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 أ

  



 ب 

  قبس من كتاب االله
  
  

  ):U( في غیر معصیة قال االله لكل مؤمن یطیع ولي أمره

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأوُلي الأمَرِ منكمُ فَإنِ تَنازَعتمُ في {
كرِ ذَلمِ الآخوالْيو ّبِالله وننمتُؤ ُولِ إنِ كُنتمسالرو إِلَى اللّه وهدفَر ءيش نسَأحو ريخ 

٥٩(:النساء .}تَأوِْيلا(  
  

  ):U(لكل من علم واستنبط ورد الأمر إلى أولي الأمر قال االله 

وإِذاَ جاءهم أمَر من الأمَنِ أوَِ الخَْوف أَذاَعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أوُلي الأمَرِ {
ذين يستَنبِطُونَه منهم ولَولاَ فَضْلُ اللّه علَيكمُ ورحمتُه لاَتَّبعتمُ الشيطَان إِلاَّ منهم لَعلمه الَّ

يلا٨٣(:النساء .}قَل(  
  

  ):U(لكل ولي أمر ذي قیادة حكیمة وإدارة فاعلة قال االله 

} ِلاَ تَتَّبعو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكمُ بأنَِ احلَ وا أَنزضِ معن بوكَ عنفْتأنَ ي مهذَراحو ماءهوأَه
اللّه إِلَيك فَإنِ تَولَّواْ فَاعلمَ أَنَّما يرِيد اللّه أنَ يصيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهمِ وإنِ كَثيراً من الناسِ 

 قُونلفََاس *و غُون بي ة يلاهْالج ْكمَأَفحوننوقمٍ يكْماً لِّقَوح اللّه نم نسأَح نم{. 
  )٥٠- ٤٩(:المائدة



 

 

 

 ت

  ــداءـــالإهـــ
  

  إلى الذي أدبني وعلمني وشجعني مبعث فخري واعتزازي والدي وشيخي الغالي 
  إلى من منحتني حنانها ودعواتها وتشجيعها نبع المحبة والدتي الحنون

  حفظهما االله وبارك في عمرهما
  

الذي غمرني بعطفه وكرمه ومنحني من علمه ووقته أستاذي ومشرفي الفاضل الأستاذ إلى 
  حفظه االله ) أبي الحسن(ماهر الحولي / الدكتور

  
   رفيقة الدرب زوجتي الغالية على انشغالي شاركتني آمالي وشاطرتني همومي وصبرتالتيإلى 

  "منة االله"و "سليمانمحمد"  البحث حقهماالذين زاحمهماولدَيّ وقرة عيني إلى مهجة قلبي 
  

  إلى الذين شجعوا وأعطوا ودعوا لي أشقائي وشقيقاتي وجدتي أم عائشة
  إلى روح جدي وجدتي رحمهما االله رحمة واسعة

  الذين لم يبخلوا عليَّ بنصح أو عون أو دعاءوأهلي أحبتي و إلى كل أصدقائي 
  
  ئي في التعليم وطلبة العلم الشرعيإلى زملا..إلى الجامعة الإسلامية ووزارة التربية والتعليم

  إلى كل من أعان ولي الأمر في اجتهاده وأطاعه في غير معصية تعظيماً لدين االله
  إلى الشهداء الأبرار والمجاهدين الأبطال والمرابطين الأخيار والأسرى الأحرار 

  
أن يجعله و قبله إليهم جميعاً أهدى هذا الجهد وهذا العمل المتواضع سائلاً االله القدير أن يت

  خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين
  ...اللهم آمين
  
  
  



 ث 

  شكر وعرفان وتقدير
  )١(}وإِذْ تَأذََّن ربكُم لئَن شكَرتُم لَأَزيِدنَّكُم{ :قال االله تعالى

م علــى الحمــد الله حمــدا كثیــرا طیبــا مباركــا فیــه علــى نعمــه التــي لا تحــصى، والــصلاة والــسلا
  ..، أما بعدینا محمد وعلى آله وصحبهنب

 لا": )r(، ومن بـاب شـكر أهلـه، حیـث قـال الرسـول ه عرفاناً مني لأهل الفضل بفضلهمفإن
أسـتاذي و ، فإنني أتقدم بخـالص الـشكر وبـالغ العرفـان والتقـدیر لـشیخنا )٢(" يشكر الناس لان م شكر اللَّه ي

 عمیــد -حفظــه االله ورعــاه–)  الحــسنيأبــ(مــاهر حامــد الحــولي / ذ الــدكتورفــضیلة الأســتا الكــریم
بقبــول لتــشریفه لــي  ،شــئون الطــلاب بالجامعــة الإســلامیة بغــزة، وعمیــد كلیــة الــشریعة والقــانون ســابقاً 

مــا أولانــي بــه مــن ، فــإني شــدید الامتنــان لالإشــراف علــى هــذه الرســالة رغــم كثــرة أعمالــه ومــسؤولیاته
 مـــن علمـــه منحنـــيمـــا ، و  والعقبـــاتتـــذلیل المـــصاعبالعلمـــي والمعنـــوي، و الاهتمــام والرعایـــة والعـــون 

ما یبذله من جهودٍ مضنیة وعطاءٍ رائـع یـشهد بـه طـلاب العلـم لو عن مكافأته، مثلي ب ما ینوء ووقته؛
 ، وإرشـادات،ملاحظات صبره ولكل ما أبداه منو  ،توجیهاته السدیدة لوأبناء شعبنا المرابط، ولقد كان

وأنـا أنهـل مــن  ، كــل ذلـكالـشكلبهـذا الرســالة وإخراجهـا هـذه تمـام  فـي إأكبـر الأثــر ؛مـةقیِّ وتـصویبات 
 ،لطالما حثني على المواصلة والاستمرارف، كریم خلقه ووده وتواضعه ما یشحن همتي ویجدد عزمي

 وبـارك فـي عمـره وأدام علیـه كامـل الـصحة ،في میزان حسناته وجزاه االله كـل خیـرٍ كل ذلك  االله جعل
  .بعلمه الأمة ونفع االله به و ،والعافیة

  :وأتقدم بمزیدٍ من الشكر والتقدیر إلى كلٍ من أستاذيّ الفاضلینكما 
رئـیس قـسم الـشریعة الإسـلامیة بكلیـة الـشریعة  -حفظـه االله-  تیـسیر كامـل إبـراهیم/فضیلة الدكتور

  .والقانون في الجامعة الإسلامیة
 بكلیــة الــشریعة اســات العلیــامــشرف الدر  -حفظــه االله- ســالم عبــد االله أبــو مخــدة /وفــضیلة الــدكتور

  .والقانون في الجامعة الإسلامیة
عضوي لجنة الحكـم لتفـضلهما بقبـول مناقـشة هـذه الرسـالة جزاهمـا االله خیـراً علـى مـا بـذلاه مـن جهـد 

فـــي مراجعتهـــا وتنقیحهـــا وتـــصویبها وإســـهامهم فـــي إثرائهـــا بمقترحـــاتهم الـــسدیدة ووقـــت ثمـــین عظـــیم 
                                                 

 ).٧(الآیة : سورة إبراهیم) 1(
المــسند : ، أحمــد)٤٨١٣:(، رقــم)٤/٤٠٣(، )كتــاب الأدب، بــاب فــي شــكر المعــروف(ســنن أبــي داود : أبــو داود)2(
كتاب البر والصلة، ) (بمثل لفظ أحمد(سنن الترمذي : ، الترمذي)٢/٢٥٨) (من لا یشكر الناس لا یشكر االله: بلفظ(

حـــسن صـــحیح، وصـــححه الألبـــاني : ، وقـــال)١٩٥٤:(رقـــم) ٣/٥٠٥) (بـــاب مـــا جـــاء فـــي الـــشكر لمـــن أحـــسن إلیـــك
 ).٧٧١٩:صحیح الجامع، رقم) (٤١٦:، رقم١/٧٧٦السلسلة الصحیحة، (



 ج 

 أن یجعــل جهــدهما فــي میــزان حــسناتهما وأســاله تعــالى أن یبــارك لهمــا  أســأل االله،وتعـدیلاتهم المهمــة
  .في علمهما وعملهما

 وخاصــةً ،كمــا وأتقــدم بمزیــدٍ مــن الــشكر والتقــدیر إلــى جامعتنــا الغــراء إدارةً وأســاتذةً وعــاملین
املین فـي العدراسات العلیا و  وعمادة الوهیئتها التدریسیة وأساتذتي فیها،كلیة الشریعة والقانون عمادة 

  .المكتبة المركزیة
وأشــكر وزارة التربیــة والتعلــیم ومــدیریاتها وإدارات مدارســها علــى جهــودهم البنــاءة ومــساندتهم 

  . لطلبة الدراسات العلیا
أبــي (ن الرومــي  فــضیلة الــشیخ ســلیماالغــاليوالــدي  الامتنــانالــشكر و  وأخــص بعظــیم كمــا

یبخـل علـي ولـم ، الجد والاجتهاد في طلب العلمعلى  وإخوتيكان دائما یحثني الذي  ،)الرحمن عبد
فـــي مجـــال الـــسیاسة الكبیـــرة  وكـــم أفـــادني مـــن علمـــه الـــشرعي وخبرتـــه ، مـــادي ومعنـــويأو دعـــم بعلـــم

فجزاه االله عني وعن أخوتي خیر الجزاء وحفظه االله من كل فإني وجهدي ثمرة من غرسه،  ،والقانون
  .یه وافر الصحة والعافیة ونفع به الأمةوبارك في عمره وأدام علسوء في الدنیا والآخرة 

لـي  طالمـا دعـوا االله إلى الأهـل والأصـدقاء والأحبـة الـذینأن أتقدم بجزیل شكري ولا یفوتني 
أســدى إلــي خدمــة كبیــرة أو  والمــساعدة، وكــل مــن مــد یــد العــون فــيلــم یتــأخروا و  بــالتوفیق، وشــجعوا

  .صغیرة
 بما علمنا وأن یكون هذا العمل في میزان حسناتي، سائلاً االله أن یعلمنا ما ینفعنا وأن ینفعنا

حضَراً{ وفي میزان حسنات كل من أسهم فیه رٍ ميخ نم ت سٍ ما عملَ د كُلُّ نَفْ جِ   .)١(}يوم تَ

                                                 
 ).٣٠(الآیة : آل عمرانسورة ) 1(



 

 

 

  
  

  الـمـقــدمـــــة
  

 
  .مدخل

  .أهمیة الموضوع
  .أسباب اختیار الموضوع

 .ةالدراسات والجهود السابق
  .المساهمة التي یضیفها البحث

  .صعوبات البحث
  .الجهات التي من المتوقع أن تستفید من البحث

  .خـطـــة البحــث
  .منهج البحث

  
  
  
  
  
  



  
        المقدمة
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  مدخـل
إن الحـــمد الله نحمــده، ونــستعینه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا، ومــن ســـیئات     

هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحــده لا أعمالنـا، من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا 
ومـــن تـــبعهم  وعلـــى آلـــه وأصـــحابه مـــداً عبـــده ورســـوله، صـــلى االله علیـــهشـــریك لـــه، وأشـــهد أن مح

ـا و          {،  وسلم تسلیماً كثیـراً بإحسانٍ إلى یوم الدین ـوتُن إِلَّ ـا تَم ـه ولَ قَات ـق تُ ح ـه ـوا اللَّ قُ ـوا اتَّ نآَم ينـذ ـا الَّ ها أَيي  ـتُم أَنْ
ونملس١(}م(.  

  :أما بعد     
 إذ به تُعلم الأحكام، ویُعرف الحلال من ؛فإن للفقه في الدین مكانة عالیة، ومنزلة سامیة    

ن لا ـد المرسـلین، والفقـه فـي الدیــالحرام، فتستقیم حیاة الناس على دین االله القویم، وعلى هدي سیـ
ومــــن المعلــــوم أن ، )أصــــول الفقــــه(تــــسمى بــــــمــــة، وهــــي مــــا یتــــأتى إلا وفــــق أصــــول صــــحیحة قوی

 ولذلك أذن الشرع بالاجتهاد ،النصوص الشرعیة محدودة ومتناهیة والوقائع متجددة وغیر متناهیة
لمن تأهل له على أن یكون وفق ما شرع من قواعـد وأصـول ومـا أبـان عنـه مـن مقاصـد، لـذا فقـد 

 نــص فیهــا وذلــك فــي الوقــائع التــي لــم یــرد  لأحكــام اهللاهــتم الأصــولیون بالاجتهــاد باعتبــاره مظهــراً 
 لتواجـه وتعـالج ،هـا ومرونتهـا، وخلودهـا وشـمولهاءصریح، وهو ما یعطي الـشریعة خـصوبتها وثرا

  .القضایا والحوادث في كل عصر ومكان

 علاقــة الفــرد مبتنظــی ؛ تعتنــيد جوانــب الفقــه الإســلامي الرحــبوالــسیاسة الــشرعیة هــي أحــ    
ولا ،  قواعــد الــشرع وأحكامــه وتوجیهاتــه علــىتقــومهــي سیاســة و  ،بــالمحكوموعلاقــة الحــاكم بالدولــة 

تدور علیه أحكام السیاسة الشرعیة ومنوطة بالقـائم بـه  مهم وخطیر،منصب ریب أن ولایة الأمر 
یجـب ": قـال شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـةإقامة الشریعة وسیاسة البلاد والعباد بها ورعایـة مـصالحها، 

ولي الأمر ف، )٢(" أمر الناس من أعظم واجبات الدین؛ بل لا قیام للدین إلا بهاف أن ولایةرَ عْ أن یُ 
لا یـــستغني عـــن الاجتهـــاد؛ بـــل هـــو أحـــوج المجتهـــدین إلـــى اســـتخدام رأیـــه فـــي إدارة شـــؤون الـــبلاد 
وتـــدبیر أمـــر العبـــاد، وإقامـــة العـــدل بیـــنهم ورفـــع الظلـــم عـــنهم وأداء الأمانـــات إلـــى أهلهـــا وإعطـــاء 

فاسد والشرور عنهم بقدر ا، والسعي إلى جلب المصالح والخیرات لهم، ودرء المالحقوق لأصحابه
  .الإمكان

                                                 
  ).١٠٢(الآیة : سورة آل عمران ) 1(
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        المقدمة
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 ممــثلا بالاجتهــاد؛ وفقــه  الفقــهأصــولأكتــب فــي موضــوع یجمــع مــا بــین علــم مــن هنــا اختــرت أن 
اجتهاد ولي الأمر : (السیاسة الشرعیة ممثلا في محوره الأهم وهو ولي الأمر فكان بحثي بعنوان

، محــاولاً أن أســبر جوانــب الموضــوع المتعــددة فــأبین مفاهیمــه ومــدى )اقــع المعاصــرفــي ضــوء الو 
مــشروعیة اجتهــاد ولــي الأمــر والحاجــة لــه فــي عــصرنا وضــوابطه وأحكامــه وأدواتــه المعاصــرة مــن 

  .شورى ومجامع فقهیة وهیئات تشریعیة وبعض الجوانب التطبیقیة كالتقنین والتعزیر وغیرها
  

  :أهمیة الموضوع 
  :كن تلخیص أهمیة الموضوع في النقاط التالیةیم    

اجتهاد ولي الأمر من أهم بحوث السیاسة الشرعیة لما له من مـساس بكیـان الأمـة ووجودهـا  -١
تحفـظ ذاتهـا اشـهم ومعـادهم و المادي والمعنوي وذلك لأنه یرتبط بمصالح تنظم أمـر النـاس فـي مع

  .من الزوال ودینها من الضیاع
لنــا أن مــن أهــم أســباب التراجــع الــذي منیــت بــه الأمــة الإســلامیة ومــا لا نجــافي الحقیقــة إذا ق -٢

تزال یتمثل في إهمال العنایة بموضوع الاجتهاد بشكل عام واجتهاد ولـي الأمـر وضـوابطه بـشكل 
خـــاص وعـــدم استـــشعار التكلیـــف والمـــسؤولیة الـــشرعیة تجاهـــه، بـــل وصـــل الأمـــر إلـــى حـــد فـــصل 

 الـدین، والـدعوة لأن لا تقـوم الـسیاسة وشـؤونها علـى  عـنالسیاسة عمومـا وولایـة الأمـر خـصوصاً 
 .قواعد الشرع وأحكامه

 فـي بیـان أسـسه ومجالاتـه وأحكامهـا وضـوابطه البحـثاجتهاد ولـي الأمـر یتطلـب الكثیـر مـن  -٣
 فـي العبـادات اً وأدواته ، وفي بیان أثره على كافـة جوانـب حیـاة الفـرد والمجتمـع المـسلم فـإن لـه أثـر 

ل الشخصیة والجنایات وغیرها؛ بل أثره یتعـدى المـسلمین إلـى غیـر المـسلمین والمعاملات والأحوا
 . یندرج تحت باب العلاقات الدولیة وسیاسة الناس جمیعا بالعدل ماأیضا وهو

تتأكـــد حاجـــة ولاة أمـــر المـــسلمین إلـــى بیـــان الحكـــم الـــراجح ســـواء باجتهـــادهم أو بـــالرجوع إلـــى  -٤
أو إدارات الفتــــوى والمستــــشارین الــــشرعیین الــــشورى اجتهــــاد غیــــرهم عبــــر الاجتهــــاد الجمــــاعي أو 

 .لیتمكن ولاة الأمر من سلوك سبیل السیاسة الشرعیة
ترجــع أهمیــة الموضــوع مــن اعتبــاره أنــه مــن القــضایا الفقهیــة المعاصــرة التــي تعتــرض حیــاة  -٥

 .المجتمع المسلم متمثلة في سلطات ولي أمرهم؛ والتي لابد من التأصیل الشرعي لها



  
        المقدمة

 

 

٤ 

إلـى رفـع الخـلاف  تحتـاج التـي المعقـدة المـسائل فـي ولـي الأمـر بجـلاء اجتهـاد ةأهمیـ تظهـر -٦
وفـــــي فـــــصل الخـــــصومات وفـــــي تقنـــــین الأحكـــــام والعقوبـــــات التعزیریـــــة وفـــــي الـــــسیاسات المالیـــــة 

 .والاقتصادیة والخارجیة للدولة وفي سن الأنظمة
 

  :أسباب اختیار الموضوع 
  :تالیةتتلخص أسباب اختیار الموضوع في النقاط ال    

 .ما ذكره الباحث من أهمیة للموضوع یعتبر سببًا رئیسًا في اختیاره -١
 الكتابــات فــي هــذا الموضــوع مــا تــرجح لــدى الباحــث مــن عــدم وجــود كتــاب أو رســالة فــي قلــة -٢

مما دفعه للكتابة فیه وبحث وجمع ما یتعلق بـه فـي تأصیلاً وتفصیلاً موضوع اجتهاد ولي الأمر 
 .مختصین والدارسینلل لتقریبهرسالة مستقلة؛ 

المناقــشات العلمیــة والــضجة الإعلامیــة التــي تحــصل حــول صــلاحیات ولــي الأمــر فــي هــذا  -٣
والهیئـــات التـــشریعیة العـــصر، بـــین التقییـــد والإطـــلاق، ودور المجـــالس الـــشوریة والمجـــامع الفقهیـــة 

 .وغیرها في قرارات ولي الأمر
ؤسسات المختلفة في اجتهـاد ولـي لابد من البحث في مدى مشاركة المختصین والهیئات والم -٤

  .الأمر وقراراته
محاولــة فهــم اجتهــاد ولــي الأمــر وأدواتــه فــي ضــوء الواقــع المعاصــر بــشكل صــحیح وتــصحیح  -٥

 .الخلل في فهم حدود وضوابط هذا الاجتهاد
كــان لأســاتذتي الفــضلاء فــي الجامعــة الإســلامیة أثــر كبیــر فــي هــذا الانتقــاء فــإنهم لــم یبخلــوا  -٦
 .هم االله عني وعن طلاب العلم خیر الجزاءاجز فتوجیه والإرشاد لي بالنصح والع
 .محاولة إضافة شيء جدید إلى المكتبة الإسلامیة -٧
 .البحث العلمي لذاته، فهو مقصدٌ نبیلٌ یقصده العلماء وطلبة العلم فالعلم بنیان تراكمي -٨
  

 :الدراسات والجهود السابقة
) فــي حــدود اطلاعــه(لــم یجــد الباحــث بعــد التتبــع والاستقــصاء وســؤال ذوي الاختــصاص     

حاجتـه   لمـدى بالبحـث والدراسـة"اجتهاد ولي الأمر في ضوء الواقع المعاصر"من أفرد  موضوع 
وتغیــره، وأدواتــه المعاصــرة مــن شــورى وهیئــات تــشریعیة ومستــشارین  ســسه ومجالاتــه وضــوابطهولأ

اء الأصـول مـن أفـرد موضـوع لـم یجـد مـن علمـف،  والتقنـینوأثره في الفروعشرعیین ومجامع فقهیة 
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٥ 

اجتهــاد ولــي الأمــر ببــاب مــستقل رغــم وفــرة مــا كتبــوا وصــنفوا فــي مباحــث الاجتهــاد، ومــا وجــده 
الباحـث فــي هــذا الموضــوع عبــارات متنــاثرة فــي كتــب الأصــول والقواعــد وكتــب الــسیاسة الــشرعیة، 

لحة، ولكــن  تــصرف ولــي الأمــر بالمــصإناطــة قاعــدةكمــسألة أن رأي ولــي الأمــر یرفــع الخــلاف و 
 یرجـع عدیـدة  أنهـم یـذكرون فروعـاً الفقـه عامـة وكتـب الـسیاسة الـشرعیة خاصـةالملاحظ في كتـب 

یــــر والعقوبــــات والتــــسعیر وتقییــــد بعــــض  كمــــا فــــي التعز ورأیــــه وتقــــدیرهفیهــــا لاجتهــــاد ولــــي الأمــــر 
  .العلاقات الدولیةو المال العام المباحات وتنظیم 

 مـــن الموضـــوع، فمـــن هـــذه اً  أو جانبـــاً هـــود تناولـــت جـــزءأمـــا بالنـــسبة لجهـــود المعاصـــرین فهنـــاك ج
   :الجهود

ــي الأمــر فــي : "الغــشیمي بعنــوانمحمــود بــن محمــد رســالة دكتــوراة للــدكتور  -١ حــدود ســلطة ول
ولم یـتمكن الباحـث مـن ه، ١٤٢٦في المعهد العالي للقضاء بالسعودیة " الأحكام الاجتهادیة

ها، الذي یتضح منه أن الرسالة تـدور الحصول علیها لصعوبة ذلك ولكنه اطلع على ملخص
مــن  خــلال إلزامــه بــالراجح حـول مــسألتین الأولــى حــدود ســلطة ولــي الأمــر فــي رفــع الخــلاف 

والثانیــة حــدود ســلطته فــي تغییــر الأحكــام الاجتهادیــة وتناولــت تطبیقــات مــن أقــوال الفقهــاء، 
 تؤصـل الرسـالة لـم، ولكـن الـسعوديالنظـام في و  سلطة ولي الأمر في رفع الخلاف في الفقه

 وأدواتــه  ولــي الأمــروضــوابط اجتهــاد  أســسه وبــاقي مجالاتــه تبــینفلــم  لاجتهــاد ولــي الأمــر
 التي یتطرق لها البحث، فهـي فـي الحقیقـة لـم تـبنَ علـى أسـاس اجتهـاد ولـي الأمـر المعاصرة

  .بعینه بل اجتهاد المجتهدین الذي ینظمه ولي الأمر ویلزم به
 :ذا الموضــوع مـــا كتبــه الــدكتور یوســف القرضــاوي فــي كتابـــهومــن الجهــود المعاصــرة فــي هــ -٢

شـرحه للأصـل الخـامس خـلال " في ضوء نـصوص الـشریعة ومقاصـدهاالسیاسة الشرعیة "
 نـص فیـه، وفیمـا یحتمـل ورأي الإمـام أو نائبـه، فیمـا لا": نـصه الـذي من أصـول الإمـام البنـا

یـر  بقاعـدة شـرعیة، وقـد یتغمعمـول بـه، مـا لـم یـصطدم: ، وفي المـصالح المرسـلةوجوها عدة
مجـالات رأي الإمـام، بعـض أسـس و فقـد تعـرض لبیـان ، )١("بتغیر الظروف والعرف والعـادات

  .ع الفقهیة المعاصرة لهذا الموضوعالفرو و   أدوات اجتهاده المعاصرةولم یتطرق إلى
ة فـي دراس" البعد السیاسي للمصلحة الشرعیة"رسالة دكتوراة للباحثة رحیمة بن حمو بعنوان  -٣

م، تتحـــدث الرســـالة عـــن ٢٠١٠الولایـــة العامـــة للدولـــة، فـــي جامعـــة الحـــاج لخـــضر بـــالجزائر 
المصلحة الشرعیة وتقسیماتها وتركز على تقـسیم المـصلحة إلـى مـصلحة تـشریعیة ومـصلحة 

                                                 
  ).٢٦٩:ص( ة رسائل الإمام الشهید حسن البنامجموع: البنا) 1(



  
        المقدمة

 

 

٦ 

تدبیریــة وخــصائص كــل قــسم وعلاقتهــا بالــسیاسة الــشرعیة ثــم ختمــت الرســالة بالحــدیث عــن 
 .لشرعیةتقیید الولایة بالمصلحة ا

فـي " التعلیـل المـصلحي لتـصرفات الحـاكم: "رسالة ماجستیر للباحثـة سـعیدة بـومعراف بعنـوان -٤
م، تتحــــدث الرســــالة عــــن التعلیــــل المــــصلحي وآراء ٢٠٠٨جامعــــة الحــــاج لخــــضر بــــالجزائر 

العلماء في التعلیل، ثم مجالات الاجتهاد، ثم تعدد أسس اجتهاد الحاكم وتختم بعـرض أمثلـة 
م فـي الحكـم والأحـوال الشخــصیة والاقتـصاد، وواضـح أن الرسـالة لـم تؤصــل لتـصرفات الحـاك

 .  لمشروعیة اجتهاد ولي الأمر ولم تبین ضوابطه ومجالاته وأدواته المعاصرة والحاجة له
تقییـد المبـاح دراسـة  سـلطة ولـي الأمـر فـي: " العتیبـي بعنـوانة غزیـلرسالة ماجستیر للباحث -٥

لـم یـتمكن الباحـث مـن ه، ١٤٢٧ك سـعود بالـسعودیة عـام من جامعـة الملـ" نظریة وتطبیقیة
الاطـلاع علیهـا لـصعوبة الحـصول علیهـا مـن الخــارج ولكنـه اطلـع علـى ملخـص مـوجز لهــا، 

  . وهي دراسة خاصة تتناول تقیید المباح وفروعه الفقهیة
فـي مجلـة أبحـاث " سلطة ولي الأمر في تقیید المبـاح: "بحث محكم لعبد االله الصالح بعنوان -٦

 .وهو یقتصر على بحث مسألة تقیید المباحیرموك، ال
  

  : المساهمة التي یضیفها البحث
بعد هذا العرض الموجز للدراسـات الـسابقة؛ فالجدیـد الـذي یـضیفه هـذا البحـث أنـه رسـالة     

علمیة تتناول موضوع اجتهاد ولي الأمر فـي ضـوء الواقـع المعاصـر بـشكل علمـي متكامـل سـابرة 
ثــم ن الحاجــة لاجتهــاد ولــي الأمــر ثــم بیــان أســس ومجــالات هــذا الاجتهــاد جمیــع جوانبــه ابتــداء مــ

مــن شــورى وهیئــات تــه المعاصــرة أدواثــم تبــین حكــم تغیــره، ثــم تفــصل القــول فــي بیــان ضــوابطه 
بــالتطبیق فــي مجــال التقنــین والفــروع ثــم تخــتم تــشریعیة ومستــشارین شــرعین ومجــامع فقهیــة ومــن 

  .  الفقهیة
 بــــاالله تعــــالى، ومتــــوكلاً علیــــه أن یجمــــع متفرقــــات الموضــــوع، ویحــــاول الباحــــث مــــستعیناً 

ویستوعب أجزاءه، مع حسن التفصیل والتأصیل والسعي إلى الخروج بأرجح الأقوال اعتماداً على 
واالله لیكــون البحــث خطــوة مهمــة فــي طریــق اســتجلاء وبیــان هــذا الموضــوع المهــم، أقــوى الأدلــة، 

  .الموفق والهادي إلى سواء السبیل
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٧ 

  : لجهات التي من المتوقع أن تستفید من البحثا
یرجو الباحث أن یـستفید المجتمـع عمومـاً منـه، وهنـاك بعـض الجهـات المحـددة التـي مـن     

  :المتوقع أن تستفید من هذا البحث إن شاء االله
  . طلاب العلم الشرعي من أوائل من یستفید منه كون هذا البحث دراسة شرعیة-١
  . الشرعیة وأعضاء المجامع الفقهیة المشتغلون بالسیاسة-٢
  .النیابیةالمجالس والمجالس الشوریة و ولاة الأمر  السلطات الحاكمة -٣
  

  :صعوبات البحث
  : تتمثل أهم صعوبات البحث في النقاط التالیة    

نــدرة و فــي بلــدنا العزیــزة غــزة  وعــدم تــوفر المــصادر التــي بحثــت فیــهقلــة مراجــع هــذا البحــث  -١
صعوبة السفر إلى الخارج مما یؤدي إلـى صـعوبة فـي الحـصول و  للموضوع، الكتابات المستوعبة

 .على جمیع المراجع المطلوبة
الانقطـاع المتكـرر و الظروف السیاسیة والاقتصادیة الصعبة التـي یعانیهـا قطـاع غـزة الـصامد  -٢

 جــــراء الحــــصار والإغــــلاق وتــــداعیاتهما، التــــي انعكــــست علــــى جمیــــع الفئــــات للتیــــار الكهربــــائي
 .تویات ومنهم فئة الطلاب نفسیا ومادیاوالمس

 وفــي لملمــة متفرقاتــه  إلــى الكثیــر مــن الجهــد والاجتهــاد فــي كثیــر مــن مباحثــه البحــثاحتیــاج -٣
ضوع اجتهاد ولي الأمر بالبحث، ، وذلك لأن علماء الأصول لم یفردوا مو وجمع أطرافه المتباعدة

 .ون الكتبما یتوفر في ذلك هو عبارات متناثرة وفروع متفرقة في بطو 
توزع مفردات البحث بین عـدة علـوم شـرعیة فدراسـة هـذا الموضـوع علـى هـذا الـشكل اقتـضت  -٤

الرجوع إلى كتب التفسیر والحدیث وعلومه وشروحه وأصول الفقه والفقه والسیرة والتاریخ والعقیـدة 
 ممـــا وعلـــم الكـــلام والـــسیاسة الـــشرعیة واللغـــة وكتـــب الـــسیاسة والقـــانون والكتـــب المعاصـــرة وغیرهـــا

 .یظهر في الهوامش وقائمة المراجع وكل ذلك من اجل أن یوفى الموضوع حقه
  
  
  
  
  



  
        المقدمة

 

 

٨ 

  :ـثــة البحــخـط
  : البحث على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وذلك على النحو التاليت خطةاشتمل    

 :ةـدمـالمق
ب اختیاره والدراسات السابقة وصعوبات اسبأ للموضوع وأهمیته و مدخلوتحتوي على     

  . وقد تقدمتومنهج البحثوخطة البحث  البحث
  

  ومجالاته أهمیة الاجتهاد في العصر الحدیث:الفصل الأول
  :وفیه أربعة مباحث    

 مفهوم الاجتهاد : المبحث الأول -
 المرونة والثبات في الاجتهاد: المبحث الثاني -
 أهمیة الاجتهاد ومدى الحاجة إلیه: المبحث الثالث -
 هادمجالات الاجت: المبحث الرابع -
 

 اجتهاد ولي الأمر: الفصل الثاني
  :وفیه خمسة مباحث    

 ر ـي الأمـحقیقة ول: المبحث الأول -
 الحاجة إلى اجتهاد ولي الأمر: المبحث الثاني -
 أسس ومجالات اجتهاد ولي الأمر: المبحث الثالث -
 ضوابط اجتهاد ولي الأمر: المبحث الرابع -
 تغیر اجتهاد ولي الأمر: المبحث الخامس -
  

  طرق وأدوات اجتهاد ولي الأمر المعاصرة:  الثالثالفصل
  :أربعة مباحث وهيوفیه     

 ورىـــالش: المبحث الأول -
 الهیئات التشریعیة: المبحث الثالث -
 المستشارون الشرعیون: المبحث الرابع -
 المجامع الفقهیة: المبحث الثاني -



  
        المقدمة

 

 

٩ 

 
  اجتهاد ولى الأمر في الفروع الفقهیة: الفصل الرابع

  :وفیه مبحثان    
 نــینـتقال: المبحث الأول -
 تطبیقات لاجتهاد ولي الأمر : المبحث الثاني -
  

 الخاتمة
  :وتحتوي على    

 جـالنتائ -
 التوصیات والمقترحات -
 

  الفهارس العامة
  :وتشمل    

 القرآنیة الآیات فهرس -
 النبویة الأحادیث فهرس -
 والمراجع المصادر ثبت -
 الموضوعات فهرس -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
        المقدمة

 

 

١٠ 

  :منهج البحث 
  :   النقاط التالیةضمن منهجیة تتمثل في المنهج الوصفي التحلیليلباحث  ااتبع    

كـل  فـصول، إلـى  الرسـالةفقـسم الجامعیـة، الرسـائل فـي المـشهور العـام الباحث التقسیم اعتمد - ١
 .مطالب إلى حثتفرع المبیو  مباحث،عدة  یتضمنو  مرتبط بمحور واحد فصل

لـسور، فـأذكر فـي الحاشـیة اسـم الـسورة ورقـم عزو الآیات القرآنیة الكریمـة إلـى موضـعها فـي ا - ٢
  .بالشكل ضبطها مع بارز بخط وتمییزها بین هلالین، الآیة الآیة، ووضع

مـع ذكـر الكتـاب والبـاب فـي الكتـب  ،تخریج الأحادیث النبویة الشریفة من مصادرها الأصـلیة - ٣
دون الحكــم  فمــا كــان فــي الــصحیحین أو فــي أحــدهما یــذكره الباحــث بــالتــسعة ماعــدا مــسند أحمــد،

  .م علیه من خلال المصادر المعتمدةعلیه، وما وجد في غیرهما ینقل الحك
تتبع المسائل الأصولیة والفقهیة في مظانها الأصلیة من كتب الأصـول والفقـه، والرجـوع إلـى  - ٤

ما  في بحث المسائل والاجتهادات المستجدة والاستفادة منها الكتب والدراسات والفتاوى المعاصرة
 .أمكن ذلك

في المسائل الخلافیة یعرض الباحث أقوال العلمـاء ثـم یـذكر أدلـتهم مبتـدئًا بالأدلـة مـن القـرآن  - ٥
المعقول، وذلـك عنـد وجودهـا، ویـذكر أیـضًا عمل الصحابة ثم ثم السنة ثم الإجماع ثم القیاس ثم 

ان  مــع بیــمــا تیــسر لــه ذلــك ، وصــولا إلــى الــرأي الــراجح مــا وجــه لهــذه الأدلــة مــن مناقــشات وردود
 .مبررات الترجیح

الرجوع إلى كتب التفاسیر وكتب الشروح الحدیثیة عند ذكر وجه الدلالة من بعض الآیات أو  - ٦
 .الأحادیث، وذلك للوقوف على المعاني المرادة من النص ذات الصلة بالموضوع

توثیــق المــصادر والمراجــع فــي الحواشــي مبتــدئًا بمــا اشــتهر بــه المؤلــف مــن اســم أو لقــب أو  - ٧
ثم ذكر اسم الكتاب مقتضبًا، ثم یتبعه الباحث برقم الجزء إن وجد ثم الـصفحة، وفـي قائمـة كنیة، 

 .والطبعةالمصادر والمراجع یفصل البیانات الخاصة بالمؤلف والكتاب 
وفي توثیق الدوریات؛ یذكر الباحث اسم الكاتب ثم البحث ثم الدوریة ثم الجهة التي تـصدرها  - ٨

إن وجد ثم سنة النشر ثم رقـم الـصفحة، ) اختصاره مج(والمجلد )  عاختصاره(وبلده ثم رقم العدد 
 .ما وجدت لذلك سبیلاً 

عند ذكر تعریفات متعددة لمفهوم یقوم الباحث باختیار التعریف الراجح مع بیان السبب ما  - ٩
 .أمكن



  
        المقدمة

 

 

١١ 

 للأحادیــث  حــسب الــسورة، وفهرســاً الرســالة فهرســاً للآیــات مرتبــاً  خاتمــة الباحــث فــي جعــل -١٠
 وفــق الحــروف  للمــصادر والمراجــع مرتبــاً ق الحــروف الهجائیــة لطــرف الحــدیث، وفهرســاً  وفــمرتبــاً 

 . للموضوعاتالهجائیة، وفهرساً 
ثــم اســمه كــاملاً متبوعــاً : فــي فهــرس المراجــع، یــذكر الباحــث اســم الــذي یــشتهر بــه المؤلــف -١١

ار النـشر ثـم ، ثم اسـم الكتـاب مفـصلاً، ثـم المحقـق إن وجـد ثـم د:)اختصاره ت(بسنة وفاته غالباً 
، )هـذا الترتیـب بحـسب وجـود هـذه البیانـات(یلیـه سـنتها ) اختـصارها ط(بلد النشر ثـم رقـم الطبعـة 

ومقــسمة )  فــي الترتیــب-أل، أبــو، ابــن-مــع عــدم اعتبــار (وأقــوم بترتیبهــا وفــق الحــروف الهجائیــة 
 .  حسب مجالها العلمي

  
  :رًاـــیـوأخ

 في یومه ني رأیت أنه لا یكتب إنسان كتاباً إ": قاضي الفاضل عبد الرحیم البیساني القال
 لو غیر هذا لكان أحسن ولو زید لكان یستحسن ولـو قـدم هـذا لكـان أفـضل ولـو :إلا قال في غده

، )١("ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دلیل على استیلاء النقص على جملـة البـشر
دواْ فيه اختلافاً كَثيراًولَو كَان من عند غَيرِ ال{: قال تعالىو  جلَو ٢(}لّه(.  

وكرمـه،   فقد بذلت جهدي في إعداد هذا البحث وإخراجه إلى النـور فـإن وفِّقـت فبفـضل االله:اختامً 
   .المجتهدین ن أخطأت في شيء منه فأسأل االله أن یغفر لي خطأي وأن لا یحرمني أجرإ و 

  من تبع هداه إلى یوم الدینوصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه و 
 .والحمد الله رب العالمین

  

  

                                                 
ني ولكـــن ، اشــتهر بـــین المعاصـــرین نــسبة هـــذه المقولـــة لعمــاد الـــدین الأصـــفها)١/٧١(أبجـــد العلـــوم : القنــوجي)1(

قد كتب أستاذ العلمـاء البلغـاء : "الأصح أن الذي قالها هو القاضي الفاضل البیساني كما ذكر القنوجي حیث قال
 إنــه قــد وقــع لــي : عــن كــلام اســتدركه علیــهمعتــذراً  م البیــساني إلــى العمــاد الأصــفهانيالقاضــي الفاضــل عبــد الــرحی

 ...."ك أني رأیت أنه لا یكتب إنسان كتاباً  وذل،شيء وما أدري أوقع لك أم لا وها أنا أخبرك به
 ).٨٢(الآیة : النساءسورة ) 2(



 

 

 

  :الفصـل الأول
ي ـفأهميـة الاجتهـاد 

   ومجـالاتهالعصر الحديث
  
  

  :ة مباحث ویشتمل على أربع
 

 

 

 

 



 

 

 

  
  

  المبحث الأول
  مفهوم الاجتهاد في العصر الحديث

  
  
  :بالمطأربعة ویشتمل على 

  

  .تعریف الاجتھاد لغة: المطلب الأول

  .اـً تعریف الاجتھاد اصطلاح: المطلب الثاني

  .العلاقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي: المطلب الثالث

  .ھوم الاجتھاد عند المعاصرینمف: المطلب الرابع
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١٤ 

 
  تعريف الاجتهاد لغة

الجَهْدُ : "الاجتهاد مشتق في اللغة من جهد، وتأتي بأكثر من معنى، قال ابن منظور
.. وجَهَدَ یَجْهَدُ جَهْداً واجْتَهَد كلاهما جدَّ ،  الجَهْد المشقة والجُهْد الطاقة: وقیل، الطاقةوالجُهْد
الطاقة والوسع : الجَهْدُ بالفتح: "، وقال الزبیدي)١("جاهد بذل الوسع والمجهودهاد والتوالاجت
 في الحجاز وبالفتح في بالضم الجُهْد، وذكر الفیومي أن )٢("المشقة:  والجَهْد بالفتح فقط،ویضم

في الأمر بذل وسعه وطاقته في طلبه لیبلغ مجهوده  اجْتَهَدَ : "، وقالالوسع والطاقةبمعنى غیرهم 
ل الوُسع ذالاجتهاد ب "أجْتَهِدُ رأیي ")t(في حدیث معاذ : "، وقال ابن الأثیر)٣("یصل إلى نهایتهو 

ومن ، "شاة خَلَّفها الجَهْد عن الغنم"معْبَد أم  وفي حدیث ،في طلب الأمر وهو افتعال من الجُهْد
  . )٥( )٤("جُهْد المُقِل: ة أفضل ؟ قال ق الصدأيُّ "المضموم حدیث الصدقة 

، )٦(}وأَقسْموا بِاللَّه جهد أَيمانهِم{ : د وردت في القرآن الكریم بالفتح والضم، قال تعالىَ وق

والَّذين لاَ يجدِون إلاَِّ { :، وقال تعالى)٧(" أي طاقة ما قدروا أن یحلفواجَهْدَ أَیْمانِهم:"قال القرطبي
مهده٩("یعیش به المقلشي قلیل : هدالجُ : "، قال القرطبي)٨(}ج(.  

هو بذل الوسع والطاقة، وبالفتح تعني المشقة ) بالفتح والضم( خلاصة الأمر الجَهد والجُهد 
  .أیضاً 

  
  

                                                 
 .) ٧١٠، ١/٧٠٨(لسان العرب : ابن منظور  )1(
 .) ٩/٥٣٤(تاج العروس : الزبیدي  )2(
 .)١/١١٢(الفیومي : الفیومي  )3(
صـــحیح : الألبــاني، قــال )٢٥٢٦( : رقــم)٥/٥٨() كتــاب الزكــاة، بـــاب جهــد المقــل( ســنن النــسائي: النــسائى )4(
 .)١٣١٨:، رقم٢/٥٤صحیح الترغیب، (
 .) ٣٢٠-١/٣١٩(النهایة في غریب الحدیث والأثر :  ابن الأثیر )5(
 .) ٥٣(الآیة : سورة النور  )6(
 ).١٢/٢٩٦(الجامع لأحكام القران : القرطبي  )7(
 ).٧٩(الآیة:  سورة التوبة )8(
 .) ٨/٢١٥( الجامع لأحكام القران : القرطبي  )9(
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١٥ 

 
  ا ـًتعريف الاجتهاد اصطلاح

  :ذكر الأصولیون للاجتهاد تعریفات كثیرة منها 
 .)١("بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشریعة ":تعریف الغزالي - ١

بـــأن یبـــذل الوســـع فـــي الطلـــب، : وســـعه أي طاقتـــه ، وبـــین الغزالـــي الاجتهـــاد التـــام: قولـــه
  .)٢(بحیث یحس من نفسه العجز عن مزید الطلب

فــي طلــب العلــم بأحكــام الــشریعة، قیــد یخــرج بــه بــذل الوســع فــي طلــب العلــم بأحكــام غیــر : وقولــه
  .الشریعة؛ كالأحكام اللغویة والحسیة وغیرها

  :ض على التعریف بما یأتي ولكن اعتر 
أنـــه عـــرف الاجتهـــاد ببـــذل المجتهـــد، ومعرفـــة المجتهـــد فـــرع عـــن معرفـــة الاجتهـــاد فیحـــصل   - أ

فــي ) الفقیــه(الــدور، ولــذلك اســتبدل بعــض الأصــولیین كــابن الحاجــب كلمــة المجتهــد بكلمــة 
  .تعریف الاجتهاد

غیــر شــامل لطلــب وهــذا یجعــل التعریــف ) العلــم( قیــد الغزالــي التعریــف بــأن یطلــب المجتهــد   - ب
الأعـم مــن ) العلـم(الظـن، ومعلـوم أن أغلــب الأحكـام ظنیـة، إلا إن كــان الغزالـي یریـد بكلمــة 

 . )٣( أو ظناً أن یكون علماً 
صـار فـي : وقریب من تعریف الغزالـي تعریـف عبـد العزیـز البخـاري للاجتهـاد، حیـث قـال

  .)٤(لشرع ببذل المجهود في طلب العلم بأحكام ااصطلاح الأصولیین مخصوصاً 
  
 .)٥("استفراغ الوسع فیما لا یلحقه فیه لوم مع استفراغ الوسع فیه ":تعریف الفخر الرازي - ٢

فــي النظــر فیمــا لا یلحقــه فیــه لــوم ، قیــد اخــرج مــا یلحقــه فیــه لــوم وهــو مــا یتعلــق : قولــه
 وهـذا سـبیل: "بالأصول، وأما الفروع فلا یلحقه، یوضح ذلك قـول الفخـر الـرازي بعـد هـذا التعریـف

                                                 
 .) ٢/٣٥٠( المستصفى :  الغزالي )1(
 . المرجع السابق )2(
 .) ٢٦: ص( الاجتهاد في الإسلام :  العمري )3(
 .) ٤/٢٠( كشف الأسرار :  البخاري )4(
 . )٦/٦( المحصول :  الرازي )5(
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مــسائل الفــروع، ولــذلك تــسمى هــذه المــسائل مــسائل الاجتهــاد ، والنــاظر فیهــا مجتهــد ، ولــیس هــذا 
  .)١("حال الأصول

  :وهذا التعریف اعترض علیه بما یأتي 
، حیث "مع استفراغ الوسع فیه: "أنه اشتمل على التكرار في قوله في آخر التعریف  - أ

  ".استفراغ الوسع"تكرر مع أوله 
ث دخل في الاجتهاد ما لیس منه، كالاجتهاد في العلوم اللغویة  أنه غیر مانع حی  - ب

 مما لا یلحقه فیه والعقلیة والحسیة، وفي الأمور العرفیة وغیرها، حیث إنها جمیعاً 
  .)٢(لوم

  
استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعیة، على وجه : "تعریف الآمدي - ٣

 .)٣("یحس من النفس العجز عن المزید فیه
في طلب الظن، احتراز عن الأحكام القطعیة، وفیه بیان أن الاجتهاد یكون في : قوله

  .الأحكام الظنیة 
  :وقد اعترض على التعریف بما یأتي

، یتكرر مع "على وجه یحس من النفس العجز عن المزید فیه: "ن قولهإأن فیه تكرارا؛ إذ   - أ
ستفراغ للوسع إلا إذا كان على وجه ، حیث إنه لا ا"استفراغ الوسع:"قوله في أول التعریف

  .)٤(یحس من نفسه العجز عن المزید فیه
 في التعریف، فانبنى على ذلك، أن التعریف أصبح غیر جامع قیداً ) الظن(جعل الآمدي   - ب

لجمیع أفراد المعرف لإخراجه العلم بالأحكام، وغیر مانع من دخول أفراد غیر المعرف فیه 
 .)٥(اً لإدخاله الظن غیر المعتبر شرع

  . على تعریف ابن الحاجب الآتي ذكره؛ لتقییده بقید الظن أیضاً وقد ورد هذا الاعتراض
  
  

                                                 
 .)٨، ٦/٧( المحصول :  الرازي )1(
 .) ٢٥، ٢٤:ص( د نقض الاجتها: ، العنقري ) ٤/٥٢٨( نهایة السول :  الإسنوي )2(
 .) ٤/١٦٢( الإحكام في أصول الأحكام :  الآمدي )3(
 .) ٢٦: ص( نقض الاجتهاد : ، العنقري ) ٤/٥٢٦( نهایة السول :  الإسنوي )4(
 .) ٢٧: ص( الاجتهاد في الإسلام :  العمري )5(
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 .)١("استفراغ الفقیه الوسع ؛ لتحصیل ظن بحكم شرعي: "تعریف ابن الحاجب - ٤
 في اً استفراغ الفقیه، احتراز عن اجتهاد غیر الفقیه كالنحوي، فإنه لا یسمى اجتهاد: ولهق

شرعي، یخرج به ما كان لتحصیل ظن بحكم غیر شرعي، كالحكم العقلي : الاصطلاح، وقوله
  .والحسي وغیرهما

ن إ؛ إذ )شرعي(، وقوله )الفقیه(وقد یأخذ على هذا التعریف التكرار في القیود، بین قوله 
الاجتهاد من الفقیه لا یكون إلا في الأحكام الشرعیة، وكذلك الاجتهاد الشرعي المعتبر لا یصیر 

  .)٢(قیه متهیئ للفقه والاجتهادإلا من ف
 من تعریف ابن الحاجب ولكنه لذا نجد ابن السبكي یعرف الاجتهاد بتعریف قریب جداً 

، فاكتفى )٣("الاجتهاد استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل ظن بحكم: "تلافى التكرار السابق حیث قال
  . بلفظ الفقیه عن تقیید الحكم بلفظ شرعي

  . بمثل ما اعترض على تعریف الآمدي كما سبق أیضاً وكذلك اعترض على التعریف
 
 .)٤("هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعیة: "تعریف البیضاوي - ٥

استفراغ الجهد، أي بذل تمام الطاقة بحیث یحس من نفسه العجز عن المزید، : قوله
:  وقوله، أي في إدراكها سواء أكان على سبیل الظن أم القطع،"في درك الأحكام: "وقوله

  .)٥(الشرعیة، قید خرج به اللغویة والعقلیة والحسیة
یلاحظ في تعریف البیضاوي أنه خلا عن قید المجتهد أو الفقیه، فسلم من الاعتراض 

  .الذي ورد على الغزالي، والاعتراض الذي ورد على ابن الحاجب
  .وب تحصیل كلیهماكذلك یلاحظ أنه أطلق التعریف عن التقیید بالظن أو العلم ، لیكون المطل

  
الاجتهاد هو : " عبارة ابن النجار الفتوحي حیث قال البیضاويتعریفمن ویقرب 

  .)٦("استفراغ الفقیه وسعه لدرك حكم شرعي
                                                 

 .)٣٧٤: ص( مختصر المنتهى مع شرح العضد : ابن الحاجب ) 1(
 ).٢٦: ص( في الإسلام الاجتهاد : العمري ) 2(
 .)٢/٣٧٩( جمع الجوامع : ن السبكي اب) 3(
 .)٤/٥٢٤(  مع شرحه نهایة السول المنهاج: البیضاوي ) 4(
 ).٢٩: ص( نقض الاجتهاد : ، العنقري ) ٤/٥٢٥( نهایة السول : الإسنوي ) 5(
 .)٤/٤٥٨( الكوكب المنیر : النجار ابن ) 6(
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  .)١("بذل الوسع في نیل حكم شرعي عملي بطریق الاستنباط: "تعریف الشوكاني - ٦
 فإنه لا یسمى یخرج به الحكم العلمي الاعتقادي" في نیل حكم شرعي عملي: "قوله

، أو یخرج نیل الأحكام من النصوص ظاهراً " بطریق الاستنباط: " عند الفقهاء، وقولهاجتهاداً 
حفظ المسائل، أو استعلامها من المفتي، أو بالكشف عنها في كتب العلم؛ فإن ذلك لا یصدق 

  . )٢(علیه الاجتهاد الاصطلاحي
  

  :  التعریف المختار
بذل الوسع في نیـل حكـم شـرعي عملـي "ي للاجتهاد وهـو یختار الباحث تعریف الشوكان

  :، وذلك لما یأتي"بطریق الاستنباط
  .قلة ما قد یرد على تعریفه من الاعتراضات بالنسبة لباقي التعریفات  - أ

؛ فهــو یــشمل تحــصیل الظــن والعلــم فــي الأحكــام، وكــذلك یــشتمل  مانعــاً  جامعــاً  لكونــه تعریفــاً   - ب
 .جتهاد الاصطلاحي فیهعلى قیود تمنع دخول ما لیس من الا

 . لتمیزه بالوضوح والبیان، مع الإیجاز والبعد عن التكرار  - ت
وقـــد اختـــار هـــذا التعریـــف عـــدد مـــن المعاصـــرین وممـــن كتبـــوا فـــي الاجتهـــاد ، كالـــدكتور 

 . )٥(نذیر حمادو. د، و )٤( العنقري.د، و )٣(القرضاوي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .) ٢٥٠ :ص( إرشاد الفحول :  الشوكاني )1(
 . المرجع السابق )2(
 . )١١: ص( الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة :  القرضاوي )3(
 .) ٣١:ص( نقض الاجتهاد :  العنقري )4(
 .)٥٩: ص(الاجتهاد بالرأي :  حمادو )5(
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  يالعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاح

  :بعد النظر في تعریفات الأصولیین السابقة یلاحظ أمران 
ن إ، وقد یقال )استفراغ: (، والبعض الآخر استهل بلفظ)بذل: (بعض التعریفات استهل بلفظ  -١

 الاصطلاحي؛ دكلمة استفراغ أدق في الدلالة على المعنى المقصود وهو حقیقة الاجتها
 .)١(بذل فتدل على مطلق البذللأنها تشعر ببذل كل الوسع والجهد، أما كلمة 

الملاحظ من تعریفات الأصولیین القدامى أنها بالرغم من تنوعها إلا أنها جمیعها تتناول  -٢
الاجتهاد من حیث كونه بذل للجهد لفهم واستنباط الأحكام، أي الاجتهاد من جانبه النظري 

ل الأحكام على أو ما یسمى الاجتهاد الاستنباطي، دون تعرض لكیفیة ومدى صلاحیة تنزی
، إلا أن الإمام الشاطبي )٢(الواقع وعلى أفعال المكلفین، وهو الجانب التطبیقي من الاجتهاد

أن : "تنبه إلى هذا الجانب وعبر عنه بالاجتهاد المتعلق بتحقیق المناط، وقال في معناه
 .)٣("یثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن یبقى النظر في تعیین محله

ون لأهمیة هذا الجانب فركزوا علیه في تعریفاتهم كما سیأتي بیانه وقد تفطن المعاصر 
  .في المطلب التالي

  
  :العلاقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي

بأن المعنى : بعد ذكر المفهوم اللغوي والاصطلاحي للاجتهاد، یمكننا القول
 الوسع والطاقة الاصطلاحي مرتبط بشكل واضح بالمعنى اللغوي، فإن المعنى اللغوي یفید بذل

 بشكل عام، وأما الاصطلاحي فیفید بذل الوسع لاستنباط الحكم الشرعي خصوصا، مما مطلقاً 
  .یعني أن بین المعنى اللغوي والاصطلاحي علاقة عموم وخصوص

  
  
  
  

                                                 
 .) ٣٦: ص( الاجتهاد في الفقه الإسلامي :  السلیماني )1(
 .) ٢٧٨: ص( میة نظریة الوسائل في الشریعة الإسلا:  بركاني )2(
 .) ٤/٩٠(الموافقات :  الشاطبي )3(
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  مفهوم الاجتهاد عند المعاصرين

 كان تكراراً ذكر المعاصرون عدة تعریفات للاجتهاد، سأذكر بعضها وأتجنب ما 
  :لتعریفات علماء الأصول السابقین فلا حاجة لذكرها

الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل غایة الوسع إما في درك الأحكام : "تعریف عبد االله دراز - ١
 .)١("الشرعیة ، وإما في تطبیقها

استفراغ الجهد وبذل غایة الوسع إما في استنباط الأحكام : "تعریف محمد أبو زهرة - ٢
 .)٢("، وإما في تطبیقهاالشرعیة
في تعریف دراز، ) درك(ان التعریفان متشابهان جدا، لم یختلفا إلا في استعمال لفظ هذ

  ).استنباط( أبو زهرة لفظ مواستخد
وتمیز تعریفهما بأنه شمل جانبي الاجتهاد، النظري والتطبیقي، الاستنباطي والتنزیلي، 

م على الشق النظري في التعریف، وتابعا وهما بذلك خالفا جمهور الأصولیین في اقتصاره
الشاطبي في تأصیله، وهذا هو الأنسب في عصرنا فإن الاجتهاد في تطبیق الأحكام وتنزیلها 

  .على الواقع هو المیدان الأوسع والأهم، والذي تلح الحاجة إلیه أكثر
ما یفیدان ، فه)بذل غایة الوسع(وبین ) استفراغ الجهد(ویلاحظ في تعریفهما التكرار بین 

  .نفس المعنى
  
بذل الجهد العقلي من ملكة راسخة متخصصة لاستنباط الحكم : "تعریف فتحي الدریني - ٣

 ، والتبصر بما عسى أن یسفر تطبیقه من نتائج  وروحاً  من الشریعة نصاً يالشرعي العمل
على ضوء قواعد أصولیة مشتقة من خصائص اللغة وقواعد الشرع أو روحه العام في 

 .)٣("التشریع
إشارة إلى اعتماد الاجتهاد "  وروحاً نصاً : " الفقیه، وقوله یمتلكهاأي" ملكة راسخة: "قوله

والتبصر بما عسى أن یسفر تطبیقه من : "على النص ومراعاته للمقاصد وجلب المصالح، وقوله
  .أي الاجتهاد في تطبیق الحكم وتنزیله على الواقع" نتائج

                                                 
 . ) ٤/٤٦٣( الموافقات ومعه هامش عبد االله دراز :  الشاطبي )1(
 .) ٣٧٩:ص( أصول الفقه :  أبو زهرة )2(
 .)١/١٦( المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي :  الدریني )3(
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شرح لاشتماله على حشو وعبارات مترادفة المعنى أطالته انه أقرب لل التعریف علىیلاحظ و 
  .والأصل في التعریفات الإیجاز

بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دلیل تفصیلي :"  تعریف عبد الوهاب خلاف - ٤
 . )١("من الأدلة الشرعیة

لت علیه ، ولم یشمل الجانب التطبیقي كما اشتمهذه التعریفات إلى تعریفات القدماءو أقرب وه 
  .التعریفات الثلاث السابقة

استفراغ الفقیه طاقته ووسعه في استخراج الأحكام الشرعیة من أدلتها : "تعریف طه حبیشي - ٥
فیما لا دلیل قطعي فیه، واستفراغ وسعه كذلك في إنزال ما توصل إلیه من أحكام على 

 .)٢("الوقائع على وجه یلزم المكلف أن یعمل به أو لا یلزمه
 من الأحكام كوجوب الصلاة، ما لا دلیل قطعي فیه، قید یخرج ما كان دلیله قطعیاً فی: قوله
أو لا : على وجه یلزم المكلف أن یعمل به، المراد به الاجتهاد في القضاء والحكم، وقوله: قوله

  .)٣(یلزمه، المراد به الفتوى والإفتاء
  .، وعدم الإیجاز)وسعه(و ) طاقته(لفظي : یلاحظ طول التعریف واحتوائه على التكرار، مثل

  
  :التعریف المختار 

یرى الباحث أن التعریف الأرجح من التعریفات السابقة هو تعریف أبي زهرة بعد حذف 
استفراغ الجهد إما في استنباط الأحكام ": ، فیصبح التعریف المختار)بذل غایة الوسع(التكرار 

ي الاجتهاد النظري والتطبیقي، ویتمیز ، فهذا تعریف شامل لجانب"الشرعیة، وإما في تطبیقها
بدل ) درك(بالاختصار مع الوضوح، وتعریف دراز هو نفس تعریف أبي زهرة ولكنه استعمل لفظ 

 .أفضل في توضیح آلیة الاجتهاد) استنباط(، ویرى الباحث أن استعمال لفظ )استنباط(

                                                 
 .) ٢٤٩: ص( علم أصول الفقه :  خلاف )1(
، )م٢٠٠٣(، )٢(، مـج)٢٠(أملات فـي الاجتهـاد، حولیـة كلیـة أصـول الـدین، الأزهـر، القـاهرة، عتـ:  حبیـشي )2(
 .) ٩٢٦:ص(
 .) ٩٢٧: ص(  المرجع السابق )3(



 

 

 

  
  

  المبحث الثاني
  الثبات والمرونة في الاجتهاد

  
  
  : بالمطثة ثلاویشتمل على 

  

  .تعریف الثبات والمرونة: المطلب الأول

  .الأدلة على ثبات الشریعة: المطلب الثاني

  .عوامل المرونة في الاجتھاد: المطلب الثالث
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  تعريف الثبات والمرونة

  :تعریف الثبات : الفرع الأول 
 لشيء یثبت ثباتاً ا، یقال ثبت فظة الثبات من الفعل الثلاثي ثبتأصل اشتقاق ل: لغة 

دوام الشيء على : مكان والاستقرار فیه، وكما تعني، بمعنى الإقامة في ال فهو ثابتوثبوتاً 
  .)١(حاله

ت بْ و ثَ  فه،ت القدمابِ  القلب و ثَ تُ ابِ یقال فلان ثَ ، صار ذا حزم و رزانة، ة وتَ بُ ة و ثُ اتَ بَ  ثَ تَ بَ ثَ و 
  . )٢(بات السرجبات الحمل و ثَ  ما یشد به الشيء لیثبت یقال ثَ الثباتو  ،تبیْ ثَ و 

، والقول الثابت هو القول الحق بیت أصله ومنشأه من القول الثابتومادة التث" :قال ابن القیم
  .)٣("الصدق وهو ضد القول الباطل الكذبو 

، فالثبات في اللغة عن المعنى في المعنى الشرعي للثبات لا یختلف كثیراً  : اصطلاحاً 
  .)٤("عدم احتمال الزوال بتشكیك مشكك" :لماء یعنيالاصطلاح العام عند الع

له كعلم على مفهوم ا عند القدماء لعدم استعمالهم أما عند الأصولیین فلم أجد له تعریفً 
  : بعض التعریفات للثبات، فمنها ما یليبعض المعاصرین ذكر، ولقد اصطلاحي مخصوص

أصول لا یجوز المروق عنها الاستمساك بقیم وأهداف و : " بأنهالقرضاويیوسف . تعریف د - 
   .)٥("أو الخروج علیها

في ذاتها باستنادها لدلیل هو استدامة مشروعیة الحكم " :عبد الجلیل ضمرة. تعریف د - 
 .)٦("دوامها

                                                 
معجم مقاییس : ، ابن فارس ) ١/٢٤٥( الصحاح : ، الجوهري ) ١/٤٦٧( لسان العرب :  ابن منظور )1(

  ).١/٣٩٩( اللغة
  ).١/١٩٣( یط المعجم الوس:  مصطفى وآخرون )2(
  .)١/١٧٧ (إعلام الموقعین : ابن القیم ) 3(
  .)١/١٧٢ (كشاف اصطلاحات الفنون : التهانوني ) 4(
  .) ٢٨:ص (،) م١٩٨٥(، ) ٤(الحل الإسلامي بین الجمود والتطور، حولیة كلیة الشریعة ، ع: القرضاوي ) 5(
  . )٧٠:ص( الحكم الشرعي بین أصالة الثبات والصلاحیة : ضمره ) 6(
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ما جاء به الوحي من عند االله سواء باللفظ أو المعنى دون اللفظ : "عابد السفیاني. دتعریف - 
سخ فهو ثابت محكم له صفة البقاء والدوام لا وهو لم ین) r(وانقطع الوحي عن الرسول 

 .)١("تغییر له ولا تبدیل
مجموعة المفاهیم والأحكام التي جاءت بها النصوص ولم یختلف : " بأنهمقدادزیاد . دتعریف - 

  .)٢("فیها الناس ولا تقبل التغیر أو التطور في ذاتها على مرور الزمان أو تغیر المكان
  

  :التعریف المختار 
في ذاتها استدامة مشروعیة الحكم : "عبد الجلیل ضمرة وهو.لباحث تعریف دیختار ا

، وذلك لأنه یتصف بالإیجاز مع شموله لمفهوم الثبات في الأحكام "باستنادها لدلیل دوامها
 من ، وتعریفا السفیاني ومقداد كانا أقل إیجازاً الشرعیة، أما تعریف القرضاوي فكان أكثر تعمیماً 

  .التعریف المختار
  

  :تعریف المرونة : الفرع الثاني 
مَرَنَ یَمْرُنُ " :قال ابن منظور ،ظة المرونة من الفعل الثلاثي مرنأصل اشتقاق لف: لغة 
نْتُه أَلَنْتُه وصَلَّبْتُه، وهو لِینٌ في صَلابة،مَرَانةً ومُرُونةً   ومَرَنَ الشيءُ یَمْرُنُ مُرُوناً إِذا ، ومَرَّ

  .)٣("استمرّ 
هه على الخصام  وجْ نَ رَ  ویقال مَ ،ر فیههَ مْ  لیَ ،بهرَّ ده ودَ وَّ مر عَ ا على الأَ وفلانً  ،هلانَ ء أَ  الشينَ رَ مَ و 

  .)٤(هبُ لْ ن الوجه صُ رَّ مَ  وإنه لمُ ،والسؤال
استعمل علماء الشریعة كلمة المرونة في كتاباتهم المعاصرة مقترنة : اصطلاحاً 

 ریعة أو نصوصهاوصف الش: كلشریعة أو بالفقه، ویقصدون بذلبالنصوص الشرعیة أو با
لاستیعاب جمیع الحوادث وعدم جمودها أو توقفها عن بیان الأحكام لكل ما  بالسعة والصلاحیة

  .)٥(یطرأ من مسائل في كل زمان ومكان

                                                 
  ).١١٠: ص( الثبات والشمول في الشریعة : السفیاني ) 1(
  ).٢٤١:ص( التطور والثبات في فهم نصوص الشریعة : مقداد ) 2(
  ).٦/٤١٨٦( لسان العرب : ابن منظور ) 3(
  ).٢/٦٥١( المعجم الوسیط : مصطفى وآخرون ) 4(
  ).٢٤١: ص( التطور والثبات في فهم نصوص الشریعة : مقداد ) 5(
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بع وقد طُ - ) یةعوامل السعة والمرونة في الشریعة الإسلام(ه  في بحثالقرضاوي .دقال 
 الشریعة الإسلامیة وقابلیتها لمواجهة التطور البشري هذا بحث قصدت به بیان سعة" :-كتاباً 

  .)١("ومكان اني والمكاني، مما یجعلها صالحة بغیر شك للتطبیق في كل زمانوالتغیر الزم
المقدرة على إعطاء الحلول لكل مشكلة تطرأ في حیاة : " المرونة بأنهاالترتوريوعرف 

  . )٢("زلة تستجدالناس في كل بیئة وعصر وبیان حكم الشرع في كل نا
 مقدادزیاد .د وقد عرف ،لباحثون كلمة التطور بدل المرونةوقد یستخدم العلماء وا

رجها قابلة لبیان تلك الصفة التي تكون معها النصوص الشرعیة من داخلها أو خا: "التطور فقال
 بالتطور دو قص، فیلاحظ أن الم)٣(" لضوابط معینة أو قضیة تحدث وفقاً دّ جِ لة تَ الحكم في كل مسأ

  . تقریباً نفس معنى المرونة 
 أنها الأوفق في ضمرة.وقد یعبر آخرون عن هذا المفهوم بكلمة الصلاحیة، التي یرى د

أنها : "الدلالة على المعنى المطلوب، وملائمة الثبات في الشریعة، وقد عرف الصلاحیة بقوله
ظل تغیر معطیات الزمان والمكان قابلیة الأحكام للتطبیق بتفاعل المعاییر الشرعیة الثابتة في 

  .)٤("على وجه یحقق المقاصد الشرعیة منها
  

  :التعریف المختار 
یلاحظ مما سبق أن المرونة والتطور والصلاحیة مترادفة في استخدامات المعاصرین، 
كما أن تعریفاتهم لهذه المصطلحات متقاربة في المعني رغم اختلاف ألفاظهم، ویختار الباحث 

رجها قابلة تلك الصفة التي تكون معها النصوص الشرعیة من داخلها أو خا: "قدادم.تعریف د
، لرصانة ألفاظه ووضوحه " لضوابط معینةلة تجد أو قضیة تحدث وفقاً لبیان الحكم في كل مسأ

  .وبعده عن الحشو والتطویل
نى وتجدر الإشارة هنا إلى أن القدماء من الفقهاء لم یستعملوا هذه المصطلحات بالمع

 عن أن یعرفوها، وهذا في حدود اطلاع الباحث لذا كل ما ذُكر الاصطلاحي السابق، فضلاً 
  .كان تعریفات للمعاصرین

                                                 
  ).٥: ص(عوامل السعة والمرونة في الشریعة الإسلامیة : قرضاوي ال) 1(
  ).١٢٧:ص( ،)ه١٤١٠(، )٢٧(، ع، مجلة البحوث الإسلامیةمصادر النظم الإسلامیة: الترتوري ) 2(
  ).١٧: ص( التطور والثبات في فهم نصوص الشریعة : مقداد ) 3(
  ) .٣٢٤: ص( الحكم الشرعي بین أصالة الثبات والصلاحیة : ضمره ) 4(
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  الأدلة على ثبات الشريعة

لقد قامت دلائل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على النهوض بأصل الثبات في 
من الكتاب ثم من السنة ثم من الإجماع ثم من الأحكام الشرعیة، وأبدأ بعرض بعض الأدلة 

  .المعقول، مما یستدل به على تثبیت هذا الأصل العظیم
  :الاستدلال بالكتاب : أولا 

ظُون {: قال تعالى - ١ افلَح إِنَّا لَهو كْر   .)١(}إِنَّا نَحن نَزلْنا الذِّ
حفظ كتابه كما أنزله على ن االله سبحانه وتعالى قد تعهد في هذه الآیة بأ: وجه الدلالة

  .من غیر أن تطوله ید التحریف والتبدیل؛ لتبقى أحكامه ثابتة إلى قیام الساعة )r(نبیه
ت ربك صدقاً وعدلاً لاَّ مبدلِ لكَلماته وهو السميع الْعليم{ :قال تعالى  - ٢ مكَل ت َتم٢(}و( .  

  : أربعة أوجه، قال" مبدل لكلماته لا " ى ذكر الرازي في تفسیر قوله تعال
إلا أن تلك  )r( على صدق محمد  دال القرآنأن الكفار یلقون الشبهات في كون: الأول"

  . الشبهات لا تأثیر لها في هذه الدلائل التي لا تقبل التبدیل البتة لأن تلك الدلالة ظاهرة باقیة
  .حریف والتغییر التالمراد أنها تبقى مصونة عن: والوجه الثاني 
ولَو كَان من عند غَيرِ اللهّ لَوجدواْ فيه {:  تعالى قال،المراد أنها مصونة عن التناقض: والوجه الثالث 

  . )٣(}اختلافاً كَثيراً
  .)٤("قبل التبدیل والزوال لأنها أزلیةأن یكون المراد أن أحكام االله تعالى لا ت: والوجه الرابع

  .ه الأخیر الذي ذكره الرازي یبین بشكل واضح وجه دلالة الآیة على ثبات أحكام الشریعةوهذا الوج
، )٥(}يرِيدون أَن يطفْؤواْ نُور اللّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إلاَِّ أَن يتم نُوره ولَو كَرهِ الكَْافرون{ :قال تعالى  - ٣

الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستَخْلفَنهم في الْأَرضِ كمَا استَخْلفَ وعد اللَّه { :وقال تعالى 
                                                 

  ) . ٩(آیة : سورة الحجر ) 1(
  ) . ١١٥(آیة : سورة الأنعام ) 2(
   ). ٨٢(آیة : سورة النساء ) 3(
  .  بتصرف)٧/١٧٠(التفسیر الكبیر : الرازي ) 4(
  ) . ٣٢( آیة: سورة التوبة ) 5(
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نن لهَم دينهم الَّذي ارتَضىَ لهَم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً يعبدونَني لاَ  يشرِكُون الَّذين من قَبلهمِ ولَيمكِّ
قُونالفَْاس مه كَلئفَأُو كذَل دعب ن كفََرمئاً و ي١(}بِي ش(.  

، یقول الألوسي في تفسیر آیة لى ثبات الشریعة وبقائها وظهورهافهاتان الآیتان تدلان ع
}اللَّه دعه  بحیث یستمرون على العمل بأحكام، مقرراً والمعنى لیجعلن دینهم ثابتاً " :}..و

 لآخر والتعبیر  وأصل التمكین جعل الشيء مكاناً ،ویرجعون إلیه في كل ما یأتون وما یذرون
 ،عن ذلك به للدلالة على كمال ثبات الدین ورصانة أحكامه وسلامته عن التغییر والتبدیل

  .)٢(" تشبیه بالأرض في الثبات والقرارلابتنائه على
ت لكَُم د{ :قال تعالى - ٤ ت علَيكُم نعمتي ورضيت لكَُم الإسِلام ديناًالْيوم أَكمْلْ مأتَْمو كُم٣(}ين(.  

والمؤمنین أنه أكمل لهم الإیمان،  )r(أخبر االله نبیه : "قال ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة
، )٤("اً ه أبد، وقد رضیه االله فلا یسخطینقصه أبداً ، وقد أتمه االله فلا فلا یحتاجون إلى زیادة أبداً 

ة من { :ین المقبول عند االله، قال تعالىفهذا هو الد ري الآخف وهو هنلَ مْقبيناً فَلنَ يمِ دلاِالإس رغِ غَي ومن يبتَ
رِينفالشریعة الإسلامیة هي الشریعة التي ارتضاها لنا االله وأمرنا بالثبات علیها وهذا ،)٥(}الْخَاس 

  .ة على أنها ثابتدلیل
  

  : الاستدلال بالسنة : ثانیا 
 الدين قائما يقاتل عليه عصابة من  هذالن يبرح" : قال)r(عن النبي ) t(عن جابر بن سمرة  - ١

 . )٦(" الساعةتقومالمسلمين حتى 

  

                                                 
  ) . ٥٥(آیة  : سورة النور ) 1(
  ) . ١٨/٢٠٣( روح المعاني : الألوسي ) 2(
   ). ٣( آیة: دة سورة المائ) 3(
  ) . ٢/١٥( تفسیر القرآن العظیم : ابن كثیر ) 4(
  ) .٨٥(آیة : سورة آل عمران ) 5(
  ) .١٩٢٢(: رقم، )٣/١٥٢٤ () قوله لا تزال طائفة من أمتيكتاب الإمارة، باب ( مسلمصحیح: مسلم) 6(
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هذا الحدیث یبشر كل مؤمن بأن االله سیحفظ دینه ثابت الأصول وطید : وجه الدلالة
  .الأركان إلى یوم القیامة

ت منها موعظة بلیغة وجل) r(وعظنا رسول االله ": قال) t(ن ساریة بعن العرباض  - ٢
أوصيكم " :فقال ،یا رسول االله كأنها موعظة مودع فأوصنا: القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا

بتقوى ا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم 
 الأمور فإن كل بدعة ت الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثابسنتي وسنة الخلفاء

  .)١("ضلالة
قد حض أمته ووصاها وصیة مودع بالبقاء والثبات على سنته ) r(النبي : وجه الدلالة

، وإن اختلفت علیها الآراء وافترقت علیها الأخلاء  أو تبدیلوسنة الخلفاء الراشدین بغیر تغییر
  .)٢(، فهي دین واجب الإتباع الأهواء المعارضة والمناقضة لهات عنهاوتضارب

  .)٣("إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق"): r(قال رسول االله :  قال)t(عن أنس بن مالك  - ٣
نه متین وكلمة متین تعني  الدین بأ)r(في هذا الحدیث یصف الرسول : وجه الدلالة

  .الصلب والشدید والثابت
  
  :ستدلال بالإجماع الا: ثالثا 

، ولهذا فقد رأى شرعیة واستدامتها أبداً  على ثبات الأحكام ال)y(د إجماع الصحابة انعق
 ، أمر)r(، بدعوى ارتباطها برسول االله  أن التخلف عن دفع الزكاة)(tأبو بكر الصدیق 

قاتل  ولهذا ،)٤(یقتضي التأقیت في أحكام الدین الدائمة بما یدل على المروق عن معتقد المسلمین

                                                 
، )السنة واجتناب البدع ما جاء في الأخذ بكتاب العلم عن رسول االله، باب (سنن الترمذي: الترمذي) 1(
 في كتاب السنة، باب(سنن أبي داود : ح، أبو داودهذا حدیث حسن صحی: ، وقال)٢٦٧٦: (، رقم)٤/٤٠٨(

 إتباع سنة الخلفاء المقدمة، باب(ابن ماجه سنن : ، ابن ماجه)٤٦٠٩: ( رقم،)٤/٣٢٩ (،)لزوم بالسنة
لى نفس المراجع، صحیح الترغیب والترهیب، تعلیقه ع(، وصححه الألباني )٤٢: (، رقم)١/٧١) (الراشدین

  ).٣٧:، رقم١/١٠
  ) .٨٣: ص( الحكم الشرعي بین أصالة الثبات والصلاحیة : ضمره ) 2(
  ). ٢٢٤٦:صحیح الجامع، رقم(، حسنه الألباني ) ١٣٠٧٤: (رقم ، )٣/١٩٩( المسند : أحمد) 3(
  ). ٢/٦٠( لسرخسي أصول ا: ، السرخسي )٣/٢٧٩( الفصول في الأصول : الجصاص  ) 4(
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له بادئ ) t(، ومخالفة عمر  الصحابة، وقام معه في ذلك جمیعكل من امتنع عن أداء الزكاة
، قال ابن )١(t)(، ثم آب إلى رأي أبي بكروقیت قتالهم لا في الإنكار علیهمالأمر كانت في ت

ن واستقر  فقد انقطع الوحي وكمل الدی)r(واتفقوا أنه مذ مات النبي : "حزم في مراتب الإجماع
ولا أن یبدل   بغیر استدلال منه ولا أن ینقص منه شیئاً رأیه من وأنه لا یحل لأحد أن یزید شیئاً 

والسلف من " :قال الغزالي، و )٢(" مكان شيء ولا أن یحدث شریعة وأن من فعل ذلك كافرشیئاً 
  .)٣("الأئمة مجمعون على دوام التكلیف إلى یوم القیامة

  
  :المعقول الاستدلال من : رابعا 

، باحتیاجاتهمالحكیم بتصریف شئون خلقه العلیم ) I(إن الأحكام الشرعیة صادرة عن االله  - ١
وإن المتبصر بأحوال الدنیا یلحظ أنها تسیر في نوامیسها الكونیة والاجتماعیة على سنن 

، حیث علم العالمین محاكیة لهذا الثبات، فجاءت أحكام أ تتبدلثابتة مقررة لا تتغیر ولا
 ثابتة تحقق قابلیة المسایرة لما یستجد في الخلق من حوادث بما ل االله في أحكامه أصولاً جع

  .)٤(یتضمن صلاحهم في كل حین
، وهذا إلحاق  صلاحیة الأحكام للخلق في كل وقتوالقول بعدم الثبات یترتب علیه عدم - ٢

 بطلان ، فیلزم تعالى باطل، وإلحاق النقص بااللهن صدرت عنهللنقص بها یقتضي نقص م
 .)٥(القول بعدم الثبات

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٨٤–٨٣: ص( الحكم الشرعي بین أصالة الثبات والصلاحیة : ضمره ) 1(
  ).١٧٤: ص(مراتب الإجماع : ابن حزم ) 2(
  ). ١/١٨٨( المستصفى: الغزالي ) 3(
  ).٨٥: ص( الحكم الشرعي بین أصالة الثبات والصلاحیة : ضمره ) 4(
  ).٨٦: ص (  المرجع السابق)5(
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  عوامل المرونة في الاجتهاد

الشریعة الإسلامیة هي الشریعة الخاتمة التي لیس بعدها شریعة، الناسخة لما سبقها من 
شرائع، والخالدة إلى أن یرث االله الأرض وما علیها، لا تقبل التغییر أو التبدیل، لأن االله تكفل 

قد تم بیان الأدلة على ثبات الشریعة في المطلب السابق واتضح أن ثباتها من أهم بحفظها، و 
خصائصها، ولأن الشریعة الإسلامیة هي الشریعة الخالدة الخاتمة؛ فلابد أن تكون صالحة لكل 
زمان ومكان، ومستوفیة لحاجات كل عصر وهذا هو معنى المرونة في التشریع، ولقد توافرت 

  :امل حققت للشریعة صلاحیتها لكل عصر وأورد فیما یلي أهم هذه العواملفي الشریعة عدة عو 
  :سعة منطقة العفو المتروكة قصداً  -١

التي لا نص فیها وقد تركت لاجتهاد المجتهدین في الأمة لیملؤوها بما المنطقة  وهي
وحها ، مراعین في ذلك المقاصد العامة للشریعة ومهتدین بر وحالهم هو أصلح لهم وألیق بزمانهم

  .)١(ومحكمات نصوصها
يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تَسأَلُواْ عن أشَياء إنِ تُبد لكَُم تَسؤكُم وإنِ تَسأَلُواْ عنها حين ينزلُ القُْرآن {: قال تعالى

يملح غفَوُر اللّها وهنع فَا اللّهع لكَُم د٢(}تُب(.  

ما أحل ا في كتابه فهو " :قال) r( عن النبي )t( من حدیث سلمان العفو أخذاً وسمیت منطقة
  .)٣("، فإن ا لم يكن نسياًرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من ا عافيتهحلال وما ح

القیاس والعرف : وأدلة المجتهدین في هذه المنطقة التي لم یرد فیها النص متعددة، منها
  .سان والمصالح المرسلةوالاستح

  :اهتمام النصوص وتضمنها للأحكام العامة والقواعد الكلیة -٢
 عامة وقواعد كلیة، فكانت بتضمنها لذلك تنطق  أحكاماً ن والسنةتضمنت نصوص القرآ

بخلود هذه الشریعة، وصلاحیتها لكل الأحوال والأجیال ولكل الأمكنة والأزمان، وقابلیتها 

                                                 
  ) .٩: ص( عوامل السعة والمرونة في الشریعة الإسلامیة : القرضاوي ) 1(
  ) .١١٠(آیة : سورة المائدة ) 2(
صحیح الإسناد، وحسنه الألباني، : ، وقال)٣٤١٩: (، رقم )٢/٤٠٦( المستدرك على الصحیحین : الحاكم ) 3(
  ) .٢:، رقم٢/١٤بلوغ المرام، (
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لجزئیات المتجددة، فمعظم النصوص جاءت في صورة مبادئ كلیة؛ لاستیعاب كل الحوادث وا
 لتنزیل هذه الكلیات وتقدیر الأمور حسب ما تقتضیه  واسعاً وذلك لتترك للمجتهدین مجالاً 

مصالح الناس وبذلك تتحقق صفة المرونة في التشریع، وحتى لو تعلق الحكم في النص بواقعة 
العبرة بعموم اللفظ لا "والقاعدة الأصولیة المعروفة ، )١(معینة فإنه یعم كل من تنطبق علیه

  .)٢("بخصوص السبب
  :تغیر الفتوى بتغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات والأعراف  -٣

إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغیر تلك العوائد خلاف : "قال القرافي
یتغیر الحكم فیه عند تغیر : ع العوائدالإجماع، وجهالة بالدین، بل كل ما هو في الشریعة یتب

ألا ترى أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فیها .. العادة إلى ما تقتضیه العادة المتجددة
 حملنا الإطلاق علیه، فإذا انتقلت  معیناً الثمن یحمل على غالب النقود، فإذا كانت العادة نقداً 

إلیه، وألغینا الأول لانتقال العادة عنه، وكذلك الإطلاق  ةالعادة إلى غیره عیَّـنّا ما انتقلت العاد
في الوصایا والأیمان وجمیع أبواب الفقه المحمولة على العوائد، إذا تغیرت العادة تغیرت الأحكام 
في تلك الأبواب، وكذلك الدعاوى إذا كان القول قول من ادعى شیئا لأنه عادة، ثم تغیرت 

  .)٣("یه، بل انعكس الحال فیهالعادة، لم یبق القول قول مدع
 لأمكنةواتغیر الفتوى بحسب تغیر الأزمنة  ": بعنوان مطولاً فصلاً وقد عقد ابن القیم 

، أثبت فیه أن الشریعة مبنیة على مصالح العباد، وأن الجمود على )٤("لعوائد والنیات واوالأحوال
، أوقع الناس في الحرج والمشقة أحكام العلماء من غیر مراعاة العرف والعادة السائدة في أیامهم

  .)٥(وتكلیف ما لا سبیل إلیه
  :رعایة الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائیة -٤

إن الشریعة الإسلامیة راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس فقدرتها 
رة على هذا حق قدرها، وشرعت لها أحكاما استثنائیة تناسبها تیسیرا على الخلق، ودلت آیات كثی

لاَ يكَلِّف اللهّ نفَْساً إلاَِّ وسعها لهَا ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسَبت ربنا لاَ تُؤاخذْنَا إنِ { :العامل، فقال تعالى
                                                 

  .) ٩٢- ٩٠ (التطور والثبات في فهم نصوص الشریعة :  مقداد )1(
  .) ٢/٣٥٢( البحر المحیط : ، الزركشي ) ٢/١٨٥ (الإبهاج :  السبكي )2(
  ) .٢١٩ -٢١٨( الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام : القرافي ) 3(
  .وما بعدها ) ٣/١٤( إعلام الموقعین : ابن القیم ) 4(
  ) .٣٤- ٣٣: ص( تغیر الاجتهاد : الزحیلي ) 5(
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ينلَى الَّذع لْتَهما حَراً كمِا إصنلَيلْ عملاَ تَحا ونبطَأْنَا رَأخ ا أَويننَّس ِا بها لاَ طَاقةََ لَنا ملْنملاَ تُحا ونبا رنلن قَبم 
رِينمِ الكَْافلَى القَْونَا عرلاَنَا فَانصوم ا أَنتنمحارا ولَن رْاغفا ونع فاع{ :وقال تعالى  ،)١(}و ُبكِم اللّه رِيدي

رسالْع بكُِم رِيدلاَ يو رسيفاً{ :وقال تعالى  ،)٢(}الْيضَع انالإِنس قلخو ُنكمع خَفِّفأَن ي ّالله رِيد٣(}ي(، 
  .)٤(}ا يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍم{ :وقال تعالى

، وبناء على هذه القاعدة )٥("المشقة تجلب التیسیر"ومن هنا جاءت القاعدة الأساسیة 
ومن ذلك أیضا مسافرین وأصحاب الأعذار المختلفة، ادات للمرضى والشرعت الرخص في العب
  .)٦("الضرورات تبیح المحذورات"تقررت القاعدة الشرعیة 

  
هذه أهم العوامل التي مكنت الشریعة الإسلامیة الخالدة من أن تجمع ما بین الثبات 

 في أصولها وكلیاتها، ، وبذلك تمیزت عن باقي الشرائع، فكانت شریعة ثابتة)التطور(والمرونة 
. مرنة في فروعها، وثابتة في غایاتها، مرنة في وسائلها

                                                 
  ).٢٨٦(آیة : سورة البقرة ) 1(
  ).١٨٥(آیة : سورة البقرة ) 2(
   ).٢٨(آیة : سورة النساء ) 3(
  ).٦( آیة: سورة المائدة ) 4(
  ).٣٧: ص( الأشباه والنظائر : السیوطي ) 5(
  ).٤٣: ص( المرجع السابق ) 6(



 

 

 

  
  

  المبحث الثالث
  إليهأهمية الاجتهاد ومدى الحاجة 

  
  : بالمطأربعة ویشتمل على 

  

  .أھمیة الاجتھاد: ولالمطلب الأ

  .الحاجة إلى الاجتھاد في العصر الحدیث: المطلب الثاني

  .ھاد في العصر الحدیثتیسر الاجت: المطلب الثالث

  .مكانة المجتھد: رابعالمطلب ال
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  أهمية الاجتهاد
 ومنبع خلودها وسر وجودها، كما إنه من أهم مرتكزات الاجتهاد روح هذه الشریعة

ن إالحضارة الإسلامیة، وسبل الحفاظ على خلود الشریعة وصلاحیتها لكل زمان ومكان، إذ 
ع تستجد بمرور الزمان والمكان وكلها تحتاج إلى أحكام، ولا یكون هذا إلا الحوادث والوقائ

بالاجتهاد المراعي لمقاصد الشارع وروح الشریعة، ولأن الأحكام المنصوص علیها منتهیة 
والنوازل المستجدة غیر منتهیة، فكان لابد من إعمال العقل وتفعیله مع الوحي ببذل الوسع 

 إلى أحكامٍ لمختلف المستجدات، وهذا مالا یكون إلا كلیاتها، وصولاً والنظر في أصول الشریعة و 
كل ما نزل بمسلم : "، یقول الشافعي)١(بالاجتهاد، فهو أمر ضروري لاستمرار حیویة الشریعة

 إتباعه، -إذا كان فیه بعینه حكم- ففیه حكم لازم، أو على سبیل الحق فیه دلالة موجودة، وعلیه 
  .)٢(" طلب الدلالة على سبیل الحق فیه بالاجتهادوإذا لم یكن فیه بعینه

لأن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا یقبل : "ویقول الشهرستاني
 إنه لم یرد في كل حادثة نص ولا یتصور ذلك، والنصوص إذا كانت الحصر والعد، ویعلم قطعاً 

 أن الاجتهاد ما یتناهى، علم قطعاً متناهیة والوقائع غیر متناهیة، وما لا یتناهى لا یضبطه 
  .)٣("والقیاس واجبا الاعتبار حتى یكون بصدد كل حادثة اجتهاد

 على حكمها ، ولا یوجد لابد من حدوث وقائع لا یكون منصوصاً :" ویقول الشاطبي 
للأولین فیه اجتهاد ، وعند ذلك فإما أن یترك الناس فیها على أهوائهم ، أو ینظر فیها بغیر 

فإذًا لابد من الاجتهاد في كل زمان ، لأن الوقائع ..  إتباع للهوى شرعي، وهو أیضاً اجتهاد
  .)٤("المفروضة لا تختص بزمان دون زمان

فالاجتهاد قبل أن یكون عامل نماء وحركة وتتطور وتجدید، هو حیاة التشریع في كل 
 للتطبیق، ن ومكان، وقابلاً  لكل زما وصالحاً زمان، فهو ضرورة حیویة لبقاء التشریع الإلهي نافذاً 

فالاجتهاد یتفاعل مع الحیاة ویربط ماضي الأمة بحاضرها ویصلها بتراثها التشریعي لتنسجم 
  .)٥(تمام الانسجام معه ، ویضع لها منهج التطلع لغد أفضل ومستقبل مشرق

                                                 
  .)٢٧٣(نظریة الوسائل: بركاني ) 1(
  .)٤٧٧( الرسالة: الشافعي ) 2(
  .)١/١٩٩( الملل والنحل : الشهرستاني) 3(
  .)٤/١٠٤( الموافقات: الشاطبي) 4(
  .)٧: ص( اجتهاد التابعین: الزحیلي) 5(
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وقد أمرنا االله باستعمال عقولنا في أكثر من موضع في القران الكریم، من ذلك قوله 
ئدة لَعلَّكمُ {: لىتعا ئاً وجعلَ لكَُم الْسمع والأَبصار والأَفْ يش ونَلملاَ تَع كُماتهطُونِ أُمن بكُم مجرَأخ اللّهو

ونكُر{: ، وقوله تعالى)١(}تَش اللّه َلقا خمضِ والأَرو اتاومالس لكَُوتي مواْ فُنظري لَمأَو َأنو ءين شم
وننمؤي هدعب يثدح َفَبِأي مُلهَأج باقْتَر َقد كُونى أَن يسإنِ قَ{: ،وقوله تعالى)٢(}ع اتالآي ا لكَُمنيب د

لُونقتَع ُ٣(}كُنتم(  .  
اعلم أنه ما زال السلف والخلف یأمرون بالاجتهاد ویحضون علیه : "یقول السیوطي

، وذكر )٤("نهون عن التقلید ویذمونه ویكرهونه وقد صنف جماعة لا یحصون في ذم التقلیدوی
منهم المزني والزركشي وابن حزم وابن عبد البر وأبو شامة وابن دقیق العید وابن قیم الجوزیة 

  .)٥(والمجد الشیرازي
قلي والتفتح إن الاجتهاد یغذي فكر المسلمین عامة والعلماء خاصة، ویمنحهم الإثراء الع

الذهني، وتشغیل العقل فیما یعود بالخیر والنفع على الأمة والإنسانیة، ویوسع مدارك المتعلمین 
والمتفقهین على جمیع المستویات، ویعمق الحوار الجاد والمناظرات العلمیة الفاعلة والنافعة 

لاح الذي یعول علیه للناس، وبالتالي یتجدد الفكر بدلا من الجمود والتعطیل، والاجتهاد هو الس
المسلمون الیوم في إغناء شعوبهم أولا، وتزوید العالم ثانیا بالحلول الشرعیة التي تنبثق من 

  .)٦(الأصول الشرعیة، لتحقیق مصالح الناس بأفضل الوسائل وأنجع المناهج
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٧٨( آیة : سورة النحل ) 1(
  ).١٨٥( آیة: سورة الأعراف ) 2(
  ).١١٨( آیة : سورة آل عمران ) 3(
  ).١١٧: ص( الرد على من أخلد على الأرض : السیوطي) 4(
  .المرجع السابق) 5(
  ).٣٠٢: ص(  أصول الفقه الإسلاميالوجیز في: الزحیلي) 6(
  



  
 أهمية الاجتهاد ومدى الحاجة إليه : الثالثالمبحث       الفصل الأول

 

 

٣٦ 

 
  الحاجة إلى الاجتهاد في العصر الحديث

شدیدة لما نشهده من نوازل كثیرة لم یعرفها من سبق، إن الحاجة للاجتهاد في عصرنا 
وإذا كان الاجتهاد محتاجا إلیه في كل عصر، فإن عصرنا أشد حاجة إلیه : "القرضاوي. دیقول 

 لتغیر شئون الحیاة عما كانت علیه في الأزمنة الماضیة، وتطور من أي وقت مضى؛ نظراً 
جیة التي شهدها العالم، لهذا كان من الضرورات ، بعد الثورة التكنولو  هائلاً المجتمعات تطوراً 

فلا یملك ) (rالمعاصرة أن یعاد فتح باب الاجتهاد من جدید، لأن هذا الباب فتحه رسول االله 
  .)١("أحد إغلاقه من بعده، ولا نعني بإعادته مجرد إعلان ذلك، بل ممارسته بالفعل

ا لم تعرض لمن تقدم إن العصر الحاضر یدعو إلى الاجتهاد فیما یعرض من قضای
عصرنا وكذلك ستحدث قضایا أخرى جدیدة في المستقبل إلى نهایة الدنیا، فالقضایا المعاصرة لا 
تخرج عن مبادئ الإسلام المتكفل بحاجیات العصر كبیرها وصغیرها، والاجتهاد یلبي احتیاجات 

  .البیئات المختلفة والعادات المتغایرة للبلاد والأمم المختلفة 
جتهاد هو الوسیلة الوحیدة للمسلمین لإیجاد الأحكام والحلول للمشكلات الطارئة إن الا

والنوازل الواقعة والمستجدات المتلاحقة بغیة معرفة حكم االله تعالى وتسهیل حیاة الناس وتیسیر 
ظروفهم وأحوالهم وبیان مصالحهم في ضوء الشریعة الإسلامیة بجلب المصالح والمنافع لهم 

والمفاسد عنهم وحمایتهم من السیطرة التشریعیة الأجنبیة واستیراد الأحكام وإبعاد ودفع المضار 
  .)٢(الجمود العقلي والفكري عن حیاتهم

ومما یدعو للاجتهاد طروء البدع على أحكام الشریعة بمرور الأزمان، الأمر الذي 
تطور الذي هو من یستدعي الاجتهاد لجلاء الوجه الحقیقي لأحكام الشریعة ومقاصدها، وكذلك ال

  .)٣(سنن الكون  والذي یستدعي الاجتهاد لینمو القانون الإسلامي فیواكب هذا التطور
 الإسلامیة للاجتهاد في عصرنا وهو الصحوة  وجیهاً ویذكر الدكتور محمد الزحیلي سبباً 

المعاصرة والمرافقة للتطور التقني في تدوین الكتب الشرعیة في مختلف علومها والموسوعات 

                                                 
  .)٩٦: ص( الاجتهاد في الشریعة: القرضاوي) 1(
  .)٣٠١: ص( الوجیز في أصول الفقه الإسلامي: الزحیلي) 2(
مفهـــــوم الاجتهـــــاد فـــــي الإســـــلام، منبـــــر الإســـــلام، المجلـــــس الأعلـــــى للـــــشئون الإســـــلامیة، القـــــاهرة، : عمـــــارة) 3(

  .)١٠٤: ص(، )م١٩٩٩(، )١٠(، ع)٣٥(السنة
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٣٧ 

الفقهیة وإحیاء التراث ونشره وسهولة الطباعة مما ییسر على العلماء سبل الاجتهاد لتوجیه هذه 
  .)١(الصحوة

بشأن ) ه١٤٠٥(وقد جاء في قرار المجمع الفقهي في دورته الثامنة المنعقدة عام 
قرر المجلس بالإجماع أن حاجة العصر إلى الاجتهاد حاجة أكیدة : "موضوع الاجتهاد ما یلي

ا یعرض من قضایا لم تعرض لمن تقدم عصرنا وكذلك ما سیحدث من قضایا جدیدة في لم
وحینئذ تحفظ للإسلام جدته وصلاحیته للعصور كلها إذ تحل المشكلات في .. المستقبل

  .المعاملات ونظم الاستثمارات الحدیثة وسواها من المشكلات الاجتماعیة
 والمؤتمرات والندوات لینتفع بذلك وحبذا لو أقیم مركز یجمع ما یصدر عن المجامع

وتزود به كلیات الشریعة والدراسات العلیا الإسلامیة وبذلك یشع الإسلام وفي ذلك ضمان لحیاة 
  . )٢("مستقیمة صالحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

                                                 
  ).٣٠١: ص( الوجیز في أصول الفقه الإسلامي: الزحیلي) 1(
   ).٢١٠ص( ، )م١٩٨٧( ،)١(المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، مكة عدد : مجلة المجمع الفقهي) 2(
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٣٨ 

 
  تيسر الاجتهاد في العصر الحديث

اد بین فیه تیسر الاجتهاد  تیسر الاجتهىلقد ألف الصنعاني كتابا بعنوان إرشاد النقاد إل
قد علمت مما سقناه أن االله قد قیض للمتأخرین أئمة : "في عصره والعصور المتأخرة، وقال فیه

من المتقدمین جمعوا لهم العلوم اللغویة والحدیثیة من الأفواه والصدور وحفظوها لهم في الأوراق 
ار الحكم بسهولة  الاجتهاد فالحق الذي لیس علیه غب.. والسطور وذللوا لهم صعاب المعارف

نه أسهل منه في الأعصار الخالیة لمن له في الدین همة عالیة ورزقه االله ار وأفي هذه الأعص
 فالعجب كل العجب ممن یقول..  ونباهة في علمي الكتاب والسنة صحیحاً  وفكراً فهما صافیاً 

  . )١("نه محالبتعذر الاجتهاد في هذه العصور وأ
وإني مع احترامي لرأي القائلین باستحالة : " شیخ الأزهر الأسبقیقول الشیخ المراغي

إن في علماء المعاهد الدینیة في حصر من توافرت فیهم : الاجتهاد أخالفهم في رأیهم وأقول
 فقط بل هو لیس الاجتهاد ممكن عقلاً : "، ویقول أیضاً )٢("شروط الاجتهاد ویحرم علیهم التقلید

انت في الأزمنة الماضیة، وقد توافرت فیه مواد البحث في كل ممكن عادة وطرقه أیسر مما ك
  .)٣("فرع من فروع العلوم وأصبحت تضمها مكاتب للأفراد والحكومات في كل قطر

لیس تحصیل هذا الاجتهاد الذي ذكروه بالأمر العسیر، ولا : "ویقول السید رشید رضا
 درجات العلوم العالیة، عند بالذي یحتاج فیه إلى اشتغال أشق من اشتغال الذین یحصلون

  . )٤("علماء هذا العصر في الأمم الحیة، كالحقوق والطب والفلسفة
هذا ما قالوه في زمانهم، وقال غیرهم مثلهم، فكیف بهم لو رأوا زماننا الحالي، وقد 
طبعت كتب التراث الإسلامي وتوافرت بین أیدي طلبة العلم كتب التفسیر والحدیث والشروح 

 عند سلفنا ووضعت المعاجم في اللغة وغریب الكتاب والسنة صوله مما لم یكن میسوراً والفقه وأ
وجمعت آیات الأحكام وأحادیث الأحكام مشروحة وقد صارت العلوم الشرعیة المختلفة على 

                                                 
  .)٣٦ :ص(   تیسر الاجتهادىإرشاد النقاد إل: الصنعاني) 1(
یــه، الدراســات الإســلامیة، مجمــع البحــوث الإســلامیة، الانتمــاء الحــضاري للإســلام ودور الاجتهــاد ف: حكــیم ) 2(

   ).٥٢: ص( ، )م٢٠٠٤(، )٣٩(، مج )٢( إسلام أباد، ع
ـــة الـــشریعة والدراســـات الإســـلامیة، جامعـــة : حریـــز) 3( ـــة والتطبیـــق المعاصـــر، مجل شـــرائط الاجتهـــاد بـــین النظری

  .) ٢٧٥-٢٧٤:ص( ، )م٢٠٠٢(، )٥٠(، ع)١٧( الكویت، الكویت، السنة
  ) .٥/٢٠٥( تفسر المنار : د رضارشی) 4(
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٣٩ 

، جهاز الكمبیوتر في بیوت المسلمین وأصبحت إمكانیة الوصول للمعلومات في زمن قصیر جداً 
ل من قبل لمن شمله االله ا أكثر مما كان علیه الحن لتكامل عدته تكاملاً فالاجتهاد میسور الآ

  . بهدایته وتوفیقه
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٤٠ 

 
  مكانة المجتهد

، ویبین الشیخ )١()"r(المفتي قائم في الأمة مقام النبي ): "رحمه االله(یقول الشاطبي 
 یكون بجملة أمور )r(القیام مقامه " :لمقام فیقوللموافقات جوانب هذا ادراز في حاشیته على ا

ل بها والإنذار إبلاغها للناس وتعلیمها للجاه:الوراثة في علم الشریعة بوجه عام، ومنها : منها
  .)٢("كام في مواطن الاستنباط المعروفةبذل الوسع في استنباط الأح: بها كذلك، ومنها

 لأنه أحاط ،المجتهد في وقته كالنبي في أمته" :)٣(ویقول الكیا الطبري فیما نقله عنه السیوطي
  .)٤("العلماء ورثة الأنبياء" ):r(، ولهذا قال بأصول دین االله تعالى، فیتصرف فیه

أهمیة منزلته، وأهمیة إعداد العدة لهذه المنزلة ه ابن القیم على مكانة المجتهد و وقد نب
ي لا ینكر فضله ولا یجهل قدره وهو من وإذا كان منصب التوقیع عن الملوك بالمحل الذ: "فقال

 فحقیق بمن أقیم في  التوقیع عن رب الأرض والسموات؟ فكیف بمنصب،أعلى المراتب السنیات
 ولا یكون ،هذا المنصب أن یعد له عدته وأن یتأهب له أهبته وأن یعلم قدر المقام الذي أقیم فیه

 الذي  وكیف وهو المنصب،هادیهفي صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن االله ناصره و 
ويستفَْتُونَك في النساء قلُِ اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَْى علَيكمُ في { : فقال تعالى،تولاه بنفسه رب الأرباب

 قُلِ اللَّهيستفَْتُونَك { : وكفى بما تولاه االله تعالى بنفسه شرفا وجلالة إذ یقول في كتابه،)٥(}الكْتَابِ
َي الكَْلالةف يكُمفْتولیوقن أنه مسئول غدا وموقوف بین ،ولیعلم المفتي عمن ینوب في فتواه،)٦(}ي 

فهذه الأقوال وغیرها تدل على ما للعالم المجتهد من مكانة عظیمة في دیننا ، )٧("یدي االله
    . وشریعتنا الحنیفة

                                                 
  .)٤/٢٤٤(الموافقات: الشاطبي) 1(
  .)٤/٢٤٤(زحاشیة الشیخ عبد االله درا ،الموافقات: الشاطبي) 2(
  .)١٨٣(الرد على من أخلد إلى الأرض: السیوطي) 3(
سـنن : ، أبـو داود) ٢٦٨٢: (، رقـم)٤/١٤(، )كتاب العلـم، فـضل الفقـه علـى العبـادة(سنن الترمذي : الترمذي)4(

ــم(أبــي داود  ــم، بــاب الحــث علــى طلــب العل صــحیح (، صــححه الألبــاني ) ٣٦٤٣: (، رقــم)٣/٣٥٤) (كتــاب العل
  .)٦٢٩٧: رقمالجامع، 

   .)١٢٧(آیة : سورة النساء ) 5(
  .)١٧٦(آیة : سورة النساء ) 6(
  .)١١-١/١٠ (إعلام الموقعین: ابن القیم ) 7(
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  .ما لا یسوغ فیھ الاجتھاد: المطلب الأول
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٤٢٤٢

مجال الاجتهاد هو ما یعبر عنه الأصولیون بالمجتهد فیـه وهـو الـركن الثـاني مـن أركـان 
م الأحكــام الــشرعیة، ولــذلك ســوف أحــدد مــا لا  یكــاد یغطــي معظــالاجتهـاد، وهــو مجــال واســع جــداً 

  . ثم أبین ما یسوغ فیه الاجتهادیسوغ فیه الاجتهاد أولاً 
 

  مالا يسوغ فيه الاجتهاد
النصوص قطعیة الثبوت والدلالة، وما : لا یسوغ الاجتهاد ولا یصح في أمرین فقط وهما

  :وقع علیه الإجماع  وبیانها كالتالي
  : الثبوت والدلالة النصوص قطعیة -١

فإذا كان النص الشرعي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فلا مجال فیه للاجتهاد، ولا 
لا مساغ (، أو )مورد النص لا مساغ للاجتهاد في(، وتنطبق علیه القاعدة )١(یصح فیه الاجتهاد

  .)٢( )للاجتهاد فیما فیه نص قطعي
شمل المسائل الأساسیة في الدین، والأحكام التي تثبت بنص قطعي الثبوت والدلالة ت

سواء كانت في مسائل الاعتقاد والتوحید والإیمان، وما هو معلوم في الدین بالضرورة، والعبادات 
، حتى لا یكون الخلاف فیها  ویقیناً ، فالحكم فیها واحد قطعاً )٣(وسائر الأحكام العملیة الأخرى

  .مفضیا للنزاع والخلاف وتفریق الصف، وانقسام الأمة
في تحدید المجتهد فیه،  - رحمه االله- الغزالي  كلامالمفهوم المخالفیشیر له بوهذا ما 

  .)٤("هو كل حكم شرعي لیس فیه دلیل قطعي: "قالحیث 
ومن أمثلة ذلك وجوب الصلوات الخمس، والزكاة والحج، وتحریم القتل والزنا والسرقة 

رآن والسنة المتواترة القولیة والفعلیة، وشرب الخمر، وتحدید عقوباتها المقدرة لها بنصوص الق
  الزانيةُ والزاني {: وكذا الكفارات المقدرة، والأعداد الواردة في الكفارات والحدود، مثل قوله تعالى

                                                 
 ).٣١٢: ص(الوجیز في أصول الفقه : الزحیلي) 1(
 .)١٤ (:، مادة)١/١٤٦ (شرح القواعد الكلیة: الزرقا) 2(
التلـــــویح علـــــى : ، التفتـــــازاني ) ٢/٢٦٠(إعـــــلام المـــــوقعین : ، ابـــــن القـــــیم ) ٤/١٥٥(الموافقـــــات : الـــــشاطبي) 3(

 ).٢٢٢: ص(إرشاد الفحول : ، الشوكاني ) ٢/١١٨(التوضیح 
 ).٢/٣٥٤(المستصفى : الغزالي) 4(
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٤٣٤٣

ئةََ جلدْة ولَا تَأخْذْكُم بهِمِا رأْفةٌَ في دينِ اللَّه إِن كنُ ا ممهنم داحوا كُلَّ ودلمِ فَاجوالْيو بِاللَّه وننمتُؤ تُم
والَّذين يرمون المْحصنات ثُم لَم يأتُْوا بِأَربعة شهداء فَاجلدوهم ثمَانين جلدْة {: ، وقوله تعالى)١(}الْآخرِ

قُونالفَْاس مه كَلئأُوداً وأَب ةادهش مَلُوا لهلَا تقَْبفهذان النصان لا یحتملان الاجتهاد، لأنهما )٢(}و ،
ن لفظ اتر، كما إنهما قطعیا الدلالة؛ لأقطعیا الثبوت، من ناحیة كونهما نصًا قرآنیًا ثابتًا بالتو 

 معنى لمن الألفاظ الخاصة التي تدل على معناها دلالة قطعیة، ولا تحتم) ثمانین(ولفظ ) مئة(
  .)٣(آخر

  
  :الأحكام المجمع علیها  -٢

لا یسوغ الاجتهاد فیما فیه إجماع سابق حتى مع عدم ورود نص قطعي، كتوریث 
، وبطلان زواج المسلمة بغیر المسلم، ع توریث ابن الابن مع وجود الابنالجدات السدس، ومن

ن ، ویجب على المسلم أن یعمل به؛ لأوجواز عقد الاستصناع، فهذا لا مجال للاجتهاد فیه
 حكم، فهو حكم الأمة ، والأمة لا تجتمع على ضلالة؛ ولأنهم أولوا المجتهدین إذا أجمعوا على

 نه یجب على المجتهد أولاً عة أولى الأمر من المسلمین، غیر أالأمر التشریعي، واالله أمر بطا
نه وصل أقبل أن یستبعد الموضوع عن مجال الاجتهاد أن یتأكد من انعقاد الإجماع حقیقة، و 

  .)٤( مجرد الظنإلینا بطریق یفید الیقین لا
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .)٢(آیة :  سورة النور )1(

 ).٣(آیة :  سورة النور )2(

 ).٣١٣: ص (الوجیز في أصول الفقه:  الزحیلي)3(

الاجتهــــاد بــــالرأي فــــي : ، حمــــادو) ١٢-١١:ص(مــــصادر التــــشریع الإســــلامي فیمــــا لا نــــص فیــــه :  خــــلاف )4(
 .)٣٠٩: ص (التشریع الإسلامي
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٤٤٤٤

 
  ما يسوغ فيه الاجتهاد

 في كلیهما ففیه مجال للاجتهاد،  في ثبوته أو دلالته أو ظنیاً ما كان من النصوص ظنیاً 
ومن باب أولى ما لم یرد فیه نص أو إجماع فلابد من الاجتهاد للتوصل على حكمه وبیان ذلك 

  :فیما یلي
  :الدلالة النصوص قطعیة  الثبوت ظنیة  - ١

ن كانت ظنیة إإن النصوص قطعیة الثبوت تشمل نصوص القرآن والأحادیث المتواترة، ف
نه محل للاجتهاد فیه، للبحث عن معرفة إن یحتمل النص أكثر من معنى واحد فأالدلالة ب

، وكل منهما  أو مطلقاً المعنى المراد من النص، وقوة دلالته على المعنى، كأن یكون النص عاماً 
على عدة معان، وقد تكون دلالة اللفظ بطریق العبارة أو الإشارة، أو بالمنطوق أو بالمفهوم،  لید

 على إطلاقه، ، وقد یكون المطلق باقیاً  على عمومه، وقد یكون مخصصاً وقد یكون العام باقیاً 
ه ، والأمر الوارد بالنص القطعي یدل في الأصل على الوجوب، ولكنه قد یراد منوقد یكون مقیداً 

الندب أو الإباحة، والنهي الوارد في النص القطعي یدل في الأصل على التحریم، وقد یصرف 
  .)٢("المجتهد فیه هو كل حكم ظني شرعي علیه دلیل: "، یقول العضد)١(إلى الكراهة

ثةََ قُ{: ومثال هذا النوع من النصوص قوله تعالى َثلا هِنبِأَنفُس نصبتَري طَلَّقَاتْالموءو٣(}ر( ،
ن القرآن كله قطعي الثبوت ، ولكنها ظنیة الدلالة، من جهة إ الثبوت، إذ ةفان هذه الآیة قطعی

مشترك لفظي في اللغة على الحیض والطهر، ودلالة اللفظ على أحدهما ظنیة، ) القرء(أن لفظ 
ي إلى أن المراد ولذلك اجتهد الأئمة في تعیین المراد منه فاختلفوا في ذلك، فذهب مالك والشافع

  .)٤(الحیض: حمد إلى أن المراد بالأقراءالأطهار، وذهب أبو حنیفة وأ: قراءبالأ
  
  
 

                                                 
 ).٨٤: ص(شریع الإسلامي الاجتهاد في الت:  ، مدكور )٣١٤: ص (الوجیز في أصول الفقه:  الزحیلي)1(

 ).٢/٢٨٩ (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب:  العضد)2(

 .) ٢٢٨(آیة :  سورة البقرة )3(

 ).١٤٨-١٤٧/ ٢ (تفسیر النصوص:  صالح )4(
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٤٥٤٥

  :النصوص ظنیة الثبوت قطعیة الدلالة  - ٢
فهي ظنیة الثبوت؛ لأنها وردت عن طریق روایة الآحاد فهي تفید الظن، ولكنها قطعیة 

وهذا النوع من النصوص لیس له وجود ؛ لان ألفاظها لا تدل إلا على معنى واحد فقط، ةالدلال
 قطعیة الثبوت وإنما تكون هذه النصوص في الأحادیث في آیات القرآن الكریم لأنها جمیعاً 

  .)١(النبویة الآحادیة
والاجتهاد في هذه النصوص یتركز على التثبت من صحة ورودها، وسلامة سندها، 

  .)٢(ودرجة رواتها من حیث العدالة والضبط
، )٣("ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" ):(rقوله : وصلنوع من النصومثال هذا ا

،  خاصاً فهذا الحدیث ظني الثبوت؛ لأنه خبر آحاد، ولكنه قطعي الدلالة من جهة كونه لفظاً 
  .فیكون الاجتهاد في التحقق من صحته

  
   :النصوص ظنیة الثبوت والدلالة معاً  - ٣

ها قد ورد فیها نص ظني الورود والدلالة، ففیها إذا كانت الواقعة التي یراد معرفة حكم
ن المجتهد علیه أن یبحث في الدلیل الظني الورود؛ من حیث سنده، ودرجة للاجتهاد مجال، لأ

رواته من العدالة والضبط ، فإن أداه اجتهاده إلى الاطمئنان لثبوت الروایة، اجتهد في معرفة ما 
یه من الوقائع، والتعرف على دلالات النص، معتمدین یدل علیه الدلیل من الأحكام، وما یطبق ف

  .)٤(على القواعد الأصولیة ومقاصد الشرع وغیرها
وهذا النوع من النصوص لا یكون في آیات القرآن ولا السنة المتواترة، وإنما یكون في 

  .أحادیث الآحاد

                                                 
، )١٤(العلاقــة بــین حاكمیــة الــوحي واجتهــاد العقــل ، مجلــة الــشریعة والدراســات الإســلامیة، الــسنة :  الــسوسوة)1(
 ).٥٧: ص ()م١٩٩٩(، )٣٩(ع

 ).٨٤: ص (الاجتهاد في التشریع الإسلامي:  مدكور)2(

ــــاالزكــــاة كتــــاب(صــــحیح البخــــاري :  البخــــاري)3( ــــیس فیمــــا دون خمــــسة ذود صــــدقة، ب : ، رقــــم)٣/٣٢٣(، )ب ل
ـــاب  (صـــحیح مـــسلم : ، مـــسلم )١٤٥٩( ، )٤/٣٤٣(، )لـــیس فیمـــا دون خمـــسة أوســـق صـــدقةكتـــاب  الزكـــاة ، ب

 .)٢٣١٨:(رقم

علـــم : ، خـــلاف)٢/٢٨٩ (شـــرح العــضد علـــى مختــصر ابـــن الحاجــب: العــضد) ٢/١٦٤(لإحكـــام ا:  الآمــدي)4(
 . )٢٥٠:ص( أصول الفقه 
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٤٦٤٦

، فهذا )١("اب بفاتحة الكت صلاة لمن لم يقرألا" ):(rقوله : ومثال هذا النوع من النصوص
الحدیث ظني الثبوت؛ لأنه خبر آحاد، وظني الدلالة؛ لأنه یحتمل أكثر من معنى، فیحتمل نفي 

  . )٢(الصحة كما ذهب لذلك الشافعیة، ویحتمل نفي الكمال كما ذهب لذلك الحنفیة
  

  :ما لم یرد فیه نص ولا إجماع  - ٤
حانه لم ینص على كل  في كل ما یحدث للمسلم من الوقائع، غیر أنه سبإن الله حكماً 

، )(rأحكامه، بل نص على أحكام بعض الوقائع بنصوص القرآن، أو على لسان رسوله الكریم 
 توصل إلیها لیتوصل وسكت عن أحكام أكثر الوقائع، ولكنه نصب أمارات علیها ومهد طرقاً 

  .)٣(إلیها المجتهدون باجتهادهم
لیها إجماع، یجب على المجتهدین ، ولم یقع عإن القضایا التي لم یرد فیها نص أصلاً 

أن یبحثوا عن حكمها بالأدلة العقلیة التي أقرها الشرع، كالقیاس والاستصلاح والاستحسان 
 بینًا، ولا اً والاستصحاب والعرف، ولا شك أن هذه الأشیاء مما تختلف فیه أنظار الباحثین اختلاف

ختلفت الأحكام في المسألة الواحدة جل هذا اص فیه ولا إجماع، ومن أسیما اجتهادهم فیما لا ن
  .)٤( لاختلاف مسالك المجتهدین وتفاوت أنظارهم فیهاتبعاً 

 ومسائله لا تحد، ولا تعد ولا تحصى، وتتبع التطور، وكل القضایا وهذا باب واسع جداً 
، ، ومجاله رحباً المستجدة في كل عصر حتى تقوم الساعة، ولذلك یعتبر باب الاجتهاد واسعاً 

  . كل ما یحتاجه المسلمونلیستوعب
  
  

                                                 
ب وجـــــوب القـــــراءة للإمـــــام والمـــــأموم فـــــي الـــــصلوات كلهـــــا، ، بـــــاكتـــــاب الأذان(صـــــحیح البخـــــاري : البخـــــاري )1(
، )تحــة فــي كــل ركعــةكتــاب الــصلاة ، بــاب وجــوب قــراءة الفا(صــحیح مــسلم : ، مــسلم )٧٥٦: (رقــم، )٢/٢٧٦(
 .)٩٠٠: (، رقم )٤/٣٤٣(

نیــل : ، الــشوكاني ) ٣/٢٨٤(المجمــوع : ، النــووي ) ١/٢٩٤(شــرح فــتح القــدیر علــى الهدایــة : ابــن الهمــام  )2(
 ) .٢/٢١١(الأوطار 

 ).٣٢٠: ص (الاجتهاد بالرأي في التشریع الإسلامي:  حمادو)3(

الاجتهـاد والقـضاء فـي : ، مـدكور) ٢٢٧: ص(اد الفحـول إرش: ، الشوكاني) ٢/٣٥٤(المستصفى :  الغزالي )4(
 ).٤٠: ص(الإسلام 
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٤٧٤٧

 
  مجالات الاجتهاد المعاصر

،  وحدیثاً بعد أن تم بیان ما یسوغ فیه الاجتهاد ، وهي المجالات التي بینها العلماء قدیماً 
أفرد هذا المطلب لبیان بعض أهم المجالات المعاصرة، التي أفرزها التطور الشامل في كافة 

، ویمكن أن نقسم هذه لحالي، والتي هي بأمس الحاجة للاجتهادمناحي الحیاة في عصرنا ا
  :المجالات إلى میدانین كبیرین هما

  -: المستجدات والنوازل :المیدان الأول -
لأنها من  وهي القضایا التي لم یرد بشأنها حكم فقهي معین لا بالنص ولا بالاجتهاد،

م تكن تتصور حتى بالخیال، وهي التي لم یكن لها وجود في الواقع، ولالمستجدات الحادثة 
، ومظاهر يقضایا من نتاج الحضارة المعاصرة، ومن آثار التطور العلمي والصناعي والتكنولوج

  . )١(لتغیرات اجتماعیة رافقت كل ذلك، لم یشهد له تاریخ الإنسان مثیلاً 
  :ومن أمثلة هذه القضایا ما یلي 

  :في المجال الاقتصادي   - أ
أعمال ومؤسسات اقتصادیة ومالیة جدیدة، لم یكن لها شبیه لقد أنتج عصرنا أشكال و 

ت الحدیثة بصورها الشركا: عند القدماء، ولا حتى عند العصور المتأخرة القریبة منا، مثل
التأمین على الممتلكات والتأمین على الحیاة وغیره، : مین بأنواعه المتعددةالمختلفة، والتأ

ات الجاریة والودائع والقروض والتحویل، ومعاملات والتعاملات البنكیة المتنوعة كالحساب
 وبناء على التصمیم، انجازهإ على أسهمها، وبیع العقارات قبل البورصة كالبیع والشراء بناءً 

، وتغیر قیمة العملات والتعامل بالأوراق النقدیة واعتمادها بدل عملات الذهب والفضة قدیماً 
ماد الاقتصاد على البنوك، فكل هذه القضایا محتاجة إلى ، واعتالورقیة وتدهورها السریع أحیاناً 

  .)٢(الاجتهاد للتوصل لأحكامها، ومعرفة الحلال والحرام منها
  :المجال الطبي  في   -  ب

هناك الكثیر من القضایا الطبیة الجدیدة التي تحتاج من المجتهد المعاصر أن یبحث 
جة من الحیوانات أو من البشر، زراعة الأعضاء والأنس: عن حكمها المناسب في الفقه، مثل

وقد یكون الإنسان المتبرع بعضوه یتبرع به حال حیاته مما یستغني عنه كزراعة الكلیة أو بعد 
                                                 

 ).٧٩: ص(الاجتهاد عند الأصولیین من النظریة إلى التطبیق :  غاوش)1(

 ).١٠٣-١٠٢: ص (الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة:  القرضاوي)2(
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٤٨٤٨

 استئجار الأرحام وبنوك الدم والحلیب مماته كزراعة القرنیة والقلب، ومن القضایا الطبیة أیضاً 
ه المعاصرة كتشوه الجنین، وعملیات والنطف، والاستنساخ البشري والحیواني، والإجهاض ودواعی

  .)١()DNA(التجمیل والتقویم، وتغییر الجنس وإثبات النسب بالحمض النووي 
 :في المجال الاجتماعي    -  ت

عمل المرأة وإسهامها في أثاث المنزل وتكالیف المعیشة، : ومن أمثلة قضایاه الحادثة 
التوثیق في الزواج وحالات الزواج غیر وأنواع الزواج الحادثة كزواج المسیار والزواج العرفي، و 

  .الموثق، وحكم التواصل الاجتماعي الافتراضي عبر الإنترنت وخاصة بین الجنسین
 :في المجال السیاسي   -  ث

الانتخابات وأحكامها، والمشاركة في البرلمان، ومشاركة المرأة في الحیاة : ومن أمثلته
  . لشغل مناصب علیا في الدول الإسلامیةالسیاسة على مستویات مختلفة، وترشح غیر المسلمین

  
  -: التراث الفقهي :المیدان الثاني  -

یمة، على ضوء ظروف من الضروري إعادة النظر في تراثنا الفقهي وفي المسائل القد
، لاختیار أرجح الآراء وألیقها بتحقیق مقاصد الشرع ومصالح الخلق، ومن العصر وحاجاته

لمكان والأشخاص أثره في تغیر الاجتهاد والفتوى، ولابد أن المقرر أن لتغیر ظروف الزمان وا
یعاد النظر في الاجتهادات التي بنیت على أعراف ومصالح زمنیة لم یعد لها تأثیر في زماننا، 

  : ومن الأمثلة في هذا المیدان
  :في المجال الاجتماعي  - أ

صب قضائیة وتولیها لمنا. اختلاط المرأة وعملها مع الأجانب وسفرها من غیر محرم
وإداریة وسیاسیة علیا في الدولة ، وأحكام العلاقات الدولیة وقضایا السیاسة الشرعیة والحكم ، 

  .)٢(وبعض قضایا المعاملات المالیة والأحوال الشخصیة وغیرها
  
  
  

                                                 
د عنـد الأصـولیین مـن النظریـة الاجتهـا:  ، غـاوش)١٠٥: ص (الاجتهـاد فـي الـشریعة الإسـلامیة:  القرضاوي)1(

  ).٨٠: ص(إلى التطبیق 

 .)٨١: ص(المرجع السابق :  ، غاوش)١٠٧: ص (المرجع السابق:  القرضاوي)2(
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٤٩٤٩

  :في المجال السیاسي  -  ب

العلاقات الدولیة بین الدول الإسلامي وغیر الإسلامیة في ظل الظروف المعاصرة 
د نظم عالمیة وأُممیة، وتبادل السفراء، وتعدد الدول الإسلامیة، والعلاقات بین هذه الدول ووجو 

 .وسفر الأفراد بینها، وتولي المرأة أو غیر المسلمین للمناصب السیاسیة العلیا

  : في المجال الاقتصادي  -  ت

 فیها أحكام التبادل التجاري بین الدول الإسلامیة وغیرها، ومجالات العمل التي تشارك
.المرأة



 

 

 

 

  :ثانيالفصـل ال
  اجتهاد ولي الأمر

  
  

  : مباحث ویشتمل على خمسة
 

 

 

 

 

 



 

 

  
  

  المبحث الأول
  حقيقة ولي الأمر

  
  : بالمطخمسة ویشتمل على 

  

  . الأمرةی تعریف ولا:المطلب الأول

  .حكم نصب ولي الأمر: المطلب الثاني

  .شروط ولي الأمر: المطلب الثالث

  واجبات ولي الأمر: المطلب الرابع

  حقوق ولي الأمر: المطلب الخامس
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٥٢ 

 
  تعريف ولاية الأمر

  : الأمر لغة ةیتعریف ولا: الفرع الأول
  :تعریف الولایة لغة : أولاً 

دبیر وكأن الولایة تشعر بالت: قال ابن الأثیر، الولي هو الناصر: "قال في لسان العرب
االله ولیهم في حجاجهم :  قال أَبو إِسحق،)١(}اللهّ ولي الَّذين آمنواْ{ :وقوله عز وجل، والقدرة والفعل

  .)٢("وَلِيُّ المرأَة أَي صاحبُ أَمرها والحاكم علیها، و وهِدایتهم وإِقامة البُرهان لهم
 : وقال سیبویه،لایة بالفتح والكسر النصرة والوَ ،السلطان الولاِیة بالكسر" :بن السكیتاقال و 

  .)٣("الوَلاَیَةُ بالفتح المصدر وبالكسر الاسم
 أو الفتح ،بالفتح النصرة والنسب والعتق، وبالكسر الأمارة الولایة: "وجاء في معجم الفقهاء

الولایة : الولایة العامةو  ،الولایة على أشخاص معینین: الولایة الخاصة، و والكسر للاسم للمصدر
  .)٤("وولایة أمیر المؤمنینعلى أشخاص غیر معینین، كولایة القاضي 

الولایة في اللغة تأتي بفتح الواو وتأتي بالكسر، وبالفتح تعني النصرة، خلاصة الأمر أن 
 أو لفظ الولي ویعني كل من ولي أمراً : وبالكسر تعني السلطان وتعني النصرة، ومن مشتقات الولایة

  .قام به، ولذا یسمى ولي الأمر
  :تعریف الأمر لغة : ثانیاً 

تأمَّر  و ، تَأمِیراً جعله أمیراً  وأمَّرَه،ر صار أمیرار بالضم إمْرةً بالكسأمَرَ یأم: "قال الرازي
به وتشاوروا إذا هموا الأمر أي امتثله وأتمروا به  وأتَمَر ،ة شاوره وآمَرَه في كذا مُؤامَر ،علیهم تسلط

  . )٥("مار المشاورةئ والائْتِمار والاست،فیه
ة الإِمَارَ والإِمْرَة و ، الطلب جمعه أوامروالأَمْرُ بمعنى ، ورالأمر بمعنى الحال جمعه أُم: "وقال الفیومي

  .)٦("الولایة بكسر الهمزة

                                                 
 . )٢٥٧(آیة : سورة البقرة) 1(
 ).٤٩٢٤-٦/٤٩٢٠(لسان العرب : ابن منظور) 2(
 ).١/٧٤٠(مختار الصحاح : الرازي) 3(
 ).٥١٠:ص (معجم الفقهاء: قلعجي) 4(
 ).١/٢٠(مختار الصحاح : الرازي )5(
 ).٢٢-١/٢١(المصباح المنیر : الفیومي )6(
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السلطة والسمع : الخلاصة أن الأمر لغة یعني الحال، ویعني الطلب، وهو یتضمن معاني
  . بمعنى المشاورةرالإمرة والإمارة بمعنى الولایة، والائتما: والطاعة، ومن مشتقاته

  
   :)١(صطلاحاتعریف ولایة الأمر ا: الفرع الثاني

أطلق المسلمون عدة ألقاب على منصب ولایة الأمر في الدولة الإسلامیة، فسمي القائم بها 
الخلیفة، والإمام أو الإمام الأعظم، وأمیر المؤمنین، والحاكم، وهو ما یسمى في عصرنا برئیس 

ح الشیخ الدولة ، فهي ألقاب مترادفة الدلالة، وإن كان لكل تسمیة سبب أو معنى خاص، ویوض
 والولایة العامة الجامعة القائمة بحراسة ، العظمىالریاسةالخلافة هي  :"الكتاني هذه الألقاب فیقول

 الإمامة والخطبة لأنمام  والإ،)r(سول االله  لأنه خلیفة ر ، والقائم بها یسمى الخلیفة،الدین والدنیا
 ؛یره إلا بطریق النیابة عنه لا یقوم بها غ، والخلفاء الراشدین لازمة له)r(في عهد الرسول 
یشاركه في  وهو الوالي الأعظم لا والي فوقه ولا ، ویسمى أیضا أمیر المؤمنین،كالقضاء والحكومة

  .   )٢(")t( وأول خلافة انعقدت على حقیقتها ووجهها في الأرض خلافة أبي بكر ،غیره مقامه
، ولكنها ظعبارات والألفاوقد عرف العلماء هذا المنصب بتعریفات متعددة ومتنوعة في ال

  :متفقة في المعنى، وفیما یلي بیانها
 .)٣("الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا " :تعریف الماوردي -

  : لاحظ أن التعریف یشیر إلى ما یليی
دولة  ولذا یجب أن یكون رئیس ال)r( رئاسة الدولة الإسلامیة في حقیقتها نیابة عن الرسول -١

  .المثل الأعلى لأفراد الأمة في الالتزام الكامل بمبادئ الإسلام
ا من كل ما  بیان وظیفة الرئیس الأعلى للدولة الإسلامیة، وهي العمل على أن یظل الدین مصونً -٢

  .)٤( إلیه، ویلي ذلك العمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل المصالح الدنیویة لأفراد الأمةیسيء
 لفرد أو لفئة؛ ولكنها وظیفة تؤدى، م هذا التعریف یدل على أن الإمامة لیست امتیازاً  عمو -٣

  . )٥(فالعبرة فیها بأداء تلك الوظائف لا بوجود شخص أو أشخاص

                                                 
، وهذا تعریف )٢/٤٠٦(حاشیة : ، ابن عابدین"تنفیذ القول على الغیر شاء أو أبى: " یعرف الفقهاء الولایة بأنها)1(

 . عام في الفقه، والذي یعنینا هنا هو تعریف ولایة الأمر العامة في الدولة الإسلامیة
 ).١/٧٩(نظام الحكومة النبویة : الكتاني )2(
 ).٣:ص(الأحكام السلطانیة : الماوردي )3(
 ).٤٩:ص(ریاسة الدولة في الفقه الإسلامي : عثمان )4(
 ).١٢١:ص(النظریات السیاسة الإسلامیة : الریس )5(
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  .)١(")r(الإمامة ریاسة عامة في أمر الدین والدنیا خلافة عن النبي ":يتعریف التفتازان -
ریاسة "نه قد زاد في التعریف كلمتيأف الماوردي إلا  عن تعریوهذا التعریف لا یختلف كثیراً 

 إنما كانت له )r(ن الرسول إ، وفي هذه الزیادة توضیح وتحدید لمعنى خلافة النبوة، إذ "عامة
 عنه تكون له الریاسة العامة، وهي الریاسة العامة في أمر الدین والدنیا، فكذلك الإمام باعتباره نائباً 

 عنه على باً  وكذا ریاسة من جعله الإمام نائ،اسة في بعض النواحيلقضاء والریقید خرج به ا
  .)٢(الإطلاق فإنها لا تعم

الإمامة ریاسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدین  ":يتعریف الجوین -
  .)٣("والدنیا

تامة وزعامة وهذا التعریف مشابه لما سبق ، وزاد فیه التأكید على عموم الولایة فهي ریاسة 
  .عامة تتعلق بكافة الناس

وحفظ حوزة الملة بحیث یجب إتباعه   في إقامة الدین)r(خلافة الرسول  ":تعریف الإیجي -
  .)٤("على كافة الأمة

قید لإخراج من ینصبه الإمام في ناحیة من " بحیث یجب إتباعه على كافة الأمة: "قوله
إتباعه على الأمة كافة بل على من قلده خاصة، النواحي كالقاضي، ولإخراج المجتهد إذ لا یجب 

  .)٥(ولإخراج الآمر بالمعروف
 غیر )r( من القاضي والمجتهد له الخلافة عن الرسول وفي التعریف إشارة إلى أن كلاً 
، ویلاحظ أن الإیجي لم والعموم المتحقق في خلافة الإمامأنها خلافة خاصة لیس لها الشمول 

لسیاسة الدنیا، فلعله یقصد أن الدین الإسلامي بشموله وعموم أحكامه یتعرض في تعریفه للإمامة 
) حراسة(بدل ) إقامة(نه استخدم لفظ ألكافة أنواع السلوك الإنساني إنما یشمل سیاسة الدنیا، كما 

وهو تعبیر أدق؛ لأنه یدل على التنفیذ لا على مجرد الحفظ، كما یؤكد على استحالة الفصل بین 
  .)٦(دنیا، بل لا قیام للدنیا في الإسلام إلا تحت مظلة الدین الحاكم لهاالدین وسیاسة ال

                                                 
 ).٢/٢٧٢(شرح المقاصد : التفتازاني )1(
 .المرجع السابق )2(
 ).١٥:ص(مم غیاث الأ: الجویني) 3(
 ).٨/٣٤٥(المواقف : الإیجي) 4(
 ).٨/٣٤٥ (المرجع السابق )5(
 ).١٤:ص(الخلافة الإسلامیة وقضیة الحكم بما انزل االله : نعمان) 6(
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  .)١("استحقاق تصرف عام على المسلمین ": بن الهمامتعریف الكمال -
نلاحظ أن تعریف الكمال ركز على الأثر المترتب من نصب ولي الأمر وهو استحقاق 

استحقاق تصرف : "حیث قالالتصرف العام، وهو نفس تعریف الحصكفي صاحب الدر المختار 
بمعنى الخلق بدل لفظ ) الأنام(، والفرق بینهما أن الحصكفي أتى بلفظ )٢("عام على الأنام

عند الكمال، ولفظ الأنام أعم یشمل المسلمین وغیرهم، وفي ذلك إشارة إلى أن طاعة " المسلمین"
  .)٣(میة كأهل الذمة ممن یقیمون في الدولة الإسلاولي الأمر تجب على غیر المسلمین أیضاً 

  .)٤("ریاسة عامة في الدین والدنیا لشخص من الأشخاص" :تعریف الرازي  -
لشخص من "وهذا التعریف نقله التفتازاني عن الرازي، ونقل قوله في سبب إتیانه بقید 

وكأنه أراد بكل : "وهو الاحتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه، قال التفتازاني" الأشخاص
، لأن لهم سلطة فوق الإمام في اختیاره وعزله، وقد یرد على التعریف أن )٥("مة أهل الحل والعقدالأ

  ".ریاسة عامة"الاحتراز عن ذلك قد تم بقوله 
  

لأخرویة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم ا ":تعریف ابن خلدون -
ا عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، ؛ إذ أحوال الدنیا ترجع كلهوالدنیویة الراجعة إلیها

  .)٦("فهي في الحقیقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا به
لقوانین الشرعیة  في إقامة ا)r(خلافة شخص من الأشخاص للرسول  ":تعریف البیضاوي -

 .)٧("، على وجه یجب إتباعه على كافة الأمةوحفظ حوزة الملة
  .)٨("ریاسة عامة لشخص مخصوص بحكم الشرع لیس فوقها ید": ىتعریف المرتض -

  .، لإخراج القاضي والولایة على ناحیة خاصة"لیس فوقها ید: "قوله

                                                 
ریاسة الدولة في : ، نقلا عن عثمان)١٤١:ص(المسامرة شرح المسایرة لابن الهمام :  الشریفأبيالكمال ابن ) 1(

 ).٥٣:ص(الفقه الإسلامي 
 ).١/٥٤٨( ومعه حاشیة رد المحتار لابن عابدین ،الدر المختار: الحصكفي ) 2(
 ).٥٣:ص(ریاسة الدولة في الفقه الإسلامي : عثمان) 3(
 ).٢/٢٧٢(شرح المقاصد : التفتازاني) 4(
 ).٢/٢٧٢ (المرجع السابق )5(
 ).١٩١:ص(المقدمة : ابن خلدون) 6(
 ).٢٥٦:ص(الإسلام وأصول الحكم :  نقلا عن الخالدي ،) ٢٢٨:ص(حاشیة شرح الطوالع : البیضاوي) 7(
 ).٦/٣٧٤(البحر الزخار : المرتضى) 8(
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  .)١("رئاسة الحكومة الإسلامیة الجامعة لمصالح الدین والدنیا ":تعریف محمد رشید رضا -
  

  :التعریف المختار 
الأحكام (ت؛ لشهرته وشهرة قائله وكتابه لعل تعریف القاضي الماوردي هو أهم التعریفا

یلاحظ على التعریفات ، كما أن من جاء بعده تأثروا في تعریفاتهم بهذا التعریف، ف)السلطانیة
السابقة التشابه في الألفاظ، والاتفاق في المعنى، بین أغلبها التي تدور حول تعریف الماوردي، 

د في اختیار ألفاظ أدق، أو إضافة قیود، ویرى والاختلاف الوارد بین بعضها یرجع إلى الاجتها
 في إقامة )r(خلافة شخص من الأشخاص للرسول " :الباحث أن تعریف القاضي البیضاوي

، هو أدق التعریفات؛ "، على وجه یجب إتباعه على كافة الأمةلقوانین الشرعیة وحفظ حوزة الملةا
 ولاشتماله على قیود العلماء الآخرین مما ،)حراسة(وهي أدق وأوضح من لفظ ) إقامة(لإتیانه بلفظ 

  .   مانعاً جعل تعریفه جامعاً 
وفي عصرنا الحالي یمكن اعتبار كل رئیس دولة إسلامیة بمثابة الإمام فیما یخصه من 

: ، وهذا یتفق مع بعض التعریفات السابقة كتعریف المرتضى)٢(أحكام بالنسبة للبلد الذي یحكمه
  ".كم الشرع لیس فوقها یدریاسة عامة لشخص مخصوص بح"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).١٧:ص(الخلافة : رشید رضا) 1(
 ).٤٨:ص(السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها  : القرضاوي) 2(
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  رــ نصب ولي الأمحكــم

  :حكم نصب ولي الأمر : الفرع الأول 
في هذا الفرع یستعرض الباحث ثلاث مسائل متعلقة بحكم نصب ولي الأمر؛ أما الأولى 

هذا الوجوب، فهي تتعلق بأقوال العلماء في وجوب نصبه، والمسألة الثانیة في تحدید المخاطب ب
   .مستند هذا الحكموأما الثالثة فهي في بیان 

  :تحریر قول العلماء في حكم نصب ولي الأمر: المسألة الأولى §
، والشیعة الزیدیة والإمامیة اتفق جماهیر أهل العلم من مذاهب أهل السنة والجماعة جمیعاً 

لك في حال الأمن ، والمرجئة والمعتزلة، على وجوب نصب ولي الأمر سواء كان ذجمیعاً 
  . والاستقرار أم في حال الفتن والاضطرابات

 من المعتزلة والنجدات من الخوارج، هشام بن عمرو الفوطيوشذ عنهم أبو بكر الأصم و 
كهشام –ومنهم من فصل فقال بعضهم : "قال عضد الدین الإیجي، )١(فقالوا بالجواز أو التفصیل

:  بالعكس–كأبي بكر الأصم وتابعیه- نة ، وقال قوم  الأمن دون الفت یجب عند- الفوطي وأتباعه
 ، فقال الإمامةواختلفوا في وجوب  ":قال أبو الحسن الأشعري، و )٢("أي یجب عند الفتنة دون الأمن

 عن التظالم لاستغنوا عن  لو تكاف الناس:وقال الأصم ،لابد من إمامالناس كلهم إلا الأصم 
  .)٣("مامالإ

الإجمــاع علــى  لإجمــاع، فنقلــوا خــلاف مــن شــذ، ولــم یعتبــروه خارقــاً ولــم یعتــد أكثــر العلمــاء ب
، بـــل بعـــد )y( وأن الخـــلاف لـــم ینقـــل بـــین الـــصحابة خـــصوصاً وجـــوب نـــصب ولایـــة الأمـــر العامـــة، 

اتفق جمیع أهـل الـسنة وجمیـع المرجئـة وجمیـع الـشیعة وجمیـع الخـوارج علـى : "زمانهم، قال ابن حزم
 یقـیم فـیهم أحكـام االله ویـسوسهم بأحكـام ، لإمام عـادلالانقیادها  واجب علیالأمة وأن ،وجوب الإمامة
 حاشـا النجـدات مـن الخـوارج فـإنهم قـالوا لا یلـزم النـاس فـرض ،)r(تى بها رسـول االله أالشریعة التي 

المنسوبون إلى   وهم، وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد ، الحق بینهمتعاطواالإمامة وإنما علیهم أن ی
                                                 

غایة : مدي، الآ)٦/٣٧٤(البحر الزخار : ، المرتضى)٤/٨٧(الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم) 1(
: ، الماوردي)٢/١٣٣ (الإسلامیینمقالات : الأشعري، )٢٧١:ص(أصول الدین : ، البغدادي)٣٦٤:ص(المرام 
، )٨/٢٦٥(نیل الأوطار : ، الشوكاني)٨/٣٤٥(المواقف مع شرحه للجرجاني : الإیجي، )٣:ص( السلطانیة الأحكام
 ).٥٨:ص (الإسلاميریاسة الدولة في الفقه : عثمان

 ).٨/٣٤٥(المواقف مع شرحه للجرجاني : الإیجي) 2(
 .)٢/١٣٣( الإسلامیینمقالات : الأشعري) 3(
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 وقول هذه الفرقة ساقط یكفي من الـرد علیـه وإبطالـه إجمـاع  ، الحنفي القائم بالیمامةبن عمیر انجدة
  .)١("كل من ذكرنا على بطلانه

  
  : هو الوجوب الكفائيالمراد بالوجوب: المسألة الثانیة §

بین العلماء أن المقصود بالوجوب في قولهم بوجوب نصب ولي الأمر، هو الوجوب 
، لا الوجوب العیني، والمخاطب بالوجوب هم جمیع أهل الحل والعقد، الكفائي على الأمة في نصبه

فإذا قام به بعض أهل الحل والعقد سقط الوجوب عن باقیهم، أما إذا لم یقم أحد بهذا الواجب فان 
 آثمون ولا یأثم غیرهم من باقي الأمة الذین لا تتوافر فیهم صفات أهل الحل أهل الحل والعقد جمیعاً 

  .)٢(والعقد
، فإذا  على الكفایة كالجهاد وطلب العلمفإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها: "ال الماورديق

 ،قم بها أحد خرج من الناس فریقان، وإن لم ی من أهلها سقط فرضها على الكفایةقام بها من هو
الإمامة حتى ینتصب أحدهم  أهل :والثاني،  للأمةماماً  أهل الاختیار حتى یختاروا إ:أحدهما
وقال  ،)٣("، ولیس على من عدا هذین الفریقین من الأمة في تأخیر الإمامة حرج ولا مأثمةللإمام

أهل : داهما إح؛ایة، مخاطب بها طائفتان من الناسوهي فرض على الكف: "القاضي أبو یعلى
، وقال )٤("من یوجد فیه شرائط الإمامة حتى ینتصب أحدهم للإمامة:  والثانیة،الاجتهاد حتى یختاروا

تولي الإمامة فرض كفایة فإن لم یكن من یصلح إلا واحد تعین علیه ولزمه طلبها إن لم : "نوويال
  .)٥("یبتدئوه
  
  :مستند الوجوب الشرع أم العقل : المسألة الثالثة §

ومع اتفاق العلماء على وجوب ولایة الأمر، فإنهم اختلفوا في الطریق الذي أدى إلى 
 الإمام بالشرع هو الذي دل على وجوب نص: ل السنة قالواالوجوب هل هو الشرع أم العقل، فأه

                                                 
 ).٤/٨٧(الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم) 1(
 ).٦١:ص(ریاسة الدولة في الفقه الإسلامي : عثمان )2(
 ).٤:ص( السلطانیة الأحكام: الماوردي )3(
 ).٣:ص(ة  السلطانیالأحكام: فراءال )4(
 ).٧/٢٦٣( روضة الطالبین :لنووي ا)5(
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، وقال الزیدیة والإمامیة وأكثر )١(ولا مدخل للعقل في ذلك، لأن الأحكام إنما تؤخذ من الشرع
إن العقل هو الذي دل على وجوب نصب الإمام، وقال بعض المعتزلة كالجاحظ والكعبي : المعتزلة

  .)٢(علیه في الابتداء، ثم أیده الشرع وأظهرهإن العقل دل : وأبي الحسین البصري
واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع ؟ فقالت طائفة وجبت : "قال الماوردي

ویفصل بینهم في التنازع  لما في طباع العقلاء من التسلیم لزعیم یمنعهم من التظالم ؛بالعقل
بل وجبت : وقالت طائفة أخرى، عینمهملین وهمجا مضا، ولولا الولاة لكانوا فوضى والتخاصم

 ، فلم في العقل أن لا یرد التعبد بهااً  لأن الإمام یقوم بأمور شرعیة قد كان مجوز ؛بالشرع دون العقل
،  من العقلاء عن التظالم والتقاطع، وإنما أوجب العقل أن یمنع كل واحد نفسه لهایكن العقل موجباً 

، ولكن جاء الشرع ، فیتدبر بعقله لا بعقل غیرهوالتواصل ویأخذ بمقتضى العدل في التناصف
يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ {: بتفویض الأمور إلى ولیه في الدین، قال االله عز وجل

نكُمرِ مي الأَملأُو٤("ینا علالمتأمرونفینا وهم الأئمة ففرض علینا طاعة أولي الأمر ، )٣(}و(.  
والصحیح هو قول أهـل الـسنة فـإن ولـي الأمـر الـذي أوجـب الـشرع نـصبه یختلـف عـن زعـیم 

نـه یختلـف فـي حكـم نـصبه أالجماعة الذي یوجبه العقل في حقیقتـه وشـروطه وواجباتـه وحقوقـه، كمـا 
  .ففي الشرع یجب نصبه أما العقل فإنه متفاوت فقد لا یوجب نصبه في أحوال معینة كحال الأمن

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
مع المواقف : الإیجي، )٣٦٤:ص(غایة المرام : مدي، الآ)٤/٨٧(الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم) 1(

 الإسلاميریاسة الدولة في الفقه : ، عثمان)٨/٢٦٥(نیل الأوطار : ، الشوكاني)٨/٣٤٥ ( للجرجانيشرحه
 ). ٥٩:ص(
 الإسلام: الخالدي، )٣:ص( السلطانیة الأحكام: ، الماوردي)٨/٣٤٨( المواقف مع شرحه للجرجاني : الإیجي)2(

 ).٢٦٩:ص(وأصول الحكم 
 ).٥٩(آیة : سورة النساء ) 3(
 ).٣:ص( السلطانیة الأحكام: الماوردي) 4(
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  :الأدلة على وجوب نصب ولي الأمر : الفرع الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على وجوب نصب ولي الأمر وفیما یلي دلت 

  :بیان أهمها
  :من القرآن : أولا 

دلِ إِن اللّه إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكمَ{ :قال تعالى - واْ باِلْعُكماسِ أَن تَحالن نيتُم ب
ظكُُم بِه إِن اللّه كَان سميعاً بصيراً عا يمعن`  ُنكمرِ مي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيي

ردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتمُ تُؤمنون بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأحَسن فَإِن تَنازَعتُم في شيء فَ
١(}تَأْوِيلا(.  

 أن الخطاب فیها عام، یستلزم أداء مختلف الأمانات ومنها :وجه الدلالة في الآیة الأولى
اجب على الأمة أداؤها إلى أهلها، وتوسیدها إلى الحكم، فولایة أمور الناس من أعظم الأمانات وو 

  .)٢( لشروطها، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببنمن یقول بها من المستجمعی
  في وقد اختلف،هذه الآیة من أمهات الأحكام تضمنت جمیع الدین والشرع" :القرطبيقال 

 فهي تتناول الولاة فیما إلیهم من ، والأظهر في الآیة أنها عامة في جمیع الناس،من المخاطب بها
 وتتناول من ، وهذا اختیار الطبري،الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات

دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغیر ذلك، كالرجل یحكم في نازلة ما 
  .)٣("تعالىونحوه، والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة االله 

، ن إن االله قد أمر فیها بطاعة أولي الأمر من المؤمنی:ووجه الدلالة في الآیة الثانیة
وهؤلاء هم الأمراء على قول فریق من المفسرین، أو الأمراء والعلماء على رأي فریق آخر، والأمر 

اجب، فدل ، أو وجوده غیر و ، إذ لا تفرض طاعة من لا وجود لهبطاعتهم یقتضي الأمر بإیجادهم
  .ذلك على وجوب إیجاد ولي الأمر

عته عز وجل أولا، وهي امتثال تقدم في هذه الآیة إلى الرعیة فأمر بطا: "قال القرطبي
،  فیما أمر به ونهى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثاً  ثانیاً )r( مره واجتناب نواهیه، ثم بطاعة رسولهاأو 

  .)٤("معلى قول الجمهور وأبي هریرة وابن عباس وغیره
                                                 

 ).٥٩-٥٨(آیة : سورة النساء ) 1(
 ).١٤:ص (الوجیز في فقه الخلافة : الصاوي)2(
 ).٢٥٦، ٥/٢٥٥ (الجامع لأحكام القران :طبي القر )3(
 ).٥/٢٥٩ (المرجع السابق )4(
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حكموا بین الناس أن یحكموا بالحق،  إذا ، والولاةلما أمر سبحانه القضاة: "شوكانيقال الو 
 هي )r(، وطاعة رسوله هي امتثال أوامره ونواهیه) U(، وطاعة االله أمر الناس بطاعتهم ها هنا

ه ولایة ة، وكل من كانت ل، والقضاالأئمة، والسلاطین: لأمر هم وأولي ا،فیما أمر به ونهى عنه
  .)١("شرعیة

  
 :من السنة النبویة : ثانیا 

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم " :قال )r(النبي أن ) t( عن أبي سعید الخدري  -  أ
  .)٢("أحدهم

 حرصاً على ،طارئفي السفر الذي هو عارض  )r(  به النبي أمرَ هذا أمرٌ : وجه الدلالة
رق الكلمة، فكیف في حال إقامة الناس الشقاق وتف الاجتماع وتوحید الصف، وبعداً عن

وفیها دلیل : "، قال الشوكاني في نیل الأوطارفالأمر أشد ومعاشهم، وحاجتهم إلى ذلك
  لأن في ذلك السلامة، أن یؤمروا علیهم أحدهمعلى أنه یشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً 

فلاة من الأرض أو ، وإذا شرع هذا لثلاثة یكونون في من الخلاف الذي یؤدي إلى التلاف
 فشرعیته لعدد أكثر یسكنون القرى والأمصار ویحتاجون لدفع التظالم وفصل ،یسافرون
لمین نصب الأئمة إنه یجب على المس: من قال  أولى وأحرى وفي ذلك دلیل لقول،التخاصم

  .)٣("والولاة والحكام
ئه ويتقى به فإن أمر بتقوى إنما الإمام جنة يقاتل من ورا":  قال)r(عن النبي  )t( عن أبي هریرة  -  ب

 .)٤("ا عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه

 وجود الإمام لیتحقق المقصود من هذا المنصب، وهو هذا خبر أرید به طلب: وجه الدلالة
ذى  لأنه یمنع العدو من أ؛ أي كالسترالإمام جنة" :النوويقال الجهاد، حمایة المسلمین بإقامة 

                                                 
 ).٢/١٦٦ (فتح القدیر : الشوكاني)1(
، )٢٦١٠:(، رقم)٢/٣٤٠ ()كتاب الجهاد، باب في القوم یسافرون یؤمرون أحدهم ( داووديأبسنن : أبو داوود) 2(

 . حسن صحیح: وعلق علیه الألباني بقوله
 ).٨/٢٦٥(لأوطار نیل ا: الشوكاني) 3(
، )٢٩٥٧:(، رقم)٤/٥٠ ()اب یقاتل من وراء الإمام ویتقى بهكتاب الجهاد والسیر، ب (البخاري صحیح: البخاري )4(

 ).٤٨٧٨:(، رقم)٦/١٧ ()باب الإمام جنة یقاتل به من ورائه ویتقى بهكتاب الإمارة ، ( مسلم  صحیح: مسلم
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 ، ویتقیه الناس ویخافون سطوته، ویحمي بیضة الإسلام، ویمنع الناس بعضهم من بعض،المسلمین
  .)١("ل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلمومعنى یقاتل من ورائه أي یقاتَ 

 والفعل وغیر ذلك مما الرأي في یرجع إلیه أي به یتقى: " قال ابن بطال في شرح الحدیثو 
 الدین والعمل من الشبهات في الإمام وحكمه، ویتقى به الخطأ برأيلا یجب أن یقضى فیه إلا 

عن المستضعفین  الىتع طان نزع االلهلوغیرها، والإمام جنة بین الناس بعضهم من بعض؛ لأن بالس
 .)٢(" وسائر حرمات المؤمنین أن تنتهكالناس فهو ستر لهم، وحرز الأموالمن 

 
   :الإجماع: ثالثا 

بوجوب نصب ولي الأمر، هو إجماع الأمة  دلیل عند أهل السنة وغیرهم القائلینأقوى إن 
على وجوب نصب رئیس لهم ) y(على وجوب نصب رئیس أعلى للدولة، فقد أجمع الصحابة 

 أن بلغهم نبأ وفاة بمجرد )y(قد ثبت أن الصحابة ف ،)٣(في رعایة شؤون الأمة )r(یخلف النبي 
 اشترك فیه ني ساعدة، ببادروا إلى عقد اجتماع في سقیفة بل أن یقوموا بدفنه ،، وق)r(الرسول 

شییعه ، وتداولوا في  وتركوا أهم الأمور لدیهم ومنها تجهیز رسول االله وت،كبار الأنصار والمهاجرین
 ، فإنهم اجمعواینبغي أن یبایع حول الشخص الذي  أول الأمرفواأمر خلافته، وهم وان كانوا قد اختل

وأخیرًا اتفقوا على  الخلیفة ،حاجة إلى ال بعدمحد الخلیفة رئیس الدولة، ولم یقل أعلى وجوب وجود 
 وقد وافق بقیة ، فقاموا باختیاره خلیفة لرسول االله  في سقیفة بني ساعدة،)t (خلافة أبي بكر

ة في لبیعاقره المجتمعون من قبل، عندما جرت ا الصحابة الذین لم یكونوا حاضرین على ما
، )r(بویع أبو بكر یوم مات رسول االله " :قال سعید بن زید، )٤(المسجد النبوي في الیوم التالي

إلى نصب الخلیفة تدل على  ، فمبادرة الصحابة)٥("كرهوا أن یبقوا بعض یوم ولیسوا في جماعة
 نصب ، وتقدیم)r(خطورته وأهمیته؛ بل هو أهم الواجبات، وإلا لما رضوا بتأخیر دفن الرسول 

  .الخلیفة علیه

                                                 
 ).١٢/٢٣٠(شرح مسلم : النووي) 1(
 ).٥/١٢٨(شرح صحیح البخاري : لابن بطا) 2(
: ، ابن خلدون)٣:ص(الأحكام السلطانیة : الماوردي، )٤/٨٧(الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم )3(

 ).١٢/٢٠٥(شرح مسلم : النووي، )١٩١:ص (المقدمة
ة النبویة السیر : ، ابن كثیر)٢/٢٣٤( الطبري تاریخ: ، الطبري)٦٥٧-٢/٦٥٥(ابن هشامسیرة : ابن هشام )4(
 ). ١٣٢:ص(النظریات السیاسیة الإسلامیة : ، الریس)٤٩٣-٤/٤٨٨(
 ). ٢/٢٣٦(تاریخ الطبري : الطبري )5(
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 على وجوب نصب ولي أمر للمسلمین، خلافة عمر  )y(ومما یدل على إجماع الصحابة 
 ثم ،تشاوروا في هذا الأمر: قال ،)t(ولما قرب وفاة أبي بكر : "الشهرستانيقال ، )ب(وعثمان 

یجوز  وما دار في قلبه ولا في قلب أحد أن ،وصف عمر بصفاته وعهد إلیه واستقر الأمر علیه
 وكان الاتفاق على ، جعل الأمر شورى بین ستة)t( ولما قربت وفاة عمر ،خلو الأرض عن إمام

وهم ) y(فدل ذلك كله على أن الصحابة ، )t (وبعد ذلك كان الاتفاق على علي، )t (عثمان
 ویدل على ذلك إجماعهم على ،الصدر الأول كانوا على بكرة أبیهم متفقین على أنه لا بد من إمام

  .)١("التوقف في الأحكام عند موت الإمام إلى أن یقوم إمام آخر
 قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة  ،إن نصب الإمام واجب ":وقال ابن خلدون

وتسلیم النظر ، )t(أبي بكر عند وفاته بادروا إلى بیعة )r( لأن أصحاب رسول االله ،والتابعین
 ولم تترك الناس فوضى في عصر من ،د ذلكوكذا في كل عصر من بع، إلیه في أمورهم

من وعقدها ل" :قال الماورديو  ،)٢(" على وجوب نصب الإمام دالاً  واستقر ذلك إجماعاً ،الأعصار
  .)٣("ن شذ عنهم الأصمإ ، و بالإجماعیقوم بها في الأمة واجب 

شا  حا،إمامنه لا بد من أ فرض و الإمامةواتفقوا أن : "وقال ابن حزم في مراتب الإجماع
، وقد سبق ذكر قول ابن حزم في الإجماع على )٤(" وأراهم قد حادوا الإجماع وقد تقدمهم،النجدات

  .)٥(وجوب نصب الإمام، عند تحریر قول العلماء في الفرع الأول
  
  

    : من المعقول : رابعا 
  :نصب ولي الأمر فیه دفع للضرر المظنون   - أ

 نصبه، ودفع الضرر المظنون واجب  للضرر المظنون بعدم دفعاً الأمرولي إن في نصب 
 فیه دفع للضرر الأمرولي  واجب، وبیان أن نصب الأمرولي ، فالنتیجة أن نصب إجماعاً 

المظنون؛ فإن الناس لا یستطیعون العیش إلا مجتمعین ؛ لأن الإنسان مدني بالطبع، وقلما ینقاد 

                                                 
 ).٤٨٠:ص (نهایة الإقدام: الشهرستاني )1(
 ).١٩١:ص (المقدمة: ابن خلدون )2(
 ).٣:ص( السلطانیة الأحكام: الماوردي) 3(
 ).١٢٤: ص(مراتب الإجماع : ابن حزم) 4(
 )٥٧:ص(ظر  ان)5(
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هد لذلك التجربة والفتن القائمة بعضهم لبعض فیفضي ذلك إلى التنازع، وربما أدى إلى هلاكهم، ویش
  .)١( دفع مضرة عظیمةالأمرولي عند موت الولاة إلى نصب آخر، ففي نصب 

قیام للدین ولا   بل لا؛ ولایة أمر الناس من أعظم واجبات الدینأن یعرف أنیجب  : "قال ابن تیمیة
 ولابد لهم ، إلى بعض لحاجة بعضهم؛تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع  آدم لابني فان ،للدنیا إلا بها

  . )٢("عند الاجتماع من رأس
 یرجعون إلیه فیما یعن ،وذلك المقصود لا یتم إلا بإمام یكون من قبل الشارع: "قال الإیجي

 ، قلما ینقاد بعضهم لبعض،ناء فإنهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بینهم من الشح،لهم
 ویشهد له التجربة والفتن القائمة ،ى إلى هلاكهم جمیعاذلك إلى التنازع والتواثب وربما أد فیفضي

 وصار كل أحد مشغولا بحفظ ، بحیث لو تمادى لعطلت المعایش،عند موت الولاة إلى نصب آخر
 ففي نصب الإمام ، وذلك یؤدي إلى رفع الدین وهلاك جمیع المسلمین،ماله ونفسه تحت قائم سیفه

 وأعظم مقاصد ،لمسلمیننصب الإمام من أتم مصالح ا بل نقول ،دفع مضرة لا یتصور أعظم منها
  .)٣("الإیجاب السمعي الدین فحكمه

  
  :نصب الإمام لا یتم الواجب إلا به  -ب

 أمر بإقامة الحدود على مستحقیها، وتجهیز الجیوش للجهاد وسد )I(من المعلوم أن االله 
ا یقوم به سلطة علیا لها من الثغور وحفظ بیضة الإسلام، وذلك لا یقوم به فرد أو أفراد؛ وإنم

الإمكانات الواسعة، وحق الطاعة على مجموع الأمة، ولها من قدرة التوجیه ما یعینها على تنفیذ 
هذه الواجبات، وهذه السلطة العلیا تتمثل في ولایة الأمر، فبها یمكن القیام بكل هذه الواجبات، وما 

 یتوقف القیام بالواجبات اجب، فإن علیهلا یتم الواجب إلا به فهو واجب، فنصب ولي الأمر و 
  .)٤(ق الغایات التي یقصدها الدینیالدینیة وتحق

فالمسلمون لا بد لهم من ولي أمر یقوم بتنفیذ أحكامهم، ویقیم الحدود، ویسد الثغور، ویقوم 
 ذلك خذ الصدقات، وإقامة الجمع والأعیاد، ونحو، وقهر المتغلبة وقطاع الطریق، وأبتجهیز الجیوش

                                                 
 ).٦٨:ص(ریاسة الدولة في الفقه الإسلامي : عثمان )1(
 .)٢٨/٣٩٠ (مجموع الفتاوى: ابن تیمیة )2(
 .)٨/٣٤٦(المواقف  :  الإیجي)3(
 ).٧٠:ص(ریاسة الدولة في الفقه الإسلامي : عثمان ، )١٣٩:ص (الإسلامیةالنظریات السیاسیة : الریس )4(
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ا یقارب الضرورة أن مقصود ا نعلم علمً نّ إ": ، یقول الإیجي)١(حاد الأمةمن الأمور التي لا یتولاها آ
 وإظهار شعار الشرع ،ات من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاص؛الشارع فیما شرع

د لا یتم إلا ك المقصو  وذل، إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا،والجمعات في الأعیاد
  .)٢("من قبل الشارع یرجعون إلیه فیما یعن لهم بإمام یكون

قیام   ولایة أمر الناس من أعظم واجبات الدین بل لاأن یعرف أن یجب: "ویقول ابن تیمیة
وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا یتم ذلك إلا  لأن االله تعالى أ..للدین ولا للدنیا إلا بها

، وإقامة الحج والجمع والأعیاد، ونصر  سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل، وكذلكبقوة وإمارة
،  الأرضفي السلطان ظل االله :أن ولهذا روىالمظلوم، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة، 

والتجربة تبین ذلك ولهذا كان ،  ستون سنة من إمام جائر أصلح من لیلة واحدة بلا سلطان:ویقال
 لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها :ف كالفضیل بن عیاض وأحمد بن حنبل وغیرهما یقولونالسل

وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئیس لها، فانه لا یقام هناك حكم : "، ویقول ابن حزم)٣("للسلطان
لى حق ولا حد، حتى قد ذهب الدین في أكثرها، فلا تصح إقامة الدین إلا بالإسناد إلى واحد أو إ

  . )٤("أكثر من واحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ــــشهرستان )1( ــــة : يال ــــازاني)٤٨٠:ص (الإقــــدامنهای ــــسفیة : ، التفت ــــد الن :  نقــــلا عــــن الــــریس،)١٤٢:ص(شــــرح العقائ

 ).١٣٩:ص (الإسلامیةالنظریات السیاسیة 
 ).٨/٣٤٦(المواقف : الإیجي) 2(
 ).٢٨/٣٩٠(مجموع الفتاوى : ابن تیمیة) 3(
 .)٤/٨٧(الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم )4(
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  شروط ولي الأمر

 لذا یتحتم على المسلمین أن یدققوا في ، في الدولة منصب وأهم، أعظمالأمرمنصب ولایة 
 قال:  قال)t ( البخاري عن أبي هریرةصفات من یتولى هذا المنصب، فیختاروا له أصلحهم، روى

 إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر : قال، كيف إضاعتهايل ق،انتظر الساعةإذا ضيعت الأمانة ف") : r(النبي 
من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم ":  قال)r( عن رسول االله )t(ابن عباس ، وروى )١("الساعة

 ولایةذه ال وه،)٢("أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب ا وسنة نبيه فقد خان ا ورسوله وجميع المسلمين
 إلا لشخص من الأشخاص الأمر، فلا تنعقد ولایة ولكل عقد شروطه، الأمرعقد بین الأمة وولي 

، اتضح أنها الأمر أقوال العلماء في شروط ولایة نا، وإذا تتبعالأمر ولایة  توفرت فیه شروط عقدإذا
ما لا یتم  ولكنه م، وبعضها لم تأت به النصوصشروط كثیرة، بعضها جاءت به النصوص الشرعیة

، وجملة الشروط وبعضها مختلف فیه بین العلماء، ها متفق علیهبعضو ، مقصود ولایة الأمر إلا به
  الذكورة– العقل – الإسلام{:  هيالإسلامیةالتي ذكرها العلماء فیمن یتولى منصب رئاسة الدولة 

 الحربي السیاسة و  صحة الرأي ف– الشجاعة –الاجتهاد  – العلم –لعدالة ا –  الحریة–  البلوغ–
 – عدم طلب الإمارة – القرشیة –سلامة الحواس والأعضاء مما یؤثر في الرأي والعمل  –

  .)٣(}الأفضلیة
  :وقد قسم بعض العلماء هذه الشروط إلى شروط انعقاد وشروط أفضلیة

 شروط حددها الشرعوهي   بهاإلا الأمرلا تنعقد ولایة وهي الشروط التي : شروط الانعقاد  - أ
  .، حتى یكون قرینة على اللزوم جازماً  طلباً  متضمناً اأن یأتي الدلیل على اشتراطهى بمعن

  طلباً  متضمناً  علیهالم یكن الدلیلأي  لم یطلبها الشرع التيالشروط وهي  :شروط الأفضلیة   - ب
  .)٤(الأمرفضلیة تراعى حین ترید الأمة اختیار شخص لولایة الأشروط و  ،جازماً 
  

                                                 
 ).٥٩:( ، رقم)١/٢١ ()م، باب من رفع صوته بالعلمكتاب العل (البخاري صحیح: البخاري )1(
، )١٠/١١٨ ()كتاب آداب القاضي، باب لا یولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا( السنن الكبرى: البیهقي )2(

 )).٤/١٠٤: (المستدرك(صحیح الإسناد : ، قال عنه الحاكم )٢٠٨٦١:(رقم
الإسلام وأصول : ، الخالدي) ٢٠:ص(الأحكام السلطانیة : راء، الف) ٦-٥:ص(الأحكام السلطانیة : الماوردي )3(

 .) وما بعدها٣١١:ص(الخلافة بین نظم الحكم المعاصرة : ، المراكبي)  وما بعدها٣٥٩:ص(الحكم 
 .)٣٦٢-٣٦١:ص(الإسلام وأصول الحكم :  الخالدي)4(
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  : )١(م الشروط إلىوذهب آخرون إلى تقسی
وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة وهي التي لا تصح ولایة فاقد أحدها،  :شروط صحة -١

 .وسلامة الأعضاء والحریة
وهي القرشیة والعلم والاجتهاد  وهي التي تتحقق بها الولایة التامة وخلافة النبوة، :شروط كمال -٢

 .والعدالة والشجاعة والرأي
 ما لو فقد شيء من شروط الكمال وعز اجتماعها في شخص معین  وضابطها:شروط إمكان -٣

 فقدا ویستعین ووجدت بدائله من بعض المیسور من شروط الكمال فحینئذ تصح ولایة الأقل
 قال رط الإمكان وجوب مراجعة العلماء،، فإن فقدت رتبة الاجتهاد فشبمن یسد نقصه

 والسلطان ، فالمتبوعون العلماء،غ الاجتهادلغ مبلبفأما إذا كان سلطان الزمان لم ی: "الجویني
 .)٢("ان مع العالم كملك في زمان النبي والسلط ،نجدتهم وشوكتهم وقوتهم

 وضابطها ما إذا عدمت شروط الكمال وعز مع ذلك البدیل المَرْضي فیبحث :شروط إعسار -٤
 .عن الأمثل فالأمثل

  .اط العصمة للإمام وهو ما ادعته الشیعة الإمامیة من اشتر :شروط غلو وفساد -٥
  

   :ولایة الأمرشروط هم وفیما یلي عرض لأ* 
  : الإسلام -١

ل ابن اق،  ولم ینص علیه بعض العلماء لبداهته،وهو شرط مجمع علیه لدى علماء الأمة
وقال ، )٣("أجمع كل من یحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولایة له على مسلم بحال" :المنذر

أجمع " :قال القاضي عیاضو ، )٤(" أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافرواتفقوا على: "ابن حزم
فلا یجوز تولیة ، )٥("وعلى أنه لو طرأ علیه الكفر انعزل، ء على أن الإمامة لا تنعقد لكافرالعلما

من دونِ المْؤمنين ومن لاَّ يتَّخذ المْؤمنون الكَْافرِين أَولياء {:  تعالى، لقولهالأمرغیر المسلم منصب ولایة 

                                                 
 .)٢٨٢:ص(منهج السنة في العلاقة بین الحاكم والمحكوم :  إسماعیل)1(
 .)٢٧٥:ص (الأممغیاث : لجویني ا)2(
 .)٢/٧٨٧(أحكام أهل الذمة : ابن القیم) 3(
 .)١٢٦:ص (مراتب الإجماع: ابن حزم) 4(
 .)١٢/٢٢٩(شرح صحیح مسلم : النووي) 5(
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ءيي شف اللّه نم س فَلَي كلْ ذَلفْع( حرم االلهفإذا، )١(}ي I( فقد  یوالوا غیر مؤمنأن على المؤمنین ،

ولَن يجعلَ اللّه للكَْافرِين علىَ { : لهم من باب أولى، ولقوله تعالىأمر یجعلوه ولي أنحرم علیهم 
يننمؤْالمبِيلاوولایة الأمر أقوى سبیل للحاكم على المحكوم، والآیة فیها نهي جازم، لأن ، )٢(} س

ن یكون قد حرم أ) I(، وما دام االله  وهو إخبار بمعنى الطلب التي تفید التأبید)لن(ـالتعبیر ورد ب
، )٣(مطلقافإنه یحرم على المسلمین أن یجعلوا كافرا ولي أمر علیهم  ،للكافر على المؤمنین سبیل

يا أَيها الَّذين آمنواْ { :، قال تعالىمن المؤمنین قد اشترط أن یكون ولي الأمر المطاع )I(واالله 
نكُمرِ مي الأَملُأوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيع{ : تعالى وقال،)٤(}أَط فنِ أوَِ الْخَوالأَم نم رأَم ماءهإِذاَ جو

 فلم ترد في القرآن كلمة ،)٥(}اعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستَنبطُِونَه منهمأَذَ
، فدل على أن ولي الأمر یشترط فیه أن یكون  مقرونة بأن یكونوا من المسلمین إلا)أولي الأمر(

  .مسلماً 
  

  : البلوغ -٢
وجمیع فرق أهل القبلة لیس ": قال ابن حزم، وهو شرط متفق علیه فلا تجوز ولایة الصبي

 إلا الرافضة فإنها تجیز إمامة الصغیر الذي ، ولا إمامة صبي لم یبلغ،منهم أحد یجیز إمامة امرأة
قامة  والإمام مخاطب بإ، وهذا خطأ لأن من لم یبلغ فهو غیر مخاطب،لم یبلغ والحمل في بطن أمه

   .)٦("الدین
 :قال )r(  أن رسول االله)t( على بن أبى طالب، حدیث  الصبي من الولایاتودلیل منع

 حتى الصبيرفع القلم عن ثلاثة عن انون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن "

                                                 
 ).٢٨(آیة : سورة آل عمران ) 1(
 ).٤١(آیة : سورة النساء ) 2(
 .)٣٦٣:ص( الحكم وأصول الإسلام:  الخالدي)3(
 ).٥٩(آیة : سورة النساء ) 4(
 ).٨٣(آیة : سورة النساء ) 5(
 .)١٢٦:ص (مراتب الإجماع ،)٤/٨٩(الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم) 6(
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وما دام  ،شرعاً لأنه غیر مكلف  ، لا یصح أن یتصرف في الأمورمن رفع عنه القلمف، )١("يحتلم
 للتصرف في جمیع شؤون المسلمین بحكم الصبي لا یملك التصرفات لا یجوز شرعا أن یكون مالكاً 

 فكیف یجوز أن یكون ،والنظر في أموره إلى غیره،  مولى علیه الصبيلأن، و ولایة الأمرمنصب 
 .)٢(؟وأمره لیس بیده ،ناظرا في أمور الأمة

  
 : العقل  -٣

واتفقوا على أن الإمامة لا یجوز أن : "قال ابن حزم ،)٣( الفقهاءوهو شرط مجمع علیه لدى
 غیره، لأن فلا تنعقد إمامة ذاهب العقل بجنون أو،  من الشروط البدیهیةوهو، )٤("تعقد لمجنون

شرط لصحة و ن العقل مناط التكلیف ، ولأ)٥(، فإذا فات العقل فات التدبیرالعقل آلة التدبیر
 ولأن ،لا یصح أن یكون ولي الأمر مجنونا، فا یقوم بتصرفات الحكم إنم وولي الأمر،التصرفات

  . )٦(؟فكیف یوكل إلیه تصریف أمور المسلمین،  من یصرف أمورهإلىذاهب العقل یحتاج 
رفع القلم عن ثلاثة " : السابق)t( على بن أبى طالبحدیث  ؛ویدل لهذا الشرط من السنة

   .)٧(" حتى يحتلمالصبين النائم حتى يستيقظ وعن عن انون المغلوب على عقله حتى يفيق وع

                                                 
 ،)٤٤٠٣: (، رقـم)٤/٢٤٤() كتاب الحدود، باب في المجنون یسرق أو یـصیب حـدا ( سنن أبي داود:  داودوأب )1(

ســنن : النــسائي ،)١٤٢٣: (، رقــم)٣/٩٣) (لا یجــب علبیــه الحــدكتــاب الحــدود، بــاب فــیمن (ســنن الترمــذي : الترمــذي
سنن ابن ماجـه :  ابن ماجه،)٣٤٣٢: (، رقم)٦/٤٦٨) (باب من لا یقع طلاقه من الأزواجكتاب الطلاق، (النسائي 

، )١/٢٥٨(المــستدرك :  الحــاكم ،)٢٠٤١: (، رقــم)٣/٤٤٢) (كتــاب الطــلاق، بــاب طــلاق المعتــوه والــصغیر والنــائم(
ـــــم صـــــحیح ابـــــن :  ابـــــن خزیمـــــة ،" هـــــذا حـــــدیث صـــــحیح علـــــى شـــــرط الـــــشیخین ولـــــم یخرجـــــاه: "وقـــــال) ٩٠٥: (رق

 )).٢٩٧: (، رقم) ٢/٤: (إرواء الغلیل(صحیح : ، قال الألباني ) ١٠٠٣: (، رقم)٢/١٠٢(خزیمة
: رسالمـد، )٣٦٥:ص( الحكـم وأصـول الإسـلام: الخالـدي، )١/٣٢ (مآثر الإنافة في معالم الخلافـة: القلقشندي  )2(

 .)١٠٩:ص(مسؤولیة رئیس الدولة 
الأحكـام الـسلطانیة : ، الفراء )١٧:ص(الأحكام السلطانیة : ، الماوردي ) ١٨٠:ص(فضائح الباطنیة : الغزالي  )3(
 .)٨/٣٥٠(المواقف وشرحه : ، الإیجي ) ٢٠:ص(
 .)١٢٦:ص (مراتب الإجماع: ابن حزم) 4(
 .)١/٣٢ (فةمآثر الإنافة في معالم الخلا: القلقشندي  )5(
 .)١٢٦:ص(ریاسة الدولة في الفقه الإسلامي :  ، عثمان )٣٦٥:ص( الحكم وأصول الإسلام:  الخالدي)6(
 .، وهو حدیث صحیح) ٦٨:ص(سبق تخریجه ) 7(
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، بل لا بد أن یكون على درجة عالیة  رئیس الدولة أن یكون عاقلاً فقط فيىهذا ولا یكتف
  .)١( تمكّنه من التفكیر في قضایا الأمة وإیجاد الحلول المناسبة لها،من الذكاء والفطنة

 :  الذكورة -٤
یدل على ذلك ،  یجوز أن یكون ولي الأمر أنثىفلامن شروط ولي الأمر أن یكون ذكرًا 

الرجالُ قَوامون علَى النساء بمِا فَضَّلَ اللّه بعضهَم علىَ بعضٍ وبمِا أَنفقَُواْ من { : قوله تعالى،من القرآن الكریم
هِمالوفإن فیهم الحكام وأیضا ،  والذب عنهننیقومون بالنفقة علیهأي : "قال القرطبي ،)٢(}أَم

للرجال زیادة قوة في النفس والطبع ما لیس : وقیل، والأمراء ومن یغزو ولیس ذلك في النساء
 )I(طبیعة المرأة النفسیة والجسمیة لا تتلاءم أبدًا مع هذا المنصب، لذلك فإن االله ف، )٣("للنساء

لرجل زود ا" : قال سید قطب،دجهاولایة العامة وال بنیته الجسمیة والنفسیة كالیلاءمشرع للرجل ما 
 ؛ واستخدام الوعي والتفكیر قبل الحركة والاستجابة،، وبطء الانفعال والاستجابةبالخشونة والصلابة

 الخصائص تجعله لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي وإعمال الفكر قبل الإقدام، وهذه
  .)٤("، وأفضل في مجالهاأقدر على القوامة

لما بلغ " :قال) t(عن أبي بكرة  ،الشرط من السنة النبویة ما رواه البخاريویدل على هذا 
 رسول ا)r(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" : قال، أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى")فهذا )٥ ،

 وهو  یفید التأبید،)لن(ـ عن تولیة المرأة رئاسة الدولة، لأن التعبیر بـ جازماً الحدیث قد نهى نهیاً 
  .)٦(مبالغة في نفي الفلاح عمن یولیها، وهو قرینة على النهي الجازم

وقیادة الجیوش   ومخالطة الرجال، المسلمین تقتضي الدخول في المحافلولایة أمركما أن 
اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضیًا، لأن الإمام ": ونحو ذلك، قال البغوي

لإقامة أمر الجهاد والقیام بأمور المسلمین، والقاضي یحتاج إلى البروز لفصل یحتاج إلى الخروج 

                                                 
 .)٢٤٠:ص(الإمامة العظمى : ، الدمیجي ) ١٧:ص(الأحكام السلطانیة :  الماوردي )1(
 ).٣٤(آیة : سورة النساء ) 2(
 .)٥/١٦١(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 3(
 .)٢/٦٥١(في ظلال القرآن :  قطب)4(
 .)٤٤٢٥:(، رقم)٦/٨ ()إلى كسرى وقیصر )r(باب كتاب النبي كتاب المغازي، (الصحیح : البخاري) 5(
 .)٣٦٤:ص(الإسلام وأصول الحكم :  الخالدي)6(
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الخصومات، والمرأة تعجز لضعفها عن القیام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة والإمامة والقضاء 
  .)١(" فلا یصلح لها إلا الكامل من الرجال،من كمال الولایات

 وإن ، إلا الرجالالأمرون أنه لا یصلح لولایة والواقع یشهد لذلك فالناس بتجاربهم یعرف
  . )٢(صار منهن في منصب رئاسة الدولة فإنما كان نادرًا ولظروف استثنائیة

وجمیع فرق ":  حیث قال،وقد حكى الإمام ابن حزم الإجماع على عدم جواز تولیة المرأة
واتفقوا على أن الإمامة : "اعوقال في مراتب الإجم )٣("أهل القبلة لیس منهم أحد یجیز إمامة المرأة

  .)٤("لا تجوز لامرأة 
  

  :الحریة  -٥
 فقــد نقــل ابــن حجــر عــن المهلــب الإجمــاع علــى عــدم  ،وهــذا شــرط متفــق علیــه عنــد الفقهــاء

، ولـم یـشذ عـن هـذا )٥("وأجمعـت الأمـة علـى أنهـا لا تكـون فـي العبیـد: "جواز إمامة غیر الحـر، فقـال
 وشـــذوذ الخـــوارج لا یعـــده العلمـــاء قادحًـــا فـــي صـــحة ،)٦(العبـــدالإجمـــاع إلا الخـــوارج، فجـــوزوا إمامـــة 

، ولا یحـق لـه التـصرف  الإجماع، والعلة في منع العبد من تقلد ولایـة الأمـر؛ أن العبـد مملـوك لـسیده
 فـلا ، ومن باب أولي لا تكون له الولایة على غیـره،في شيء إلا بإذن سیده، فلا ولایة له على نفسه

  .)٧(اسیملك الولایة على الن
عبیــد فــي عــصرنا ال وعــدم وجــود ، لانتهــاء الــرق مــن العــالم؛وهــذا الــشرط لا أهمیــة لــه الیــوم

  .الحالي
  

  :العدالة  - ٦
والعدالة أن یكون صادق اللهجة ظاهر الأمانـة ، عفیفـا : "، فقالمعنى العدالةبین الماوردي 

مـستعملا لمـروءة مثلـه فـي ، ، بعیدا من الریب، مأمونا في الرضـا والغـضب متوقیا المآثمعن المحارم

                                                 
 .)١٠/٧٧(شرح السنة :  البغوي)1(
 .)٢٤٥:ص(الإمامة العظمى : الدمیجي) 2(
 ).٤/٨٩(الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم) 3(
 .)١٢٦:ص (مراتب الإجماع: ابن حزم) 4(
 .)١٣/١٢٢(فتح الباري :  ابن حجر)5(
 .)١/١١٦(الملل والنحل :  الشهرستاني)6(
 ).٢٤١-٢٤٠:ص(الإمامة العظمى :  ، الدمیجي)٣٦٥:ص(الإسلام وأصول الحكم :  الخالدي)7(
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صفة كامنة فـي الـنفس، توجـب علـى الإنـسان اجتنـاب الكبـائر : ، وعرفها البعض بأنها)١("دینه ودنیاه
  . )٢(والصغائر، والتعفف عن بعض المباحات الخارمة للمروءة

 من شروط في ولي الأمرعدالة الوقد ذهب جمهور الفقهاء والعلماء إلى اعتبار شرط 
، )٤( الفاسق مع الكراهةتولیة صحة إلى وذهب الحنفیة ،)٣(د، فلا یجوز تولیة الفاسقالصحة والانعقا

 وهي حالة تغلبه بشوكته ولایة الأمر، الفاسق تولیةویمكن حمل مذهب الحنفیة على الضرورة في 
 ،)٦("ولا تنعقد لفاسق ابتداء": قال القاضي عیاض، )٥(القاهرة أما ابتداء فلا یختار مع وجود العدل

  .)٧("ه لا یجوز أن تعقد الخلافة لفاسقولا خلاف بین الأمة في أن": وقال القرطبي
  : منها،وقد استدل العلماء على اشتراط العدالة في ولایة الأمر بأدلة عدیدة

ي جاعلُك ل{ : تعالى االلهقول -١ لناسِ إِماما قَالَ ومن ذُريتي قَالَ وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بكَِلمات فَأتَمَهن قَالَ إِنِّ
   ين مــال ي الظَّ ــد هــالُ ع نــا ي قــال الجــصاص ، و )٩("أنــه أراد أن الظــالم لا یكــون إمامًــا":  مجاهــدقــال ،)٨(}لَ

 :قـــال القرطبـــي، و )١٠("إمامـــة الفاســـق وأنــه لا یكـــون خلیفـــةفثبـــت بدلالـــة هـــذه الآیــة بطـــلان ": الحنفــي
 مـع ،لعلماء بهذه الآیة على أن الإمام یكون مـن أهـل العـدل والإحـسان والفـضلاستدل جماعة من ا"

  .)١١("القوة على القیام بذلك
ق بِنبأ فَتَبينوا أَن تُصيبوا قَوماً بِجهالةَ {    :  أیضا قوله تعالىالأدلةومن  -٢ فَاس اءكُموا إِن جنآم ينا الَّذها أَيي

حوا علَ  ين     فَتُصبِ مـاد ـتُم نَ ذه الآیـة بـالتبین عنـد قـول أمـر فـي هـ) I(االله أن : وجـه الدلالـة، )١٢(}ى ما فَعلْ

                                                 
 .)٨٩:ص(الأحكام السلطانیة : وردي الما)1(
 .)٢٥١:ص(الإمامة العظمى : الدمیجي) 2(
 ).١/٣٦(مآثر الإنافة :  ، القلقشندي)٤/١٣٠(مغني المحتاج : ، الشربیني) ٤/٢٩٨(حاشیة :  الدسوقي)3(
 .)١/٥٤٩(حاشیة رد المحتار :  ابن عابدین)4(
 .)١٠٩:ص(المرأة والحقوق السیاسیة : أبو حجیر) 5(
 .)١٢/٢٢٩(شرح صحیح مسلم : النووي) 6(
 ).١/٢٧٠(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 7(
 ).١٢٤(آیة : سورة البقرة ) 8(
 ).١/٦٩(أحكام القرآن : الجصاص) 9(
 ).١/٧٠(المرجع السابق ) 10(
 ).٢/٩٣(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 11(
 ).٦(آیة : سورة الحجرات ) 12(
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، ولأن الفاسق لا یجوز ن عند حكمه، ولا یجوز أن یكون الحاكم مما لا یقبل قوله ویجب التبیالفاسق
   .)١(، ولأن لا یكون حاكمًا للمسلمین أولىشاهدًا فلأن لا یكون قاضیًا أولىأن یكون 

بـأن المقـصد الأساسـي مـن اشـتراط العدالـة فـیمن یتـولى ولایـة الأمـر مـن المعقـول؛ واستدل علـى  -٣
، والظــالم یختـل بــه أمــر الــدین الم، لا تــسلیط الظـالم علــى النــاس هــو رفـع ظلــم الظــولــي الأمــرنـصب 

طبیــق  فــي تكمــا أن الفــسق مــدعاة للتــساهل، والــدنیا فكیــف یــصلح للولایــة ومــا الولایــة إلا لــدفع شــره
نـه یقـع م ، فلو كان فسقه بشرب خمر مثلاً فالمتصور عقلاً أنـه لا بـد أنأحكام الشریعة وإقامة الدین

 كما أن الأخیار العدول فـي الأمـة كثیـر ،، وهكذا في سائر الأحكامالتساهل في شأن الخمر وشاربها
بــه وإشــفاقه علــى ولــده لا د فــرط حمــعوالأب الفاســق ": قــال الجــویني، )٢(؟فمــا الــداعي لتولیــة الفاســق

 ومـن لـم یقـاوم عقلـه هـواه ، فكیف یؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا یتقـي االله،یعتمد في مال ولده
، كمـا أن العدالـة )٣(" فأنى یصلح خطة الإسـلام،سة نفسه ولم ینهض رأیه بسیا،ونفسه الأمارة بالسوء

التــي یقــوم ولــي الأمــر بتقلیــدهم إیاهــا، شـرط فــیمن یتــولى كثیــر مــن المناصــب والوظــائف فـي الدولــة، 
، ي سـائر المناصـب التـي هـي شـرط فیهـاوأمـا العدالـة فلأنـه منـصب دینـي ینظـر فـ": قال ابن خلـدون

  .)٤("فكان أولى باشتراطها فیه
 ولـذا قـال ابـن عبـد ، جـاز ذلـكرت الأمـة إلـى ولایـة الفاسـق واضـط العـدل وجـودأما إذا تعذر

وهـو متعـین إذ لا سـبیل إلـى :  قـال الأذرعـي،ي الأئمـة قـدمنا أقلهـم فـسقًالو تعذرت العدالة فـ": السلام
دالـــة هــو فـــي حالـــة الاختیـــار والعهــد، أمـــا فـــي حالـــة ن اشـــتراط الع، كــذلك فـــإ)٥("جعــل النـــاس فوضـــى

ــه " :أنــه قــال )r( النبــيعــن  )r(عــن أم ســلمة یــدل علــى ذلــك مــا رواه مــسلم ، التغلــب فــلا یــشترط إن
 يا :  قالوا،" وتابعرضيعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من يستعمل عليكم أمراء فت

 جــواز  عــدم"لا مــا صــلوا") r(إن فــي قولــه ": قــال النــووي ،)٦("لا مــا صــلوا" :رســول ا ألا نقاتلــهم؟ قــال
  .)٧("ما لم یغیروا شیئًا من قواعد الإسلام، لى الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسقالخروج ع

                                                 
 .)٢٥٣:ص(عظمى الإمامة ال: الدمیجي) 1(
 .)٢٥٤:ص (المرجع السابق )2(
 .)٦٨:ص (غیاث الأمم: الجویني) 3(
 .)١٩٣:ص (المقدمة: ابن خلدون) 4(
 .)٧/٤١٠ (نهایة المحتاج: الرملي) 5(
باب وجوب الإنكار علـى الأمـراء فیمـا یخـالف الـشرع وتـرك قتـالهم مـا صـلوا كتاب الإمارة، ( مسلم صحیح: مسلم) 6(

 .)٤٩٠٧:(، رقم)٦/٢٣ ()ونحو ذلك
 ).١٢/٢٤٣(صحیح مسلم  شرح: النووي )7(
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ــ : د نبــه بعــض البــاحثین علــى اخــتلاف العدالــة مــن زمــان لآخــر، یقــول الــدكتور الــدمیجيوق
، فــنحن نقطــع بــأن عدالــة  وإن اختلفــوا فــي وجــه الاتــصاف بهــاالعدالــة معتبــرة فــي كــل زمــان بأهلــه"
، وكذلك كـل زمـان ابعین لا تساویها عدالة من بعدهم، وعدالة التصحابة لا تساویها عدالة التابعینال

، فلو قیس عدول زماننا بعدول الـصحابة والتـابعین لـم یعـدوا عـدولاً لتبـاین إلى زماننا هذا بعده مع ما
، وإلا لـم بـد مـن اعتبـار كـل عـدول زمـان بحـسبه، ولكـن لا هما من الاتصاف بالتقوى والمـروءةما بین

  .)١("یمكن إقامة ولایة یشترط فیها العدالة التامة
 :ـلم ـالع -٧

لك لأنه  وذ،أن یكون عالما بأحكام الشریعة الإسلامیةتفق علیها ولي الأمر الممن شروط 
،  لتدبیر الأمور على وجهها الأكملأن یكون لدیة حصیلة علمیة كافیةیقوم على حفظها وتنفیذها، و 

وقد ، )٢( لا تحق لشخص عري من العلم نهائیاولایة الأمر أن الأمةمن المتفق علیه بین علماء ف
ي قصة طالوت إلى هذا الشرط ، وجعله من الأمور التي جعلته أحق بالملك أشار القرآن الكریم ف

وقَالَ لهَم نَبِيهم إِن اللّه قدَ بعث لكَُم طَالُوت ملكاً قَالُواْ أَنَّى يكُون لهَ المْلْك عليَنا { : فقال تعالى،دون غیره
َلمو هنم لْكْبِالم ق َأح ننَحو ّاللهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطةًَ فسب هزَادو كُملَيع طفََاهاص اللّه الِ قَالَ إِنْالم نةً معس تؤي 

يملع عاسو اللّهو اءشن يم لكَْهي متؤي{)( االله  وقال،)٣I (یوسف لى لسانع )u( :} َلىي علْنعقَالَ اج
ي حفيظٌ عليمخزآئنِ الأَ عن عامر ، ما رواه مسلم من السنة النبویةومما یدل لهذا الشرط ، )٤(}رضِ إِنِّ

  یستعمله على مكة)t ( وكان عمر، بعسفان)t (بن عبد الحارث لقي عمر بن واثلة أن نافعا
 : قال،والينا مولى من م: قال؟ ومن ابن أبزى: قال ، ابن أبزى: فقالالوادي؟من استعملت على أهل  :فقال

 )r( أما إن نبيكم : قال عمر، إنه قارئ لكتاب ا عز وجل وإنه عالم بالفرائض:قال؟ فاستخلفت عليهم مولى
فإقرار عمر لنافع على استعماله في الولایة ، )٥("إن ا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين" :قد قال

ن العالم یقدم وأ، من باب أولى في الولایة الأعمالخاصة من اتصف بالعلم یدل على اشتراط العلم 
                                                 

 ).٢٥٩:ص (الإمامة العظمى: الدمیجي )1(
 ).٢٤٧:ص (المرجع السابق )2(
 ).٢٤٧(آیة  : البقرةسورة ) 3(
 ).٥٥(آیة  : یوسفسورة ) 4(
، )٢/٢٠١ () فـــضل مـــن یقـــوم بـــالقرآن ویعلمـــهكتـــاب صـــلاة المـــسافرین وقـــصرها ، بـــاب(مـــسلم صـــحیح : مـــسلم) 5(

 .)١٩٣٤:(رقم
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عن أبي على غیره في ولایة الأمر، والحدیث الأتي یؤكد هذا المعنى، فقد أخرج الترمذي في سننه 
 بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من )r(بعث رسول ا ":  قال)t(هریرة

: معي كذا وكذا وسورة البقرة ، قال: ما معك يا فلان؟ قال: ثهم سنا، فقالالقرآن، فأتى على رجل منهم من أحد
وا يا رسول ا ما : ، فقال رجل من أشرافهم"فاذهب فأنت أميرهم: "نعم ، قال: أمعك سورة البقرة؟ فقال

 منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها، فقال رسول ا)r(" :رءوه، فإن مثل القرآن تعلموا القرآن واق
لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه 

  .)١("كمثل جراب وكئ على مسك
من  فهل یشترط فی المشروط في ولي الأمر، العلمدرجةولكن العلماء اختلفوا في تحدید 

 ولي كوناشتراط  :ذهب الجمهور إلىف؟   مرتبة الاجتهاد أم لاكون قد بلغ أن یلولایة الأمر یرشح
  . )٢(ولي الأمرعدم اشتراط الاجتهاد في  :فیة إلىذهب الحن، و  مجتهداالأمر

وسأفصل القول في هذه المسألة ومذاهب العلماء فیها وأدلتهم في المبحث الثاني عند 
  .)٣(الحدیث عن الحاجة إلى اجتهاد ولي الأمر

  
 :لسیاسیة الكفایة ا -٨

یشترط في ولي الأمر أن یتصف بالشجاعة، وصحة الرأي في السیاسة والحرب، وهو ما 
فیجب أن یكون ولي الأمر ذا رأي في تدبیر الأمور، لیتمكن من  یعبر عنه بالكفایة السیاسیة ،

 مصالحهم الدینیة والدنیویة، وكذلك لابد أن یكون شجاعا، لئلا یجبن عن رسیاسة الرعیة وتدبی
، یقول الماوردي )٤(ومقاومة الخصوم إقامة الحدود والاقتصاص، والجهاد وحمایة بیضة المسلمین

 : والسادس، الرأي المفضي إلى سیاسة الرعیة وتدبیر المصالح:والخامس: "معددا شروط الإمامة

                                                 
، قـال )٢٨٧٦:(، رقـم) ٥/٦ ()، باب ما جاء في فضل سورة البقرةنأبواب فضائل القرآ(الترمذي  سنن: الترمذي) 1(

 .هذا حدیث حسن ، وضعف الألباني الحدیث في تعلیقه على سنن الترمذي: الترمذي
 ).١١٠:ص (مسؤولیة رئیس الدولة: المدرس )2(
 .لة من الرسا)١٠٠:ص(انظر  )3(
مــنهج الــسنة فــي العلاقــة بــین الحــاكم والمحكــوم : ، إســماعیل )٢٩-٢٨:ص (الــوجیز فــي فقــه الخلافــة: الــصاوي )4(
 .)٢٨١:ص(
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ایة فهو وأما الكف: "، ویقول ابن خلدون)١("الشجاعة والنجدة المؤدیة إلى حمایة البیضة وجهاد العدو
 عارفا ،حمل الناس علیهاب  بها كفیلاً  واقتحام الحروب بصیراً ،أن یكون جریئا على إقامة الحدود

 قویا على معاناة السیاسة لیصح له بذلك ما جعل إلیه من حمایة الدین ،بالعصبیة وأحوال الدهاء
أن كفایة السیاسیة ، وبلغة العصر یعني شرط ال)٢(" وإقامة الأحكام وتدبیر المصالح،وجهاد العدو

 إدارة شؤون البلاد على التي تمكنه من والممیزات الذاتیة والمواهب القدرة  من لهولي الأمریكون 
  . السیاسة، والقدرة على معاناتهان یكون عالما بوجوه، وأالوجه الأكمل

وجمهور الفقهاء على وجوب اعتبار هذا الشرط، لكونه مما لا یتحقق مقصود ولایة الأمر 
، وممن نص على  الآراءعند اختلاف من رأي صائب قاطع یأوي إلیه لولي الأمر ولابد به، إلا

اشتراط هذا الشرط الماوردي وأبو یعلى الفراء والغزالي والجویني وابن خلدون والنووي والإیجي 
لجواز الاكتفاء فیه بالاستعانة ، )٤( وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراط هذا الشرط،)٣(وغیرهم

  . للشجعانتفویض مقتضیات الشجاعةو  حاب الآراء الصائبة في أمور الحكم،الغیر فیستشیر أصب
 يـا رسـول   :قلـت " :قـال) t(ومما یشهد لهذا الشرط ما رواه مسلم في صـحیحه عـن أبـي ذر 

قيامـة   وإنها أمانة وإنهـا يـوم ال  ،يا أبا ذر إنك ضعيف" : فضرب بيده على منكبي ثم قال: قال؟ا ألا تستعملني  
يا "   :  قال)r(أن رسول االله  ، وفي روایة أخرى " إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها،خزي وندامة

  .)٥(" ولا تولين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين، وإني أحب لك ما أحب لنفسي،أبا ذر إني أراك ضعيفا
 لا سـیما لمـن ،یـاتهذا الحدیث أصل عظیم في اجتناب الولا: "قال النووي في شرح الحدیث

 امة فهـو فـي حـق مـن لـم یكـن أهـلاً  وأما الخزي والند،كان فیه ضعف عن القیام بوظائف تلك الولایة

                                                 
 ).٦:ص (الأحكام السلطانیة:  الماوردي)1(
 ).١٩٣:ص(المقدمة :  ابن خلدون)2(
فـــــضائح الباطنیـــــة : زالـــــي، الغ)٤:ص (الأحكـــــام الـــــسلطانیة: ، الفـــــراء)٦:ص (الأحكـــــام الـــــسلطانیة: المـــــاوردي )3(
نهایة المحتاج إلى شـرح : ، الرملي)١٩٣:ص(المقدمة : ، ابن خلدون)٨٩:ص(غیاث الأمم : ، الجویني)١٨١:ص(

 ).٣٨٣:ص(غایة المرام : ، الآمدي)٨/٣٤٩(المواقف : ، الإیجي)٧/٤١٠(المنهاج 
المــــرأة والحقــــوق الــــسیاسیة : أبــــو حجیــــر، )٢٧٧:ص(أصــــول الــــدین : ، البغــــدادي)٨/٣٥٠(المواقــــف :  الإیجــــي)4(
 .)١١١-١١٠:ص(
 .)١٨٢٦، ١٨٢٥:(رقم، )٣/١٤٥٧) (باب كراهة الإمارة بغیر ضرورةكتاب الإمارة، (صحیح مسلم :  مسلم )5(
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 وأمــا ، فیخزیـه االله تعـالى یـوم القیامـة ویفــضحه وینـدم علـى مـا فـرط، أو كـان أهـلا ولـم یعـدل فیهــاالهـ
  .)١("ث الصحیحةالأحادی من كان أهلا للولایة وعدل فیها فله فضل عظیم تظاهرت به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .)١٢/٢١٠(شرح صحیح مسلم :  النووي )1(
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  واجبات ولي الأمر

شـق أبـات مـا یجعـل هـذا المنـصب مـن  الدولة الإسلامیة علیه من الواجإن ولي الأمر رئیس
وقـد بـین فقهـاء ، الإطـلاق، بـل هـو بالتأكیـد أشـقها علـى مـسلم  فـردإلـى توكـل نأعمال التي یمكن لأا

 مـــدى مـــا هـــو وها التحدیـــد الـــذي یوضـــحدُ ، وحـــدَّ ملقـــاة علـــى عـــاتق رئـــیس الدولـــةات ال الواجبـــالإســـلام
لتعبیــر عــن هــذه الواجبــات  فــي ا وعبــاراتهم أســالیب العلمــاءت، ومهمــا اختلفــموكــول إلیــه مــن المهــام

ــــ ،وتعــــدادها ــــى المــــصالح الدینیــــة إف ــــي حقیقتهــــا لا تتعــــدى المحافظــــة التامــــة عل ن هــــذه الواجبــــات ف
 أطلق علیه حراسة الـدین وسیاسـة الـدنیا بـه، وكـان أكثـر الفقهـاء إحاطـة وتفـصیلا أو ما، )١(والدنیویة

 بـل  علـى مـا كتبـهوافي بیان واجبـات ولـي الأمـر القاضـي المـاوردي، وأكثـر مـن جـاء بعـده قـد اعتمـد
 الماوردي الذي أجمـل الواجبـات فـي عـشرة ینقلون نصه حرفیا، ونظرًا لهذه الأهمیة فسوف أنقل نص

   :والذي یلزمه من الأمور العامة عشرة أشیاء ":أمور فقال
 أو زاغ ذو م مبتـدعٌ جَـ حفظ الدین على أصوله المـستقرة ومـا أجمـع علیـه سـلف الأمـة ، فـإن نَ :أحدها

، لیكـون الـدین خـذه بمـا یلزمـه مـن الحقـوق والحـدود أوضح له الحجة وبین لـه الـصواب وأ،شبهة عنه
  .وسا من خلل والأمة ممنوعة من زللمحر 

م بین المتنازعین حتى تعـم النـصفة، فـلا یتعـدى تنفیذ الأحكام بین المتشاجرین وقطع الخصا: لثانيا
  .ظالم ولا یضعف مظلوم

آمنـین  سفار لیتصرف الناس في المعایش وینتشروا في الأ،حمایة البیضة والذب عن الحریم: الثالث
  .من تغریر بنفس أو مال

ـــع فـــظ حقـــوق عبـــاده مـــن إتـــلاف  وتح، تعـــالى عـــن الانتهـــاكإقامـــة الحـــدود لتـــصان محـــارم االله: الراب
  .واستهلاك
 حتــى لا تظفــر الأعــداء بغــرة ینتهكــون فیهــا ،تحــصین الثغــور بالعــدة المانعـة والقــوة الدافعــة: الخــامس
  . یسفكون فیها لمسلم أو معاهد دمامحرما أو
یقـام بحـق االله تعـالى  ل،جهاد من عانـد الإسـلام بعـد الـدعوة حتـى یـسلم أو یـدخل فـي الذمـة: السادس

  .في إظهاره على الدین كله
  .نصا واجتهادا من غیر خوف ولا عسفجبایة الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع : السابع

                                                 
 .)٣٤٨:ص(ریاسة الدولة :  عثمان )1(
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ه في وقت لا تقدیم  ودفع،تقدیر العطایا وما یستحق في بیت المال من غیر سرف ولا تقتیر: الثامن
  .فیه ولا تأخیر

،  الأعمـال ویكلـه إلـیهم مـن الأمـوالقلیـد النـصحاء فیمـا یفـوض إلـیهم مـناسـتكفاء الأمنـاء وت: التاسع
  .مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظةلتكون الأعمال بالكفاءة 

، ولا بسیاسة الأمة وحراسـة الملـة ؛ لینهضفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوالأن یباشر بن: العاشر
  .)١("ن الأمین ویغش الناصحة ، فقد یخو یعول على التفویض تشاغلا بلذة أو عباد

، ویتضمن الواجب الثاني )٢(وذكر أبو یعلى الفراء هذه الواجبات بنفس ألفاظ الماوردي تقریبا
مـن الواجبـات الـسابق ذكرهـا نــصب القـضاة لیحكمـوا بـین النــاس بـشریعة االله وتنفیـذ الأحكـام الــصادرة 

دولــة والــذي یقــوم بــه جهــاز الــشرطة عــن القــضاء، أمــا الواجــب الثالــث فهــو یعنــى بــالأمن الــداخلي لل
، وتقـدیر الحقـوق )الإیـرادات(ونحوه، كما ویتـضمن الواجـب الـسابع والثـامن جبایـة الأمـوال المـستحقة 

والرواتب لمستحقیها من موظفین وجنـد وأسـر محتاجـة والإنفـاق علـى إعمـار الـبلاد وتـوفیر الخـدمات 
دخل واجب اختیار الوزراء والعمـال وذوي المناصـب للرعیة وتنظیم ذلك بالقوانین وإعداد المیزانیة، وی

  .)٣(العلیا والقیادیة في الواجب التاسع
  :)٤(واجبات ولي الامر في واجبین بدر الدین ابن جماعة لخصوقد 

، ومنـه النظـر لجمع والجماعات والأذان والخطابةوا، كفروض الصلوات إقامة شعائر الإسلام :الأول
  .ته، وحج البیت الحرام وعمرتههلّ في أمر الصیام والفطر وأ

ـــدلِ  {: ؤونه، لقولـــه تعــالى، وســلوك مــوارده فـــي جمیــع شــالحكــمالعــدل فـــي  :الثــاني بِالْع رـــأْم ي ــه إِن اللّ
  .)٥(}والإِحسانِ
نــشر العلــم، : بعــض البــاحثین للواجبــات العــشر التــي ذكرهــا المــاوردي أمــران؛ همــاأضــاف و 

، وأجمـل بعـضهم الواجبـات فـي أمـرین؛ )٦( لكل فرد من أفراد الرعیةوالعمل على توفیر الحیاة الكریمة
  .)٧(نشر العلم، والعمل به، ثم فرّع عن كل منهما عدة واجبات: هما

                                                 
 .)٢٣-٢٢:ص(الأحكام السلطانیة :  الماوردي )1(
 .)٢٨-٢٧:ص(الأحكام السلطانیة  :  الفراء)2(
 ).١٢٣-١١٨ص(مسؤولیة رئیس الدولة : ، المدرس ) ٢٥١-٢٤٨:ص(ریاسة الدولة :  عثمان )3(
 .)٦٩ ، ٦٦:ص(تحریر الأحكام في تدبیر أهل الإسلام :  ابن جَماعة )4(
 ).٩٠(آیة  : النحلسورة ) 5(
 .)٢٠١:ص(النظام السیاسي في الإسلام :  أبو فارس )6(
 .) وما بعدها٢٣١:ص(منهج السنة في العلاقة بین الحاكم والمحكوم :  إسماعیل )7(
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  حـقـوق ولـي الأمـر

ى القیام  بالواجبات السابقة ثبت له بإزائها كثیر من الحقوق التي تعینه علولي الأمرإذا قام 
وقـــوة ، تتطلـــب وســـائل لتنفیـــذهاه  عاتقـــى الواجبـــات الملقـــاة علـــنإ  حیـــث، خیـــر قیـــامبهـــذه الواجبـــات

 ولي الأمـرلـذلك ترتـب لـ، ه عـن الكـسب والعمـلممـا یـصد  لهـا،ولـي الأمـر تاما من تفرغاو ، تعضدها
 ،الأعــداء وصــد الأحكــام وإنفــاذ ، العمــللإقامــة ونــصرته إعانتــهوحــق  ،حــق الطاعــة لــه :رعیــةال ىعلــ

ولــي بــرز حقــوق أوهــذه الحقــوق الثلاثــة هــي ، ا یــسد حاجاتــه مــن بیــت مــال المــسلمینوحــق كفایتــه بمــ
  :، وفیما یلي بیان لحقوقهالأمر

  :الطاعة: الحق الأول
، وهـي مـن م وقاعـدة مـن قواعـد نظامـه الـسیاسيالطاعة دعامة من دعـائم الحكـم فـي الإسـلا

 الولایـة الـذي ى لمعنـوتحقیقـاً ، عاتقـه القیـام بواجبـه الملقـى علـى الأمور الـضروریة لتمكـین الإمـام مـن
 بــن قـال عمـر، راضـهاوضـروریة أیـضًا لتمكـین الدولـة مــن تنفیـذ أهـدافها وتحقیـق أغ،  الطاعـةیـستلزم

، فمن سوده قومه على الفقه ، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعةإنه لا إسلام إلا بجماعة" :)t(الخطاب 
   .)١("مه على غير فقه كان هلاكا له ولهمكان حياة له ولهم، ومن سوده قو
رســوله أمــر و  ى االله تعــال، امتثــالاً لأمــر واجبــة شــرعا فیمــا لا معــصیة فیــهوطاعــة ولــي الأمــر

)r(،  فإذا اتخذ المؤمن هذه الطاعة قربة الله)I( لأنـه یطـیعهم العظـیم وعبـادة ، فلـه علیهـا الأجـر ،
عــة االله ورســوله فطا: "قــال شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة، مــر االله ورســوله بــذلك لا لأشخاصــهمامتثــالاً لأ

ة ، فمـن أطـاع االله ورسـوله بطاعـبطـاعتهم، وطاعـة ولاة الأمـور واجبـة لأمـر االله واجبة على كل أحـد
 ، ومــن كـــان لا یطــیعهم إلا لمــا یأخــذه مـــن الولایــة والمــال فــإن أعطـــوهولاة الأمــر الله فــأجره علــى االله

  .)٢(" الآخرة من خلاقإن منعوه عصاهم فماله فيأطاعهم و 
  :، وفیما یلي بیانهاولي الأمروجوب طاعة  على الكتاب والسنة ت الأدلة منوقد دَلَّ 

  
  
  

                                                 
، وقــد ضــعفه )٢٥٧:(رقــم، )١/٣١٥) (دمــة، بــاب فــي ذهــاب العلــمكتــاب المق(ســنن الــدارمي :  أخرجــه الــدارمي )1(

 .حسین سلیم أسد في تحقیقه لسنن الدارمي
 ).٣٥/١٦(مجموع الفتاوى :  ابن تیمیة )2(
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  :لكتابمن ا: أولاً 
ـي            {:  تعالىالق - ف تُمـازَع ـإِن تَن ـنكُم فَ ـرِ م ي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيي  ءـي ش 

تَأْوِيلا نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو بِاللّه وننمتُؤ ولِ إِن كُنتُمسالرو إِلَى اللّه وهد١(}فَر(.  
حكمــوا بــین النــاس أن یحكمــوا بــالحق،  والــولاة إذا لمــا أمــر ســبحانه القــضاة: "قــال الــشوكاني

لـه ولایـة ، وكـل مـن كانـت الأئمة والـسلاطین والقـضاة :مر هموأولي الأ، أمر الناس بطاعتهم ها هنا
بـه، وینهـون عنـه مـا لـم تكـن معـصیة، فـلا طـاعتهم فیمـا یـأمرون : شرعیة لا ولایـة طاغوتیـة، والمـراد
 وقــــال جــــابر بــــن عبــــد االله، )r(، كمــــا ثبــــت ذلــــك عــــن رســــول االله طاعــــة لمخلــــوق فــــي معــــصیة االله

، والــراجح هــم أهــل العقــل والــرأي:  والعلــم، وقــال ابــن كیــسان أهــل القــرآنإن أولــي الأمــر هــم: ومجاهـد
  . )٢("القول الأوّل

 وذلـــك ، وهـــم الـــذین یـــأمرون النـــاس،وأولـــو الأمـــر أصـــحاب الأمـــر وذووه: "وقـــال ابـــن تیمیـــة
فإذا ، العلماء والأمراء:  فلهذا كان أولوا الأمر صنفین،الید والقدرة وأهل العلم والكلامیشترك فیه أهل 

  .)٣("لح الناس وإذا فسدوا فسد الناسصلحوا ص
  :سنةمن ال: ثانیاً 

فـي غیـر وردت أحادیث كثیرة فـي الـسنة النبویـة تـدل علـى وجـوب الـسمع والطاعـة لـولي الأمـر 
  :، ومن هذه الأحادیث ما یليمعصیة

 لمنشطعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وا )r(بايعنا رسول ا ":  قال)t(الصامت بن عن عبادة  -١
  .)٤("، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من ا فيه برهانوالمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ":  قال)r( أن رسول االله )t(عن أنس بن مالك  -٢
٥("كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب ا(. 

                                                 
 ).٥٩(آیة  : نساءالسورة ) 1(
 ).٢/١٦٦(فتح القدیر :  الشوكاني )2(
 ).٢٨/١٠٧(مجموع الفتاوى :  ابن تیمیة )3(
، )٩/٤٧ () سترون بعدي أمورا تنكرونها)r(باب قول النبي كتاب الفتن،  (البخاري صحیح: البخاري )4(

معصیة وتحریمها في باب وجوب طاعة الأمراء في غیر كتاب الإمارة،  (مسلم صحیح: ، مسلم)٧٠٥٥:(رقم
 ).١٧٠٩:(، رقم)٣/١٤٧٠ ()المعصیة

، )٩/٦٢ ()باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیةكتاب الأحكام، ( البخاري صحیح: البخاري) 5(
 ).٧١٤٢:(رقم
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ــور   ": )r(قـــال رســـول االله : قـــال  )t(عـــن عبـــد االله بـــن مـــسعود  -٣ ــرة وأمـ ــدي أثـ ــتكون بعـ ــا سـ إنهـ
 وتسألون ،تؤدون الحق الذي عليكم" :  قال  تأمر من أدرك ذلك منا؟ كيف ،يا رسول ا:  قالوا ،"تنكرونها

 .)١("ا الذي لكم
فهــذه الأحادیــث وغیرهــا تــدل دلالــة واضــحة علــى وجــوب الــسمع والطاعــة لــولي الأمــر، كمــا 

  . لهم یجب تأدیته لهم في غیر معصیة وإن جاروا)I(أنها حق أوجبه االله وتدل على 
  

  :تقیید الطاعة بألا تكون في معصیة
قــة مــن كــل  مطللیــستر المــسلمین  ولاة الأمــیتــضح مــن نــصوص الكتــاب والــسنة أن طاعــة

ي ، والــسعمع ولا طاعــة لــه، وإنمــا علــى الأمــة نــصحه وإرشــادهالحــاكم إذا أمــر بمعــصیة فــلا ســف، قیــد
، وإلا هنـاك مفـسدة أعظـم مـن مـصلحة تقویمـه شـریطة ألا یكـون ،بكل وسیلة إلى إرجاعـه إلـى الحـق

ولـي  طاعـةالأدلـة علـى تقییـد مـن و ، )٢(یقـضي االله فیـه بـأمره ویـریحهم منـهفعلى الرعیة الصبر حتـى 
  : في معصیة بأن لا تكون الأمر

ذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن يا أَيها الَّ{: یقول االله تعالى :كتاب المن : أولاً 
تَأْوِيلا نسَأحو ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو بِاللّه وننمتُؤ ولِ إِن كُنتُمسالرو إِلَى اللّه وهدفَر ءيي شف تُمازَعفقد ) ٣( } تَن ،

ــولَ{الفعــل أعــاد  ســواْ الر يعأَط{ یعــده فــي  ولــم}و ــنكُم ــرِ م ــي الأَم لأُوإشــارة إلــى عــدم اســتقلال أولیــاء  }و
، فإذا خرجت عن حدود ذلك فلا طاعة )٤(الأمر بالطاعة بل طاعتهم تكون ضمن طاعة االله ورسوله

له عنــد الاخــتلاف  ، ویؤكــد هــذا المعنــى أن الآیــة حــصرت الــرد إلــى االله ورســو )I(فــي معــصیة االله 
  .)٥(معهم في الأمر فهذه إشارة أخرى لتقیید الطاعة بلزوم موافقتها للشرع

                                                 
: ، مسلم)٣٦٠٣:(، رقم)٤/١٩٩ ()كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (البخاري صحیح: البخاري) 1(

 ).١٨٤٣:(، رقم)٣/١٤٧٢ ()باب باب وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء الأول فالأولكتاب الإمارة،  (سلمم صحیح
 ).٣٨١:ص(الإمامة العظمى :  الدمیجي )2(
 ).٥٩(آیة  : النساءسورة ) 3(
 ).١/١٠٥(روح المعاني :  الألوسي )4(
 ).٤/٩٥(الكشاف :  الزمخشري )5(
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حـق مـا لم   الـسمع والطاعـة   ": قـال) r( أن رسـول االله )م(عبد االله بن عمر  حدیث :من السنة : ثانیًا
ــر بمعــصية     ــإذا أم ــؤمر بمعــصية ف ــلا سمــع ولا طاعــة  ي ــ)١("ف ي غیــر ، والحــدیث واضــح فــي تقییــده للطاعــة ف

ة  )r( بعـث الـنبي  : قـال  )t( بـن أبـي طالـبالمعصیة، ومن الأدلة على ذلـك حـدیث علـي  ـر  سـري وأم ،
بلى، : ؟ قالواأن تطيعوني )r( أليس قد أمر النبي: ، فغضب عليهم وقال عليها رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه    

، فلما هموا بالـدخول   فيها، فجمعوا حطبا وأوقدوا نارابا وأوقدتم نارا ثم دخلتم  عزمت عليكم لما جمعتم حط    قد  : قال
؟ فبينما هم كـذلك إذ خمـدت   فرارا من النار أفندخلها )r(إنما تبعنا النبي  : بعض، فقال بعضهم  فقام ينظر بعضهم إلى     
  .)٢("، إنما الطاعة في المعروف أبدالو دخلوها ما خرجوا منها": فقال )r(، فذُكر للنبي النار، وسكن غضبه

  
  :النصرة: الحق الثاني

 ومنهــا محاربتــه ،لیة الملقــاة علــى عاتقــه عظــم المــسئو ولــي الأمــر ذكــر واجبــات مــنتــضح ی
طر منهم، لذلك فعلى الأمـة أن تـساعده علـى نوائـب الحـق، ولا ، وهذه تجعله في خللفساد والمفسدین

 الأمـــةجـــب علـــي بـــل ی ،جهـــاداخـــل الدولـــة الإســـلامیة أو خار ه لأعدائـــه المفـــسدین ســـواء كـــانوا سْلِمتــُـ
 تمــرد أو خــرج علیــه فــرد أو فئــة مــن النــاس مــن إذاأو  ،ذىلــلأ تعــرض إذا بجانبــهوالوقــوف  ،نــصرته

وإذا قـام ":  قـال أبـو یعلـي،)٣(، لأن نصرته هنا في الحقیقة نصرة للمسلمینسبب موجب للخروج غیر
د مـن جهتـه مـا یخـرج بـه عـن الإمام بحقوق الأمة وجب له علیهم حقـان الطاعـة والنـصرة مـا لـم یوجـ

علَى   وتَعاونُواْ{ :  ) U(قول االله وقد أشارت نصوص الكتاب والسنة لهذا الحق، فمن ذلك ، )٤("الإمامة
دوانِ       الْعثْمِ و ى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِ قْو بر والتَّ  الحق ومناصـرته مـن ولي الأمرولا شك أن معاضدة ، )٥(}الْ

 )م( ذلـك أیـضًا مـا رواه عمـرو بـن العـاص ومـن، علیـه نـصرة الإسـلام والمـسلمینالبر الـذي یترتـب 

                                                 
: ، مسلم)٢٩٥٥:(، رقم)٢/٥١ () باب السمع والطاعة للإمام،اد والسیركتاب الجه( البخاري صحیح: البخاري) 1(

 ).١٨٣٩:(، رقم)٣/١٤٦٩(مسلم  صحیح
، )٩/٦٣ ()باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیةكتاب الأحكام، ( البخاري صحیح: البخاري) 2(

 ).١٨٤٠:(، رقم)٣/١٤٦٩(مسلم  صحیح: ، مسلم)٧١٤٥:(رقم
 ) .١٣١:ص(مسؤولیة رئیس الدولة : ، المدرس ) ٣٩٧:ص(ة العظمى الإمام:  الدمیجي )3(
 .)٢٨:ص(الأحكام السلطانیة :  الفراء )4(
 ).٢(آیة  : المائدةسورة ) 5(



  
 حقيقة ولي الأمر: المبحث الأول    نيالفصل الثا

   

 

٨٤ 

من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فـإن جـاء آخـر ينازعـه     ": قال )r(أن النبي 
ل  العــادل بــدون تأویــولــي الأمــر شــرع قتــال أهــل البغــي إذا بــدؤوا بقتــال قــدو ، )١(" الآخــرعنــقفاضــربوا 

ضِ  {: ، كما شرع حد الحرابة في قوله تعـالىسائغ ـي الأَر ف نوعسيو ولَهسرو اللّه ونارِبح ي يناء الَّذزا جإِنَّم
ضِ     الأَر ناْ منفَوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو يهِمد ي قَطَّع أَ قَتَّلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تُ اداً أَن يإذا ": قـال ابـن تیمیـة، )٢(}فَس

طلــبهم الــسلطان أو نوابــه لإقامــة الحــد بــلا عــدوان فــامتنعوا علیــه ، فإنــه یجــب علــى المــسلمین قتــالهم 
  .)٣("باتفاق العلماء حتى یقدر علیهم كلهم

  
  :التقدیر والتوقیر: الحق الثالث

ى  حتــ،هانتــه والــدعاء لــه وعــدم إ، وتقــدیره وتــوقیره العــادلولــي الأمــرعلــى المــسلمین احتــرام 
 یدل على ذلك ،، فیرتدعون عما تملیه علیهم عواطفهم وشهواتهمیكون له مهابة عند ضعاف النفوس

إن مـن إجـلال ا تعـالى إكـرام ذي الـشيبة      ": )r(قـال رسـول االله :  قـال)t( موسـى الأشـعريوأبـحدیث 
روي عـن زیـاد بـن ، و )٤("قـسط المسلم، وحامـل القـرآن غـير الغـالي فيـه والجـافي عنـه، وإكـرام ذي الـسلطان الم            

ق، تحت منبـر ابـن عـامر وهـو یخطـب وعلیـه ثیـاب رقـا )t(كنت مع أبي بكرة : كسیب العدوي قال
 )r(اسكت سـمعت رسـول االله : انظروا إلى أمیرنا یلبس ثیاب الفساق، فقال أبو بكرة: فقال أبو بلال

ــاض  وقــال الفــض،)٥("مــن أهــان ســلطان ا في الأرض أهانــه ا   ": یقــول لــو أن لــي دعــوة ": یل بــن عی
 وقـال سـهل بــن ،)٦("مـستجابة لجعلتهـا للإمـام لأن بـه صــلاح الرعیـة، فـإذا صـلح أمنـت العبــاد والـبلاد

                                                 
 :، رقم)٣/١٤٧٢ ()باب وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء الأول فالأولكتاب الإمارة،  (مسلم صحیح: مسلم )1(
)١٨٤٤.( 
 ).٣٣(آیة  : المائدةسورة ) 2(
 .)٨٥:ص(السیاسة الشرعیة  : ابن تیمیة )3(
: قال الألباني، )٤٨٤٣:(، رقم)٤/٤١١ ()كتاب الأدب، باب في تنزیل الناس منازلهم(أبي داود  سنن: أبو داود )4(

 ).٢١٩٥:صحیح الجامع( حسن
وصححه حسن غریب، : قال الترمذي ،)٢٢٢٤:(، رقم)٤/٨١ ()٤٧كتاب الفتن، باب (الترمذي  سنن: الترمذي )5(

 ).٢٢٩٦: السلسلة الصحیحة(الألباني 
 .)١٠/١٩٩(البدایة والنهایة :  ابن كثیر )6(
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، فــإن عظمــوا هــذین أصــلح االله دنیــاهم  بخیــر مــا عظمــوا الــسلطان والعلمــاءلا یــزال النــاس": عبــد االله
   .)١("وأخراهم، وإن استخفوا بهذین أفسدوا دنیاهم وأخراهم

  
  :النصیحة : الحق الرابع

مـــا رواه مـــسلم عـــن تمـــیم مـــن حقـــوق ولـــي الأمـــر بـــذل النـــصیحة لـــه كلمـــا اقتـــضى الأمـــر، ل
 ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين     ": ؟ قـال لمـن :  قلنا،"الدين النصيحة":  قال)r( أن النبي )t(الداري
ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم " :)r( رسـول االله لقا: قال )t(، وعن زید بن ثابت )٢("وعامتهم

  .)٣(" فإن دعوتهم تحيط من ورائهم،إخلاص العمل  ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة: أبداً
كلمــة جامعــة تتــضمن قیــام الناصــح للمنــصوح لــه بوجــوه ": بــن الــصلاحاقــال والنــصیحة كمــا 

 معــاونتهم علــى الحــق: " الخطــابيكــرذ ومعنــى النــصیحة لأئمــة المــسلمین كمـا ،)٤("الخیـر إرادة وفعــلاً 
وتـذكریهم برفـق ولطـف وإعلامهـم بمـا غفلـوا عنـه ولـم یـبلغهم مـن وتنبـیههم وطاعتهم فیـه، وأمـرهم بـه 

  .)٥("حقوق المسلمین، وترك الخروج علیهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم
 مــنهم  الناصــح وإن خــاف، الجــورلــى ســلاطین النــصیحة إةدیــعلــى تأ )r( النبــي حــثوقــد 

 ،)٦("أفضل الجهاد كلمة حق عنـد سـلطان جـائر   ": قـال )r(رسول االله  أن )t(عن أبي أمامة ف ،لهلاكا

خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى رجل فأمره ونهـاه   ":  قال)r(ن النبي  أ)t(وعن جابر
  .)٧("في ذات ا فقتله على ذلك

                                                 
 .)٥/٢٦٠ (الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )1(
 ).٩٥:(، رقم )١/٧٤ ()باب بیان أن الدین النصیحةكتاب الإیمان، ( مسلم  صحیح:   مسلم)2(
، صححه الألباني )٣٠٥٦:(، رقم )٤/٥٠١ ( ماجهسنن ابن: ، ابن ماجه)٥/١٨٣(مسند أحمد :  أحمد )3(
 ).٤٠٤: السلسلة الصحیحة(
 .)٧٦:ص (جامع العلوم والحكم: بن رجب ا )4(
 .)١/٣٨ (المنهاج شرح صحیح مسلم: لنووي ا )5(
كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن  (سنن ابن ماجه: ، ابن ماجه ) ٥/٢٥١ (مسند أحمد : أحمد )6(

بَابُ مَا جَاءَ أَفْضَلُ الجِهَادِ أبواب الفتن، (  الترمذينسن:  الترمذي ،)٤٠١٢ ، ٤٠١١(: رقم،)٢/١٣٣٠ ()المنكر
السلسلة (، صححه الألباني هذا حدیث حسن: وقال )٢١٧٤(:رقم، )٤/٤٧١ ()كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ 

 ).٤٩١: الصحیحة
 ).٣٧٤: السلسلة الصحیحة(، وصححه الألباني  صحیح الإسناد: وقال  ، )٣/١٩٥( المستدرك  :الحاكم )7(
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  :جعل راتب له : الحق الخامس
الأمر حقا في بیت مال المسلمین، یأخذ منه ما یكفیه ومن یعـول، مـن أوجب الإسلام لولي 

غیـــر إســـراف ولا تقتیـــر وذلـــك لأنـــه تفـــرغ لإدارة شـــؤون المـــسلمین وتـــدبیر مـــصالحهم، فـــلا یجـــد وقتـــا 
 أبــو بكــر عطــي، فقــد أ)y(لیكــسب لــه ولعیالــه، یــدل لهــذا الحــق عمــل الخلفــاء الراشــدین والــصحابة 

لمـا اسـتخلف أبـو بكـر     " :عطـاء بـن الـسائب قـالیكفیهمـا وعیالهمـا، فعـن  من بیت المال مـا )م(وعمر 
 أين تريد يـا  : فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له،أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها       

انطلق : قالا له  ؟عم عيالي فمن أين أط:  قال؟ تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين: قالا، السوق: قال؟خليفة رسول ا 
 : عن عمرو بن میمون عن أبیه قالو   ،) ١( "  فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة،حتى نفرض لك شيئا

 فـزادوه  : قـال ، زيدوني فـإن لي عيـالا وقـد شـغلتموني عـن التجـارة      : فقال،لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين      "
ن عائشة ، وع) ٢( " سمائة أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة إما أن تكون ألفين فزادوه خم: قال،خمسمائة

 لقـد علـم قـومي أن حـرفتي لم تكـن تعجـز عـن مئونـة أهلـي          :لما استخلف أبـو بكـر الـصديق قـال     " : قالت)ك(
   .)٣(" ويحترف للمسلمين فيه، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال،وشغلت بأمر المسلمين

: طون ولاتهم وعمالهم، فقد بوب البخاري في صحیحه باباً بعنـوانوقد كان الخلفاء الراشدون یع
 ،فـي خلافتـه  عبد االله بن السعدي أنه قدم علـى عمـر، وروى فیه عن"رزق الحكام والعاملین علیها"

 فقـال  ، بلى: فقلت، فإذا أعطيت العمالة كرهتها،ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا   " :)t( فقال له عمر
 لا :  قال عمر،عمالتي صدقة على المسلمين   وأريد أن تكون، تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير فما:عمر
 حتـى  ، أعطـه أفقـر إليـه مـني    : يعطـيني العطـاء فـأقول   )r( فكـان رسـول ا     فإني كنت أردت الـذي أردت        ،تفعل

ه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال خذ" :  ) r(  فقال النبي ، أعطه أفقر إليه مني:أعطاني مرة مالا فقلت
  .)٤("وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك

                                                 
 .)٣/١٨٤ (طبقات الكبرى ال:بن سعد ا )1(
رجاله ثقات رجال الصحیح إلا أنه منقطع فإن میمونا لم یدرك خلافة :"، قال الألباني)٣/١٨٤ ( المرجع السابق)2(

 .)٨/٢٣٢ إرواء الغلیل(، "أبى بكر
 ).٢٠٧٠:(، رقم )٣/٥٧ ()باب كسب الرجل وعمله بیدهكتاب البیوع، ( البخاريصحیح :   البخاري)3(
 ).٧١٦٣:(، رقم)٩/٦٧ ()باب رزق الحكام والعاملین علیهاكتاب الأحكام، (  البخاريصحیح :   البخاري)4(
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  مشروعية اجتهاد ولي الأمر

 فمــن حقــه أن یجتهــد ، الحــق فــي رعایــة شــؤون الرعیــة حــسب رأیــه واجتهــادهلــولي الأمــر
، ویبـین ادود سلطته الشرعیة إن كان مجتهدً  وفي ح، للحكم الأحكام لكل ما یراه ضروریاً لاستنباط

 ویختار الرأي الذي فیـه ،راء المجتهدین الآخرینآ النقاش، وله أن یطلع على  موضوعرأیه بمسألة
   . وقد كان الخلفاء الراشدون مجتهدین،تحقیق مصلحة الأمة
، ویتعـرف  غیر مجتهد فعلیه أن یعـرض المـسألة علـى المجتهـدینولي الأمرأما إذا كان 

 اسـتنادا إلـى ،)١(الأمـةیرى فیه مصلحة ، ویختار الرأي الذي  والعلماءویشاور الفقهاء، على آرائهم
  .)٢(" على الرعیة منوط بالمصلحةالإمامإن تصرف "قاعدة 

وقد دل على مشروعیة اجتهاد ولي الأمـر أدلـة عدیـدة مـن الكتـاب والـسنة وعمـل الخلفـاء 
  : الراشدین  أعرض لأهمها فیما یلي

  :من الكتاب: أولاً 
  :ن القرآن الكریم ما یليمن الأدلة على مشروعیة اجتهاد ولي الأمر م

ـأَمرِ           { :قال تعـالى -١ ـي الْ ـى أُول لَ ـولِ وإِ سإِلَى الر وهدر لَوو وا بِهأَذَاع فنِ أَوِ الْخَوالْأَم نم رأَم مهاءإِذَا جو
مهنم بِطُونَهتَنسي ينالَّذ همللَع مهن٣(}م(. 

ولِ وإلِـَى    { ، أي ولـو ردوا ذَلـك الخبـر}ولـَو ردوه  { ": قال البیـضاوي: وجه الدلالة إلِـَى الرسـ
 مهــن رِ مــأَم ــي الْ { ،أي كبــار أصــحابه البــصراء بــالأمور أو الأمــراء إلــى رأیــه ور }أُولــه ملــ}لَع م مــا  لَعل

  .)٤("ربهم وأنظارهم یستخرجون تدابیره بتجا}الذين يستَنبِطُونَه منهم{ ،أخبروا به على أي وجه یذكر

:  والثــاني،إلـى ذوي العلــم والــرأي مــنهم:  أحــدهما، قــولان}أُولــي الْــأَمرِ{فــي : "وقـال الــرازي
  إلى أمراء السرایا، وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول، قالوا لأن أولي الأمر الذین لهم أمر على 

  
                                                 

 ).١١٢:ص(النظام السیاسي في الإسلام : ، الخیاط)١٢٦:ص(مسئولیة رئیس الدولة : المدرس) 1(
 ).١٢٣:ص(شباه والنظائر الأ: ابن نجیم) 2(
 ).٨٣(الآیة :  سورة النساء) 3(
 ).٢/٢٢٦(أنوار التنزیل : البیضاوي) 4(
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  .)١("بأن لهم أمراً على الناسالناس، وأهل العلم لیسوا كذلك، إنما الأمراء هم الموصوفون 
ـــالنظر لاســـتنباط  ـــى أولـــي الأمـــر فـــي بعـــض الأمـــور فیقومـــون ب ـــأمر بـــالرجوع إل فالآیـــة ت

وهـو یـدل علـى الاجتهــاد : "أحكامهـا وتـدابیرها، وهـذا یـدل علـى مـشروعیة اجتهـادهم، قـال القرطبـي
    .)٢("كما تقدم إذا عدم النص والإجماع

م بــالتخییر بــین عــدد مــن الأحكــام فــي قــضیة عامــة،  جــاءت عــدة نــصوص فــي القــرآن الكــری-٢
لیقوم ولاة الأمر بالاجتهاد لاختیار الأنسب حسب ما تقتضیه المصلحة، ومن هذه النـصوص مـا 

  :یلي
ثَاقَ فَ    { :قال تعـالى -أ وا الْود فَش موهثْخَنتُم ب الرقَابِ حتَّى إِذَا أَ وا فَضَركَفَر ينالَّذ يتُمق ـد   فَإِذا لَ عـاً ب نا مإِم

يبلُو بعضكَُم بِبعضٍ والَّذين قُتلُوا  ب أَوزَارها ذَلك ولَو يشاء اللَّه لَانتَصر منهم ولَكن لِّ رح داء حتَّى تَضَع الْ ا فإِمو
مالَهملَّ أَعضفَلَن ي بِيلِ اللَّهي س٣(}ف(.  

اختلـف العلمـاء فـي تأویــل هـذه الآیـة علــى : "قرطبــي فـي تفـسیر الآیــةقـال ال: وجـه الدلالـة
دتُموهم{ :قوله تعالىب أنها منسوخة، :الأول: أقوال جو ث يح ين رِكش٤(}فَاقْتُلُوا الْم(.  
 لا یكــــون فــــداء ولا أســـر إلا بعــــد الإثخــــان والقتــــل :ثالــــثال . للآیــــة الـــسابقة أنهـــا ناســــخة:نيالثــــا

  . سر بعد ذلك فللإمام أن یحكم بما رآه من قتل أو غیرهبالسیف، فإذا أ
 غیـرهم،و ابـن عمـر و  عـن ابـن عبـاسي  مخیـر فـي كـل حـال، رو والإمـام أن الآیة محكمـة، :رابعال

 )r(قتـل النبـي فوالخلفـاء الراشـدین فعلـوا كـل ذلـك،  )r(ن النبـي ، لأمالـك والـشافعيوهو مذهب 
 علــى نّ بــدر صــبرا، وفــادى ســائر أســارى بــدر، ومَــعقبــة بــن أبــي معــیط والنــضر بــن الحــارث یــوم 

 فإذا كان ، وهذا كله ثابت في الصحیح، على سبي هوازننّ ثمامة بن أثال وهو أسیر في یده، ومَ 
  .)٥("الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمن، على ما فیه الصلاح للمسلمین

                                                 
 ).١٠/١٥٩(مفاتیح الغیب : الرازي) 1(
 ).٥/٢٩٢(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 2(
 ).٤(الآیة : محمد سورة ) 3(
 ).٥(الآیة : التوبة سورة ) 4(
 . بتصرف)٢٢٨-١٦/٢٢٧(آن الجامع لأحكام القر : القرطبي) 5(
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ولــي الأمــر مخیــر فــي یتــضح مــن عــرض القرطبــي لأقــوال العلمــاء القــول بتــرجیح كــون 
الأســـرى، والتخییـــر فیـــه إشـــارة واضـــحة لـــضرورة الاجتهـــاد لیكـــون الاختیـــار مبنـــي علـــى مـــصلحة 

  .المسلمین ولیس مجرد هوى
حارِبون اللّه ورسولَه ويسعون في الأَرضِ فَساداً أَن يقَتَّلُواْ أَو يصلَّ{:  قال تعالى-ب ي يناء الَّذزا جإِنَّم واْ أَوب

                 ـم لَها ونْيـي الـد ف ي ـز خ ـم لَه ـك ل ضِ ذَ الأَر ـن اْ مـو ـلاف أَو ينفَ خ ـن ـم م لُهجأَرو يهِمـد ي قَطَّع أَ ـذَاب    تُ ع ة ـر ـي الآخ ف 
يمظ ١(}ع(.  

، وأخـاف الـسبیل ثـم إن مـن شـهر الـسلاح فـي قبـة الإسـلام: "قـال الـشوكاني: وجه الدلالـة
إن شـاء قتلـه، وإن شـاء صـلبه، وإن شـاء قطـع :  فإمام المسلمین فیـه بالخیـار،علیهقدر ظفر به و 
  . )٢(" وبهذا قال مالك،یده ورجله

 شــرعت ،ولمــا كانــت المحاربــة والفــساد علــى مراتــب متفاوتــة ووجــوه شــتى: "قــال الألوســي
لأشـخاص لـى ا وكونـه بـین الأغلـظ والأهـون بـالنظر إ..لكل مرتبة مـن تلـك المراتـب عقوبـة معینـة

نزجـار فوكـل ذلـك نزجار وإصـلاح الخلـق، وربمـا یتفـاوت النـاس فـي الا فإن العقوبات للا،والأزمنة
  .)٣("إلى رأي الإمام

فتخییر ولي الأمر فـي عقوبـة الحرابـة إشـارة للـزوم الاجتهـاد فـي الاختیـار لتحقـق العقوبـة 
  .مقصودها

  
   :من السنة : ثانیا 

  :اد لولي الأمر من السنة النبویة ما یليمن الأدلة على مشروعیة الاجته
إذا " : یقــول)r(ســمع رســول االله   أنــه)t( عــن عمــرو بــن العــاصمــا رواه البخــاري ومــسلم  -١

  .)٤(" وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر،حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران
                                                 

 ).٣٣(الآیة : المائدة سورة ) 1(
 .)٢/٣٥( فتح القدیر :الشوكاني )2(
 .)٦/١٢٠ (روح المعاني: الألوسي )3(
) ذا اجتهـد فأصـاب أو أخطـأكتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحـاكم إ(صحیح البخاري : البخاري )4(
ا اجتهـد فأصـاب أو  كتـاب الأقـضیة، بـاب بیـان أجـر الحـاكم إذ(مـسلم صحیح : ، مسلم)٧٣٥٢:(رقم، )٩/١٠٨(

 ).١٧١٦:(، رقم)٣/١٣٤٢) (أخطأ
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أن أبــا "كروا وقــد روى عبــد الــرزاق الــصنعاني والبیهقــي وغیرهمــا قــصة لهــذا الحــدیث، فــذ
 ،)t( بــن الخطــاب  فــدخل علیــه عمــر، حــین اســتخلف قعــد فــي بیتــه حزینــا)t( الــصدیق بكــر

مــا أو :  فقــال عمــر،شــكا إلیــه الحكــم بــین النــاس و ،أنــت كلفتنــي هــذا: فأقبـل علــى عمــر یلومــه فقــال
أ فلـه  إذا اجتهد فأخط ـ و،ذا اجتهد فأصاب الحق فله أجرانإن الوالي إ ":  قـال)r(علمت أن رسول االله 

   .)١(")ب(كأنه سهل على أبي بكر حدیث عمرف: قال، "أجر واحد
هذا الحدیث یبین مـشروعیة الاجتهـاد للحكـام وولاة الأمـر فـي الحكـم واتخـاذ : وجه الدلالة

القرارات، ویبین أن الاجتهاد في الحكم هو سبیل الوصـول للـصواب والرشـد فـي الأحكـام، كمـا أن 
ئ فــي الحكــم الاجتهـادي إن اجتهــد فیــه وكــان الحــاكم ممــن جمــع الاجتهـاد یرفــع الإثــم عــن المخطــ

  . )٢(أدوات الاجتهاد
اه إذا اجتهــد فأخطــأ أن یــأثم یــشیر إلـى أنــه لا یلــزم مــن رد حكمـه أو فتــو : "قـال ابــن حجــر

 وإنمـا یـؤجر الحـاكم :، قـال ابـن المنـذروسـعه أجـر، فـإن أصـاب ضـوعف أجـره، بـل إذا بـذل بذلك
  .)٣("د، وأما إذا لم یكن عالما فلا بالاجتهاد فاجتهإذا أخطأ إذا كان عالما
 ، لأن اجتهـاده عبـادة، على اجتهاده في طلـب الحـقالمخطئإنما یؤجر : "وقال الخطابي

  .)٤("على الخطأ بل یوضع عنه الإثم فقطولا یؤجر 
  يلـي ما مـن أمـير  " : یقول)r(سمعت رسول االله : قال  )t( معقل بن یسار ما رواه مسلم عن -٢
  . )٥("مر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنةأ

  .)٦(.."ثم لا يجتهد لهم وينصح".. : وقد ذكر عدد من العلماء هذا الحدیث بلفظ
                                                 

: ، رقــم)٦/٧٣(عب الإیمــان شــ: ، البیهقــي)٢٠٦٧٤:(، رقــم) ١١/٣٢٨ ( عبــد الــرزاقمــصنف: عبــد الــرزاق )1(
، )١٤١١٠:(، رقـم)٥/٦٣٠(كنـز العمـال : ، الهندي)١٨٥:(، رقم) ١/١٨١(ائل الصحابة فض: أحمد، )٧١٢٤(

 ".هذا إسناد ضعیف لجهالة بعض رواته: "، وقال)٤٨٩٥:(، رقم)٥/٣٨٩(إتحاف الخیرة المهرة : ريالبوصی
 ).١٢/١٤(المنهاج شرح صحیح مسلم : النووي )2(
 ).٢٠/٤١٣( فتح الباري شرح صحیح البخاري :ابن حجر )3(
 ).٤/١٦٠( معالم السنن :لخطابي ا)4(
 ).٣٨٣:(، رقم)١/٨٨ ()باب استحقاق الوالي الغاش لرعیته الناریمان، كتاب الإ ( صحیح مسلم: مسلم )5(
الــدراري ، )٨/٤٧( نیــل الأوطــار :الــشوكاني، )٦/١٢٠( م إكمــال المعلــم شــرح صـحیح مــسل:لقاضـي عیــاض ا)6(

بــاعي الــصنعاني، )٥١١، ٣/٤٤٦( الروضــة الندیـــة :وجينــالق، )٢/٤٤٤(المــضیة شــرح الــدرر البهیـــة   فـــتح :الرُّ
 .)٢٢٦:ص( الأدلة الرضیة لمتن الدرر البهیة :حلاق ،)٤/١٧٥١(الجامع لأحكام سنة نبینا المختار الغفار 
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هذا الحدیث یدل على وجوب بذل الجهد من ولاة الأمر في طلب المصالح : وجه الدلالة
والآخـــرة، وبـــذل الجهـــد فـــي حراســـة الـــدین ودفـــع المـــضار وتحـــري مـــا فیـــه خیـــر للنـــاس فـــي الـــدنیا 

وسیاسة الدنیا به، وتحكیم الشریعة فـي كـل أمـر یعـرض لـه، وهـذا كلـه لا یكـون إلا بالاجتهـاد بـل 
 لمـن قلـده ، التحذیر مـن غـش المـسلمینفين معناه بیِّ : "هو حقیقته، قال النووي في شرح الحدیث

 خان فیما فإذا ، دینهم أو دنیاهمفيلحتهم االله تعالى شیئا من أمرهم واسترعاه علیهم ونصبه لمص
 وإمــا ، بتــضییعه تعــریفهم مــا یلــزمهم مــن دیــنهم وأخــذهم بــهمــاإ ؛اؤتمــن علیــه فلــم ینــصح فیمــا قلــده
 داخلـة فیهـا أو تحریـف دخـاللإ شرائعهم والذب عنها لكـل متـصد بالقیام بما یتعین علیه من حفظ

 أو ، تــرك حمایــة حــوزتهم ومجاهــدة عــدوهم أو، حــدودهم أو تــضییع حقــوقهمإهمــال أو ،لمعانیهــا
  .)١(" فقد غشهم،العدل فیهمترك سیرة 

أن رسـول االله  )t(بـن جبـل عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ  عن الحارث بن عمرو -٣
)r (قـال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال   ":  إلى الیمن قالهلما بعث ،فـإن لم  : أقضي بكتاب ا

أجتهـد  : ، قـال )r(فإن لم تجـد في سـنة رسـول ا    : ، قال)r(فبسنة رسول ا : تجد في كتاب ا؟ قال  
       رأيي ولا آلو، فضرب رسول ا)r ( لما يرضي رسول      : صدره وقال الذي وفق رسول رسول ا  الحمد

٢("ا(.  

                                                 
 ).٢/١٦٦(المنهاج شرح صحیح مسلم : النووي )1(
كتــاب الأقــضیة، (أبــي داود ســنن : ، أبــو داود)٢٢٠٦١ ،٢٢٠٠٧: (، رقــم)٣٦/٣٣٣،٣٨٢(مــسند ال: مــدأح )2(

كتـــاب الأحكـــام، بـــاب ( الترمـــذي ســـنن : ، الترمــذي) ٣٥٩٤: (، رقـــم)٣/٣٣٠ ()بــاب اجتهـــاد الـــرأي فـــي القـــضاء
بـاب الفتیـا ومـا فیـه مـن كتـاب المقدمـة، (الـدارمي سـنن : ، الـدارمي)١٣٢٧: (، رقـم)٣/٩( )القاضي كیف یقضي

هــذا : "عقــب الترمــذي علــى الحــدیث بقولــهفقــد   والحــدیث ضــعفه أكثــر العلمــاء،،)١٧٠: (، رقــم)١/٢٦٧( )الــشدة
هــذا حــدیث لا یــصح وان : "قــال ابــن الجـوزيو ، "عنـدي بمتــصلعرفــه إلا مــن هـذا الوجــه ولــیس إســناده حـدیث لا ن

 ثبوتــه لا یعــرف لأن إنمــاكــان الفقهــاء كلهــم یذكرونــه فــي كتــبهم ویعتمــدون علیــه ولعمــري إن كــان معنــاه صــحیحا 
العلــل " (ه لثبوتــهالحــارث بــن عمــرو مجهــول وأصــحاب معــاذ مــن أهــل حمــص لا یعرفــون ومــا هــذا طریقــه فــلا وجــ

ضــعیف  (،)٨٨١:، رقــم٢/٢٧٣السلــسلة الــضعیفة  (:، وضــعف الألبــاني الحــدیث فــي)٧٥٩-٢/٧٥٨المتناهیــة 
: ، ومال إلى تصحیح الحدیث بعض أهل العلم، كالخطیب البغـدادي فقـد قـال)٣٥٩٢ ،٧٧٠:سنن أبي داود، رقم

لمـا احتجــوا بـه جمیعــا غنـوا عــن طلــب و .. دهم، فوقفنـا بــذلك علــى صـحته عنــ أهـل العلــم قـد تقبلــوه واحتجـوا بــهنإ"
وهـذا الحـدیث وإن تكلـم فیـه بعـض أهـل العلـم بمـا هـو : "، وقـال المبـاركفوري)١/٤٧٢الفقیـه والمتفقـه " (الإسناد لـه

 .)٧/٤٤٠ تحفة الأحوذي" (معروف فالحق أنه من قسم الحسن لغیره وهو معمول به
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 علـى  الـذي بعثـه والیـاً )t( لمعاذ بن جبل )r(وجه الدلالة من الحدیث هو إقرار النبي 
من في اجتهاده، مما یدل على مشروعیة الاجتهاد للولاة والحكـام لاسـتنباط الحكـم فیمـا یعـرض الی

 علـى )r(لهم، بل یتعین علـیهم عنـد عـدم الحكـم فـي القـرآن والـسنة كمـا بـین معـاذ وأقـره الرسـول 
قولــه اجتهــد برأیــي یریــد الاجتهــاد فــي رد القــضیة مــن طریــق القیــاس إلــى ": الخطــابيقــال بیانــه، 

 ولم یرد الرأي الذي یسنح له من قبل نفسه أو یخطر بباله عـن غیـر أصـل ،ى الكتاب والسنةمعن
كـم بـه وإن كـان وفیه دلیل على أنه لیس للحاكم أن یقلد غیره فیمـا یریـد أن یح، من كتاب أو سنة
 فـإن وافـق رأیـه واجتهـاده أمـضاه وإلا توقـف ، حتـى یجتهـد فیمـا یـسمعه منـه،فقهأالمقلد أعلم منه و 

   .)١(" لأن التقلید خارج من هذه الأقسام المذكورة في الحدیث،عنه
  
   :اجتهاد الخلفاء الراشدین والإجماع على مشروعیته: الثثا

الخلفـــاء الراشـــدون بالاجتهـــاد لاســـتنباط الأحكـــام واتخـــاذ القـــرارات واعتمـــاد الـــرأي لقـــد قـــام 
قــــال نــــصوص فیهــــا، الــــصواب، فیمــــا یعــــرض لهــــم مــــن قــــضایا وحــــوادث لــــم یقفــــوا علــــى حكــــم م

 )r( إذا أعـوزهم الـدلیل مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله-أي الخلفـاء الراشـدون– وكانوا: "المباركفوري
عملــوا بمــا یظهــر لهــم مــن الــرأي بعــد الفحــص والبحــث والتــشاور والتــدبر، وهــذا الــرأي عنــد عــدم 

 ؟بم تقـضي  :)r(لمـا قـال لـه رسـول االله  )t( الدلیل هو أیضاً من سنته لما دل علیه حدیث معـاذ
، ولم یعترض ) ٢( "  أجتهد رأيي:  قال؟ فإن لم تجد:  قال، فبسنة رسول ا:  قال؟ فإن لم تجد:  قال، بكتاب ا:قال

 على مبدأ اجتهاد خلفائهم، بل كانوا یطیعونهم فیما انتهوا إلیه مـن أحكـام )y(أحد من الصحابة 
مــا لــولاة الأمــر مــن حــق الطاعــة، وكــانوا وقــرارات بعــد الاجتهــاد، وإن اختلفــوا معهــم فــي الــرأي، ل

  .یلتزمون بما سنّوه من قوانین إداریة وتنظیمیة
 لمـــا فیـــه ، ســـعیاً ن بعـــدهم صـــوراً عدیـــدة فـــي الاجتهـــادولقـــد ضـــرب الخلفـــاء الراشـــدون ومـــ

اجتهــــــادات الخلیفــــــة الثــــــاني عمــــــر بــــــن  وخیــــــر شــــــاهد علــــــى ذلــــــك ،مــــــصلحة عامــــــة للمــــــسلمین
وذلـك أكــسبه ، وبـصیرة ثاقبــة ورؤیـة واضـحة للأمــور، یـة فــذةالـذي كــان یتمیـز بعقل، )t(الخطـاب

بــشكل ، علــى ضــوء روح التــشریع ومقاصــده العامــة،  فــي تحــري المــصلحة والعمــل بهــاملكــة قویــة

                                                 
 .)٤/١٦٥( معالم السنن :لخطابي ا)1(
 .)٩٢:ص( ، وحدیث معاذ سبق تخریجه )٧/٤٤٠ (تحفة الأحوذي: كفوري المبار )2(
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وخـصوصاً عنـد ظهـور ، أول مـن یحمـد رأیـه ویثنـي علیـه كـان یجعـل مـن معارضـیه عنـد اجتهـاده
  .)١(نتائج ذلك الاجتهاد

  :هاد الخلفاء الراشدین ما یلي على اجتجومن أبرز النماذ
  :الاجتهاد في تقسیم أرض العراق  -١

مــن المعلــوم أن الأرض إذا فتحــت عنــوة أنهــا تقــسم أخماســاً فخمــس لبیــت المــال یــصرف 
واعلَموا أَنَّما غَنمتُم من شيء {: قوله تعالىلوأربعة أخماس توزع بین الغانمین ، في وجوهه المعروفة

 لَّهل بِيلِ فَأَننِ السابو ين اكسالْمى وتَامالْيى وبقُر ي الْ ذلولِ وسلرلو هسماستـشار فـتح سـواد العـراقفلمـا ، )٢(} خ 
 )t( عبد الرحمن بن عـوفأكثرهم ومنهمالناس فیه فرأى  )t(  بن الخطابعمرالخلیفة الراشد 

، واسـتدلوا بالآیـة الـسابقة التـي كـان لـكذ مـن أشـدهم فـي )t(وكان بـلال ،  بین الفاتحینأن یقسم
فـرأى أن لا یقـسم الأرض وأن تتـرك ) t(العمل علیها قبل فتح العراق، أما أمیـر المـؤمنین عمـر 

بیــد أهلهــا ویفــرض علیهــا الخــراج وعلــى أهلهــا الجزیــة فتكــون لجمیــع المــسلمین، ووافقــه فــي رأیــه 
فهمـه مـن سـورة الحـشر فـي قولـه بمـا ) t(، واسـتدل عمـر )y(بـن عمـر او وطلحـة  وعلي عثمان
ي القُْربى والْيتَامى والمْساكين وابنِ السبِيلِ { :تعالى ذلولِ وسلرلو لَّهى فَل لِ القُْرأَه نم هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهم

الر ا آتَاكُممو نكُماء ميغْن ةً بين الْأَ سولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتهَوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شديد كَي لَا يكُون دولَ
قَابِ الْع *   اجِرِينهاء الْمقَر ـا الَّ ـ           ...للْفُ نانوإِخلـا و لَن ـر ـا اغْف نبر ـون قُولُ ي مهـد عن بوا ماؤج ينالَّذقُونَا   و ـب س ينذ
يما  - المهاجرین والأنصار ومن یأتي بعـدهم مـن المـسلمین–، فرأى عمر أن لكل هؤلاء )٣(}نِبِالْإِ

،  نـصیبمـن ذكـروافلـو قـسمت الأراضـي علـى الغـانمین لـم یكـن ل، نـصیبًا فـي الأراضـي المفتوحـة
:  فقال عمـر،" ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء االله علیهم؟فما الرأي": الرحمن بن عوف فقال عبد

إلا كما تقول ولست أرى ذلك، واالله لا یفتح بعدي بلد یكون كثیر نبل بل عسى أن یكون ما هو "
 فمـا یـسد الثغـور ومـا ، فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها،كلاً من المسلمین

 فــأكثروا علــى عمــر فكــان عمــر، "یكــون للذریــة والأرامــل بهــذا البلــد وغیــره مــن أهــل الــشام والعــراق
)t(أرســـل إلـــى عـــشرة مـــن الأنـــصار خمـــسة مـــن الأوس ثـــم  ، هـــذا رأي: یزیـــد علـــى أن یقـــول لا

                                                 
 .)٩٣:ص(حقوق الحاكم : ، السوسي) ٢٠٩-١٩٥:ص(مناقب عمر بن الخطاب :  ابن الجوزي)1(
 ).٤١(الآیة : الانفال سورة ) 2(
 ).١٠-٧ (اتالآی: الحشر سورة ) 3(
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خالفني من ":  لهم وقال، وعرض رأیه وحجته لیستشیرهموخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم
خالفني ووافقني من وافقني، ولست أرید أن تتبعوا الذي هواي، معكم مـن االله كتـاب ینطـق بـالحق 

وقـد رأیـت أن " :ثم عرض رأیـه وممـا قالـه، "نطقت بأمر أریده ما أرید به إلا الحقفواالله لأن كنت 
أحــبس الأرض بعلوجهــا وأضــع علــیهم الخــراج وفــي رقــابهم الجزیــة یؤدونهــا فتكــون فیئــاً للمــسلمین 

أرأیــتم هــذه ، أرأیــتم هــذه الثغــور لا بــد لهــا مــن رجــال یلزمونهــا، المقاتلــة والذریــة ولمــن یــأتي بعــدهم
 لا بــد مـن شــحنها بالجنــد وإدرار العطــاء ،لعظــام كالــشام والجزیــرة والكوفـة والبــصرة ومــصرالمـدن ا

الــرأي رأیـك فنعمـا مــا ":  فقـالوا جمیعـاً "علـیهم فمـن أیـن یعطــى هـؤلاء إذا قـسمتم الأراضــي والعلـوج؟
   .)١("قلت ورأیت

 فاجتهــاد الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب فــي الأرض المفتوحــة عنــوة، وحــسمه للخــلاف الــذي
وقع فیها بین الصحابة رغم أن جمیعهم شهدوا تنزل الوحي وتطبیقـه النبـوي، وعـدم اعتـراض أحـد 
ـــبعض فـــي نتیجـــة اجتهـــاده حـــین  ـــه ال ـــة فـــي الاجتهـــاد، وإن خالف ـــى حـــق الخلیف مـــن المـــسلمین عل

دلیــل علــى مــشروعیة الاجتهــاد لــولاة استــشارهم ثــم التــزامهم بنتیجــة اجتهــاد الخلیفــة وعملهــم بــه، 
 شــؤون المــسلمین ورعایــة مــصالحهم ووجــوب إعمــالهم للنظــر، وأن رأي ولاة الأمــر الأمــر فــي

یرفــع الخــلاف، ولابــد أن یــسلكوا فــي اجتهــادهم ســنة الخلفــاء الراشــدین مــن استــشارة العلمــاء 
  . وذوي الرأي

 :اجتهاد الخلفاء الراشدین في العطاء -٢
 )r(ان له عنـد النبـي من ك: فقال،  مال)t(  الصدیقأبي بكرالخلیفة الراشد قدم على 

وبقیـت بقیـة مــن المـال فقــسمها ،  وعـده شــیئا)r( فــأعطى كـل إنـسان كــان رسـول االله ،عـدة فلیـأت
 فلمــا كــان العــام ،والــذكر والأنثــى، والحــر والمملــوك، لنــاس بالــسویة علــى الــصغیر والكبیــربــین ا

 فجـاء ، درهمـا بین الناس فأصاب كل إنسان عشرین)t( أبو بكر فقسمه، كثرأالمقبل جاء مال 
، مت هذا المال فسویت به بین الناس إنك قس)r(یا خلیفة رسول االله ": ناس من المسلمین فقالوا

 ،" فلـو فـضلت أهـل الـسوابق والقـدم والفـضل لفـضلهم؟،ومن الناس أناس لهـم فـضل وسـوابق وقـدم
 ثوابـه علـى ، وإنمـا ذلـك شـيءأما مـا ذكـرتم مـن الـسوابق والقـدم والفـضل فمـا أعرفنـي بـذلك": فقال

  ."اش فالأسوة فیه خیر من الأثرة وهذا مع،االله تعالى

                                                 
الـشورى فـي : ، المهـدي)١/٤٢(ام الخـراج الاسـتخراج لأحكـ: ، ابن رجب)١٥-١٤:ص(الخراج :  أبو یوسف)1(

 .)١٣٧-١٣٥:ص(الشریعة الإسلامیة 
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 ) t( إن أبا بكر":  وقال،ل وجاءت الفتوح والأموال فضّ )t(فلما كان عمر بن الخطاب 
 ،" كمـن قاتـل معـه)r( لا أجعـل مـن قاتـل رسـول االله ،رأى فـي هـذا المـال رأیـا ولـي فیـه رأي آخـر
، من شهد بـدرا خمـسة آلاف خمـسة آلافین والأنصار مففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجر 

لـه إسـلام كإسـلام أهـل بـدر دون وفـرض لمـن كـان ، یـشهد بـدرا أربعـة آلاف أربعـة آلافولمن لـم 
 اثنــي عــشر ألفــا اثنــي )r( وفــرض لأزواج النبــي ،أنــزلهم علــى قــدر منــازلهم مــن الــسوابق، ذلــك

   . ألفا اثني عشر)r( وفرض للعباس عم رسول االله ،عشر ألفا
 أناســـا مـــن أصـــحاب  فـــارس والـــروم جمـــع) t(عمـــر بـــن الخطـــاب ى لمـــا فـــتح االله علـــو 

 فــإني أرى أن أجعــل عطــاء النــاس فــي كــل ســنة وأجمــع المــال فإنــه ؟مــا تــرون":  فقــال،)r(رســول
فــدعا بــاللوح ، ففـرض الأعطیــات ،إن شــاء االله موفــق فإنـك، اصـنع مــا رأیــت: قــالوا ،"أعظـم للبركــة

 ولكــن أبــدأ ببنــي ،لا":  قــال،ابــدأ بنفــسك: )t(  فقــال لــه عبــد الــرحمن بــن عــوف؟بمــن أبــدأ: فقــال
 حتـى والـى )م(ففرض للعباس ثـم لعلـي ، )r( فبدا بالأقرب من رسول االله )r(هاشم رهط النبي

  .)١(بتدوین الدواوین) t(، وقام بین خمس قبائل حتى انتهى إلى بني عدي بن كعب
 فــي توزیــع العطــاء والاخــتلاف فــي هــذا )م(وعمــر فاجتهــاد كــل مــن الخلیفتــین أبــي بكــر 

الاجتهـــاد، وعمـــل كـــل خلیفـــة بمـــا أداه إلیـــه اجتهـــاده، واجتهـــاد عمـــر فـــي إنـــشاءه للـــدواوین، وعـــدم 
اعتـراض أحـد مـن المــسلمین علـى حـق كـل خلیفــة فـي الاجتهـاد فیمـا عــرض لـه وعملـه باجتهــاده، 

عمــل بمــا أداه إلیــه اجتهــاده، بــل قــد كــل ذلــك یــدل علــى مــشروعیة الاجتهــاد لــولي الأمــر ولــزوم ال
یتحــتم علیــه الاجتهــاد حــین تطــرأ مــسائل ووقــائع وظــروف جدیــدة، كمــا حــدث مــع الخلیفتــین حیــث 
نـــتج عـــن الفتـــوح الإســـلامیة التـــي قامـــا بهـــا كثـــرة المـــال الـــوارد إلـــى المدینـــة فاجتهـــدا فـــي توزیعـــه 

  .  وصرفه
  

  : من المعقول  :رابعا
  :ى مشروعیة اجتهاد ولي الأمر من خلال أمرینیتضح الاستدلال بالمعقول عل

ض المنازعـات التـي تقـوم ، وفـ حـدود االلهعلى المعتدین معاقبة  ولي الأمر أعمالمن أهمن  إ-١
 فــي رأیــهعمــل یُ و  ، عنــد عــدم وجــود الــنص الــذي یقــف علیــه فــي حكمــهفیجتهــد فیهمــا، بــین النــاس

ذلك كتـــاب أمیـــر المـــؤمنین عمـــر بـــن ، وممـــا یـــدل لـــلا حكـــم لهـــاالتـــي واقعـــة لإیجـــاد حكـــم شـــرعي ل
                                                 

الـسیاسة الــشرعیة : ، خــلاف)١٢٤: ص( الأشــباه والنظـائر :ابــن نجـیم، )١٥-١٤:ص(الخـراج :  أبـو یوســف)1(
 .)١١٥-١١٣:ص(
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ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك ممـا لـيس في   ": الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وجاء فیه
 اعمـد فيمـا تـرى إلى أحبـها إلى ا        موالأشـباه ث ـ   قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عنـد ذلـك وأعـرف الأمثـال             

  .)١("وأشبهها بالحق
ــــشرعیة  -٢ ــــة ال ــــةعظمهــــامالأدل ــــة ظنیــــة الدلال ــــف مــــن ، أدل ــــى العمــــوم وتختل ــــث دلالتهــــا عل  حی

الأدلــة ، واحتمــال أكثــر مــن معنــى، وتختلــف ، والإطــلاق والتقییــد والإجمــال والتفــصیلوالخــصوص
، ممـا یقتـضى  الفقهیـة یؤدي إلـى تعـدد الاجتهـاداتمما، رعیة من السنة النبویة صحة وضعفاالش

 ي المـــسألة الواحـــدة اجتهـــاداً  مـــن الاجتهـــادات المتعـــددة فـــ بعـــد التـــرجیحوجـــود جهـــة مخولـــة تتبنـــى
ولــي  بــین الاجتهــادات المتعــددة فــي المــوطن الواحــد إلــى ختیــارالاوقــد أعطیــت صــلاحیة  ،بعینــه
 أن یجعلهــا لغیــره مــن أهــل لــولي الأمــر، و الولایــة العامــة العلیــا علــى الأمــة، لأنــه صــاحب الأمــر

وتـرجیح الحكـم الاجتهـادي المختلـف  ،ن ذلـك الغیـر أو فئـة، فردا كـاالترجیح والاختیارالقدرة على 
، وبعــد اختیــار ولــي الأمــر لأحــد الاجتهــادات  الاجتهــادأنــواعفیــه بــین المــذاهب یعتبــر نوعــا مــن 

:  الجـوینيقـول إمـام الحـرمین، ی)٢(، لأن ولي الأمر طاعتـه واجبـةافذ قضائیاهو النیصبح ملزما و 
ل التحـــري لمـــا تـــأَتى فـــصل الخـــصومات فـــي المجتهـــدَات،  الإمـــام فـــي مـــسائإتبـــاعولــو لـــم یتعـــین "

ولاستمــسك كــل خــصم بمذهبــه ومطلبــه، وبقــي الخــصمان فــي مجــال خــلاف الفقهــاء مــرتبكین فــي 
  .)٣("خصومات لا تنقطع؛ ومعظم حكومة العباد في موارد الاجتهاد

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
فـي  الإحكـام : ابـن حـزم،)٧/٣٦٧( معرفـة الـسنن والآثـار :لبیهقي، ا)١٠/٢٧١(الدارقطني  سنن :الدارقطني )1(

 .)١/٨٦(إعلام الموقعین : ابن القیم ،)٧/٤٤٢(أصول الأحكام 
، )٥(، ع)١٨( فـــــي النظـــــام الإســـــلامي، مؤتـــــة للبحـــــوث والدراســـــات، مـــــجاختـــــصاصات الخلیفـــــة:  العوضـــــي)2(
 .)٢٠:ص( ،)م٢٠٠٠(
 .)١٦١: ص (غیاث الأمم:  الجویني)3(
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  الحاجة لاجتهاد ولي الأمر

لنیابــة، تجعلــه ذا ، فــإن طبیعــة هــذه ان صــاحب الــشرع هــو نائــب عــولــي الأمــرإذا كــان 
 فــي  وتوفیقــاً یجعــل الحــاكم أكثــر ســداداً  وهــذا الحــق ،، وهــذا هــو حــق الاجتهــادشخــصیة تــشریعیة
 لمقـصود المـشرع مـن  موافقـاً ، وبذا یكون تـصرفه علـى رعیتـه)١(نها ومعرفة مواطإصابة المصلحة
   .)٢(" على الرعیة منوط بالمصلحةتصرف الإمام: "، ولذا جاءت قاعدةتشریع الأحكام

ومن المهام التشریعیة الموكولة لولي الأمر تنفیذ الأحكام الشرعیة وذلـك بتـشریع القـوانین 
، وكـــذلك اتخـــاذ مـــا یتطلبـــه تـــسییر الدولـــة مـــن إجـــراءات )٣(التنفیذیـــة كتـــشریع قـــانون لكیفیـــة الجلـــد

 ث، ومــن المهــام التــشریعیة أیــضاً وتــدابیر وأنظمــة ملائمــة، خاصــة عنــد مواجهــة الأزمــات والحــواد
طــرح المواضــیع أو اقتراحهــا علــى أهــل الــشورى أو علــى جمهــور الأمــة كمــا كــان یفعــل الخلفــاء 
الراشــدین فیمــا یجــد مــن حــوادث، كزیــادة عقوبــة شــرب الخمــر وتــدوین الــدواوین وجمــع القــرآن، ثــم 

ـــآرائهم مـــع المـــسلمین و  ـــدائر فـــي هـــذه المواضـــیع ب ـــاش ال العلمـــاء والمستـــشارین المـــشاركة فـــي النق
وتمحیص الرأي، ثم یقوم ولي الأمر بإنفاذ الرأي المتفق علیه بإصدار الأوامر الملزمة لیصبح ما 

، )٥(، وإن اختلفوا ولـم یتفقـوا یجتهـد ولـي الأمـر فـي تـوخي أحـسن الآراء لتنفیـذها)٤(اتفق علیه نافذا
مـصالح، وبـذلك ینتهـي الخـلاف وینفـذ وله الحق في تبني الرأي الذي یراه الأقرب للحق ولرعایة ال

اعلـــم أن حكـــم الحـــاكم فـــي مـــسائل الاجتهـــاد یرفـــع : "الحكـــم الـــذي تبنـــاه ولـــي الأمـــر یقـــول القرافـــي
الخــلاف ویرجــع المخــالف عــن مذهبــه لمــذهب الحــاكم وتتغیــر فتیــاه بعــد الحكــم عمــا كانــت علیــه 

  .  )٦("على القول الصحیح من مذاهب العلماء
دعي مــن ولــي الأمــر تبنــي أحكامــا محــددة بخــصوصها؛ العقوبــات ومــن الأمــور التــي تــست

التعزیریــة والعلاقــات الدولیــة، وإقامــة فــروض الكفایــة المتعلقــة بالدولــة وتنظیمهــا وتنظــیم الملكیــات 

                                                 
 ).٧٦: ص(حقوق الحاكم : السوسي )1(
 ).١٢١: ص(الأشباه والنظائر : ، السیوطي)١٢٣: ص(باه والنظائر الأش: جیمابن ن )2(
 ).٥٦: ص( والنظم المعاصرة الإسلاميالسلطة التشریعیة في نظام الحكم : غمق )3(
 ).١٣٦-١٣٥: ص ( المرجع السابق)4(
 ).١/١٨ (تبصرة الحكام:  ابن فرحون)5(
 ).٢/١٧٩ (الفروق:  القرافي)6(
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: الجــوینيقــول ، والفــصل فــي الخــصومات، ی)١(والمرافــق العامــة، وتنظــیم الــشؤون الإداریــة للدولــة
ــاعولــو لــم یتعــین "  .. فــصل الخــصومات فــي المجتهــدَاتفــي مــسائل التحــري لمــا تــأَتى الإمــام إتب

  . )٢("ومعظم حكومة العباد في موارد الاجتهاد
 المجتهـدین إلـى ، فـإن أحـوجتغنى عـن الـرأي فـي فقهـه واسـتنباطهإذا كان المجتهد لا یسو 

كلكـم  ": )r(، لقـول الرسـول  الـذي حملـه االله مـسئولیة رعایـة النـاسولي الأمـر استخدام الرأي هو
راع ومسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة 
في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته والرجل في 

   . )٣("تهمال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعي
ة شؤون البلاد وتدبیر أمـر العبـاد، وإقامـة العـدل فلا بد لهذا الإمام أن یجتهد رأیه في إدار 

، وخصوصا الفئات  وأداء الأمانات إلى أهلها وإعطاء الحقوق لأصحابها،ورفع الظلم عنهم بینهم
جلـب المـصالح  إلـىعي والـس ،المـساكین والیتـامى وأبنـاء الـسبیلالضعیفة والمـسحوقة مـن الفقـراء و 

وریة التـــي ســیما المـــصالح الــضر ولا ،بقــدر الإمكـــان ودرء المفاســـد والــشرور عـــنهم ،والخیــرات لهــم
عقــولهم ونــسلهم وأعراضــهم مثــل المحافظــة علــى دیــن النــاس وأنفــسهم و ، جــاءت الــشریعة لإقامتهــا

 لعمـــرانویرتقـــي ا، وتتـــرابط الأمـــة ویـــستقر المجتمـــع، وتـــسعد الأســـرة  الفـــردحتـــى یتزكـــى، وأمـــوالهم
  . )٤(وتزدهر الحضارة

بحسب رأیه بالكیفیة التي  التصرف فیه مباح له أن یتصرف فیه ولي الأمرن ما جعل لإ
جعلـت لـه و  ،، فمثلاً جعل له حق تدبیر أمور بیت المال برأیه واجتهادهبما لا یخالف الشرع یراها

ه واجتهـاده، وأن یعـین یـة برأیـلـه أن یـدیر مـصالح الرعو  ، وإدارة أمـوره برأیـه واجتهـادهقیادة الجیش
 الـذي أبـیح لـه أن یـسیر فیـه  وحینئذ یسن القانون في هـذا،، ویشتغل بها برأیه واجتهادهمن یدیرها

  .)٥( الشرع جعل له التصرف فیه برأیه وأمرنا بطاعته، وحینئذٍ تجب طاعته لأنبرأیه
                                                 

 ).٩١: ص(وعلاقتها بالتنمیة الاقتصادیة السیاسة الشرعیة : حمدأ) 1(
 ).١٦١: ص (غیاث الأمم: الجویني )2(
، ) ٢٤٠٩:(، رقــم) ٣/١٢٠ ()بــاب الجمعــة فــي القــرى والمــدنكتــاب الجمعــة،  (صــحیح البخــاري: البخــاري )3(

والنهـى باب فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحـث علـى الرفـق بالرعیـة كتاب الإمارة،  (صحیح مسلم: مسلم
 ).٤٨٢٨:(، رقم)٦/٧( )عن إدخال المشقة علیهم

 ).٦٩: ص(السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها : القرضاوي )4(
 ).١٠٣:ص(نظام الحكم في الإسلام : زلوم )5(
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  اشتراط الاجتهاد في ولي الأمر

لمبحث الأول مـن هـذا الفـصل عـن شـروط ولـي الأمـر، والتـي كـان لقد سبق الحدیث في ا
، وتمت الإشـارة إلـى اخـتلاف العلمـاء فـي تحدیـد درجـة هـذا العلـم، فهـل یـشترط )١(منها شرط العلم

  بلوغ ولي الأمر درجة الاجتهاد أم لا ؟ 
  :فقد اختلف الأصولیون في هذا المسألة على قولین

اشــتراط كــون ولــي  إلــى) یــة والــشافعیة والحنابلــةالمالك(ذهــب الجمهــور  :القــول الأول
إن العلمـاء نقلـوا الاتفـاق علـى أن الإمامـة الكبـرى لا تنعقـد ": قـال الـشاطبي، الأمر الإمام مجتهدا

العلـــم المـــؤدي إلـــى : "وقـــال القلقـــشندي ،)٢("إلا لمـــن نـــال رتبـــة الاجتهـــاد والفتـــوى فـــي علـــوم الـــشرع
، وممــن نــص علــى اشــتراط )٣("عقــد إمامــة غیــر العــالم بــذلكالاجتهــاد فــي النــوازل والأحكــام فــلا تن

 وعبد القـاهر البغـدادي والقرطبـي  الفراء والجویني، والماوردي وأبو یعلىالإمام الشافعي: الاجتهاد
  .)٤( والإیجي والنوويوابن خلدون

، حیث لـم یـذكروا  ولي الأمرعدم اشتراط الاجتهاد في ذهب الحنفیة إلى :القول الثاني
، بــل اكتفــوا فیــه بــأن یراجــع العلمــاء )٥(لاجتهــاد عنــد تعــدادهم لــشروط ولایــة الأمــر العظمــىشــرط ا

ولیـست رتبـة الاجتهـاد ممـا لا بـد منـه ": حیـث یقـولالمجتهدین، ومن أصحاب هذا القـول الغزالـي 
، فإذا كـان المقـصود ترتیـب عي إلى مراجعة أهل العلم فیه كاففي الإمامة ضرورة بل الورع الدا

مة على وفق الشرع فأي فرق بین أن یعرف حكـم الـشرع بنظـره أو یعرفـه بإتبـاع أفـضل أهـل الإما
زوا أن یكــون ": الــشهرستاني، ویقــول )٦("زمانــه ومالــت جماعــة مــن أهــل الــسنة إلــى ذلــك حتــى جــوَّ

، ولكــن یجــب أن یكــون معــه مــن یكــون مــن أهــل الاجتهــادالإمــام غیــر مجتهــد ولا خبیــر بمواقــع 
                                                 

 .من هذا البحث) ٧٤:ص: (انظر )1(
 ).٦٢٤/ ٢ (الاعتصام: الشاطبي )2(
 ).١/٣٧(مآثر الإنافة : القلقشندي )3(
ـــــشافعي )4( ـــــسلطانیة : ، المـــــاوردي)١/١٦١ (الأم:ال ـــــاث الأمـــــم : ، الجـــــویني)٦:ص(الأحكـــــام ال ، )٦٦:ص(غی

ـــــي ـــــاج : الرمل ـــــة المحت ـــــراء، )٧/٤٠٩(نهای ـــــسلطانیة : الف ، )٤/٢٩٨(حاشـــــیة :  الدســـــوقي،)٢٠ :ص(الأحكـــــام ال
، )١٣٩:ص(دمـــة المق: ، ابـــن خلـــدون)٢٧٧:ص(أصـــول الـــدین : البغـــدادي، )١/٢٧١(أحكـــام القـــرآن : القرطبـــي
 .)١٢٥:ص(منهاج الطالبین : ، النووي)٨/٣٤٩(المواقف مع شرحه للجرجاني : الإیجي

 .)٧/٣(بدائع الصنائع : ، الكاساني)١/٥١٢(حاشیة : ، ابن عابدین)١/٥١٢(شرح الدر المختار : الحصفكي )5(
 ).١٩١:ص (فضائح الباطنیة:  الغزالي)6(
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، ویجـب أن یكـون فـي الجملـة ذا رأي حكـام ویـستفتیه فـي الحـلال والحـرام فـي الأالاجتهاد فیراجعه
  .)١("متین وبصر في الحوادث نافذ

  
  : ةــالأدل

  : استدل القائلون باشتراط الاجتهاد بالأدلة التالیة: الأولأدلة القول
 أن یكــون فالــشرط": الجــوینيوقــال ، )٢(" فیــه الإجمــاعحكــي: " اســتدلوا بالإجمــاع، قــال الرملــي-١

ـــا مبلـــغ  ـــینالإمـــام مجتهـــدًا بالغً ـــك المجتهـــدین مـــستجمعًا صـــفات المفت ـــم یـــؤثر فـــي اشـــتراط ذل ، ول
كــون أكثــر مــن ولــي أمــر الأمــة بعــد بــأن  وا، وقــال)٤(، ونقــل الــشاطبي الاتفــاق علــى ذلــك)٣("خــلاف

قطعهــم ، ولكــن یظهـر مــن أقـوالهم عــدم )٥(غیـر مجتهــد إنمــا هـو لتغلــبهم فـلا یــردالخلفـاء الراشــدین 
، علــى الــرغم مــن ذلــك فــإن هــذا یــدل علــى أن الــذین )حكــي(بهــذا الإجمــاع حیــث ذكــروه بــصیغة 

 .  من الإجماعماشترطوا الاجتهاد في الإمام بلغوا من الكثرة حدًا قربه

 قــال الرملــي علــى منــصب القــضاء،ســتدلوا بالقیــاس حیــث قاســوا منــصب الإمامــة العظمــى  وا-٢
أن یكــون مجتهــداً ": قــال البــاقلانيو  ،)٦("جتهــدًا كالقاضــي وأولــىم: "وهــو یعــدد شــروط ولــي الأمــر

   .)٧("له یفتقر إلى ذلك، فالإمام أولىبَ من أهل الفتوى؛ لأن القاضي الذي یكون من قِ 
ولــي الأمـر تـستلزم تــوفر  إلـى ة الموكلـمهـام والواجبــات طبیعـة البـالمعقول فقـالوا بــأن واسـتدلوا -٣

الجمهـور علـى أن أهــل الإمامـة ومـستحقها مـن هــو : "قـال الإیجـي صـفة الاجتهـاد فـي القـائم بهــا،
 لیقوم بأمور الدین متمكنـا مـن إقامـة الحجـج وحـل الـشبه فـي العقائـد ؛مجتهد في الأصول والفروع

 لأن أهــم مقاصــد الإمامــة ،الدینیــة مــستقلا بــالفتوى فــي النــوازل والأحكــام والوقــائع نــصا واســتنباطا
ل اوقـــ، )٨("ورفـــع المخاصـــمات ولـــن یـــتم ذلـــك بـــدون هـــذا الـــشرطحفـــظ العقائـــد وفـــصل الحكومـــات 

                                                 
 ).١/١٦٠ (الملل والنحل:  الشهرستاني)1(
 .)٧/٤٠٩(نهایة المحتاج :  الرملي)2(
 ).٦٦:ص(غیاث الأمم : الجویني )3(
 ).٦٢٤/ ٢(الاعتصام  : الشاطبي )4(
ـــــي)5( ـــــة المحتـــــاج :  الرمل ـــــة : ، عثمـــــان)٧/٤٠٩(نهای الإمامـــــة العظمـــــى : ، الـــــدمیجي)١٤٠:ص(ریاســـــة الدول
 .)٢٤٨:ص(
 .)٧/٤٠٩(نهایة المحتاج :  الرملي)6(
 .)٢٤٩:ص(الإمامة العظمى : ، نقلا عن الدمیجي)٢٣: ص (فالإنصا: لباقلاني ا)7(
 .)٣/٥٨٦(المواقف مع شرحه للجرجاني :  الإیجي)8(
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، ویم ویجریهـا علـى الـصراط المـستقیملأنه محتاج لأن یصرف الأمور على الـنهج القـ": القلقشندي
، وإذا لم یكن عالمًا مجتهدًا لم الحقوق ویفصل الخصومات بین الناسولأن یعلم الحدود ویستوفي 

ه المهــام المتعــددة تحتــاج تفاصــیل وقائعهــا للاجتهــاد ولا یمكــن ، وقــالوا بــأن هــذ)١("یقــدر علــى ذلــك
لــولي الأمــر الرجــوع فــي كــل مــسألة للمجتهــدین، إضــافة إلــى أن قــراره لا یــصبح مــستقلاً، كمــا أنــه 

فلو لـم ": قال الجوینيیحتاج للاجتهاد في الترجیح بین الاجتهادات المختلفة في المسالة الواحدة، 
ائع التـي ترفـع إلـى  الشریعة لاحتاج إلى مراجعة العلماء فـي تفاصـیل الوقـیكن الإمام مستقلاً بعلم

 والإمامة تستدعي  التقلید نقصكما أن ،)٢(" دائرة الاستقلال، وذلك یشتت رأیه ویخرجه عنالإمام
  .)٣(، فلابد من كمال صفة العلم فیه وهو بلوغ مرتبة الاجتهادالكمال في الأوصاف والأحوال

    
  : في ولي الأمر بالمعقول فقالواد استدل القائلون بعدم اشتراط الاجتها:ثاني الأدلة القول  

، ن شـخص واحــد خـصوصًا فــي هـذه الأزمــاتعـذر حــصول هـذا الــشرط مـع بقیــة الـشروط فــي ی-١
 ،رتبـة الاجتهـاد فیـهغ  عن طلب العلم وبلو هممال، وضعفت  الدیني عند الناسالوازعحیث ضعف 

یـد الأمثـل ممـن لـیس بمجتهـد وجـواز تقل ،ل رتبـة الاجتهـاد المطلـقان عمن نـا خلو الزمذلكویؤید 
  .)٤( یترك الناس فوضىحتى لا

ى وفق ما یقضي به الشرع بأنه طالما كان المقصود من تصریف الأمور أن یكون عل وقالوا -٢
واســتفتائهم ومــراجعتهم ، فإنــه مــن الممكـن حــصول ذلــك بالاســتعانة بالعلمـاء المجتهــدین الإسـلامي

، ویمكنه أن یفوض غیره من المجتهدین في الحكـم فـي الأمـور التـي ل أمر یحتاج فیه إلیهمفي ك
  .)٥(تستدعي الاجتهاد

  
   :القول الراجح

بعــد عــرض أقــوال العلمــاء وأدلــتهم فــي مــسألة اشــتراط بلــوغ ولــي الأمــر درجــة الاجتهــاد، 
  :یمكن استنتاج أمرین

                                                 
 ).١/٣٧(مآثر الإنافة : القلقشندي )1(
 ).٦٦:ص(غیاث الأمم : الجویني )2(
 .)١٣٩:ص(ریاسة الدولة : ، عثمان)١٣٩:ص(المقدمة :  ابن خلدون)3(
 .)١١٣:ص(المرأة والحقوق السیاسیة  :أبو حجیر ،)٢٥٠:ص(الإمامة العظمى :  الدمیجي)4(
 .)٢٥١:ص(الإمامة العظمى : ، الدمیجي)١٤٠:ص(ریاسة الدولة :  عثمان)5(
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لـي الأمـر، وأنـه لابـد منـه لكـي تتحقـق مقاصـد  اتفاق العلمـاء جمیعـا علـى اشـتراط العلـم فـي و -١
ولایــــة الأمــــر، ولا غنــــى لــــولي الأمــــر عــــن اجتهــــاد رأیــــه ابتــــداء أو فــــي الاختیــــار مــــن اجتهــــادات 

  المجتهدین، وأن الخلاف في الحد المطلوب منه هل یجب بلوغ كماله وهو درجة الاجتهاد أم لا؟     
ر المـــسألة علـــى الأدلـــة الاجتهادیـــة مـــن  ضـــعف الاســـتدلال بالإجمـــاع فـــي المـــسألة، وأن مـــدا-٢

  . قیاس ومعقول، لذا فالمسألة اجتهادیة مبناها الضرورة والحاجة والمصلحة
ویـــرى الباحـــث أن قـــول الجمهـــور القائـــل باشـــتراط الاجتهـــاد فـــي ولـــي الأمـــر هـــو الأقـــرب 

د فـي زماننـا للـصواب لقـوة أدلتـه، ولكـن لا یمتنـع الأخـذ بقـول الحنفیـة القائـل بعـدم اشـتراط الاجتهـا
هــذا، لتعــذر بلــوغ درجــة الاجتهــاد فــي كثیــر مــن النــاس المــؤهلین لولایــة الأمــر ونــدرة مــن یــستجمع 
جمیــع شــروط ولایــة الأمــر، ولكــن الأخــذ بقــول الحنفیــة یكــون بــشرط أن یــستعین ولــي الأمــر بأهــل 

رین مـن كبـار ، أو أن تكون له هیئة مستـشا)١(الاجتهاد فیما یحتاج للاجتهاد وأن یدیم الرجوع لهم
العلمــاء یــصدر عنهــا فــي الاجتهــاد، وقــد بــین الغزالــي شــرطین یجــب مراعاتهمــا عنــد العمــل بهــذا 

   :ولكن بعد هذا شرطان: " فقال-عدم اشتراط الاجتهاد–القول 
 وأن ، أن لا یمــضي كــل قــضیة مــشكلة إلا بعــد اســتنتاج قــرائح العلمــاء والاســتظهار بهــم:أحــدهما

  . ا علمً وأغزرهمس الأمر واختلاف الكلمة أفضل أهل الزمان یختار لتقلیده عند التبا
ن كانــت إ  فــإن الإمامــة و ، أن یــسعى لتحــصیل العلــم وحیــازة رتبــة الاســتقلال بعلــوم الــشرع:الثــانيو 

 وإذا ساعدت ، العلم وافتراض تحصیلهبإیجابصحیحة منعقدة في الحال فخطاب االله تعالى قائم 
  .)٢("عذرالقدرة علیه لم یكن للتواني فیه 

  

                                                 
 .)٢٥١:ص(الإمامة العظمى : ، الدمیجي)١٤٢:ص(ریاسة الدولة :  عثمان)1(
 ).١٩٣:ص (فضائح الباطنیة:  الغزالي)2(
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  أسس اجتهاد ولي الأمر

هـاد ولـي یتحدث الباحث في هذا المطلب عن أهم الأسس التـي یعتمـد ویرتكـز علیهـا اجت
القـرآن والـسنة والإجمـاع والقیـاس والمـصالح المرسـلة والمقاصـد : الأمر، ویمكن إجمال أبرزهـا فـي

  . وسد الذرائع
  :القرآن والسنة: أولا

 بواســـطة )r(محمـــد النبـــي  علـــى المنـــزل  المعجـــز كـــلام االله تعـــالىهـــو" :القـــران الكـــریم
  . )١("المتعبد بتلاوته نقول بالتواترالمكتوب في المصاحف المبلسان عربي مبین، الوحي جبریل 
 أو  مـن قـول أو فعـل)r( ما صدر عن النبـيفهي" :الأصولي صطلاحفي الاالسنّـة أما 

   .)٢("تقریر
والقران والسنة هما المصدران الأصلیان للتشریع الإسلامي، وهما أول ما یرجع إلیه المجتهد عنـد 

ي{: اجتهــاده وعمــدة اســتدلاله، قــال تعــالى ــا أَ ــوا  ي قُ ــوله واتَّ سرو ــه يِ اللَّ ــد ي نــي وا بمــد قَ ــا تُ ــوا لَ نآم ينــذ ــا الَّ ه
{: ، وقال تعالى)٣(}اللَّه             ـه لَينـاً عميهمـابِ و ـن الْكتَ م ـه ي د ي نـي ـا ب م دقاً لِّ ـص م ق ح ـالْ ـاب بِ ـك الْكتَ ا إِلَيلْنأَنزو

 ا أَنزم بِمهنيكُم بفَاحق ح ، والـرد إلیهمـا واجـب عنـد التنـازع )٤(}لَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءكَ من الْ

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تَنازَعتُم {: والاختلاف، یقول تعالى
ءيي شفتَأْوِيلا نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو بِاللّه وننمتُؤ ولِ إِن كُنتُمسالرو إِلَى اللّه وهد٥(} فَر(.   

                                                 
 ).١/١٢ (مناهل العرفان: الزرقاني ) 1(
 ).٣٦:ص (علم أصول الفقه: خلاف ) 2(
 ).١(الآیة :  الحجراتسورة ) 3(
 ).٤٨(الآیة : المائدة سورة ) 4(
 ).٥٩(الآیة :  سورة النساء) 5(
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فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ": )r(النبي  ویقول
  .)١("ليها بالنواجذالمهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا ع

  
  : الإجماع: ثانیا

هو اتفاق جمیع المجتهدین من المسلمین في عـصر ": الإجماع في اصطلاح الأصولیین
  .)٢("على حكم شرعي في واقعة )r(من العصور بعد وفاة الرسول 

قِ الرسولَ م ـ{ : بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالىثابتةوحجیة الإجماع  اقشي نمو ن
ت مصيرا اءسو منهج هلنُصلَّى وا تَوم ه ين نُولِّ نمؤبِيلِ الْمس رغَي تَّبِعيى و د الْه لَه نيا تَبم د عوجه دلالة  ،)٣(}ب

، لأنــه ســبحانه وتعـــالى رتــب الوعیـــد الــشدید علـــى  تـــدل علــى حرمـــة مخالفــة الإِجمـــاعأنهــا: الآیــة
  غیـر سـبیلهمإتبـاع وإذا كـان ،لحرمـة كـل واحـد منهمـاوذلـك ،  غیر سبیل المـؤمنینوإتباعالمشاقة 

   .)٤(غیر سبیلهمل إتباع سبیلهم ممن عرف سبیلهم إتباع، لأن ترك  سبیلهم واجباً إتباعمحرماً كان 
 :قـال )r(أن رسـول االله أما من السنة فمما یدل على حجیة الإجماع مـا رواه ابـن عمـر 

  .)٥("على ضلالة ويد ا مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار )r( أمتي أو قال أمة محمد إن ا لا يجمع"
 لأن االله عـصم ، یخالفـهأنفما اجمع علیـه المجتهـدون لا یجـوز لمـسلم فـضلا عـن حـاكم 

  .جماعة المؤمنین من الاتفاق على باطل
  
  
  

                                                 
 سـنن: ابـن ماجـه، )٤٦٠٩: (، رقـم)٤/٣٢٩ ()كتـاب الـسنة، بـاب فـي لـزوم الـسنة(أبي داود سنن : أبو داود )1(

صــحیح : قــال الألبــاني ،)٤٢: (، رقــم)١/٧١ ()خلفــاء الراشــدین المهــدیینالمقدمــة، بــاب إتبــاع ســنة ال( ابــن ماجــه
 .)٤٣١٤:رقم  ،١/٤٩٩ وزیاداته،صحیح الجامع الصغیر(
 ).٤٥:ص (علم أصول الفقه: خلاف ) 2(
 ).١١٥(الآیة :  سورة النساء) 3(
 .)١/٢٥٣( أنوار التنزیل وأسرار التأویل :البیضاوي )4(
، قـــال )٢١٦٧: (، رقـــم)٤/٣٩() اب الفـــتن، بـــاب مـــا جـــاء فـــي لـــزوم الجماعـــةكتـــ(ســـنن الترمـــذي  :ترمـــذيال )5(

، صـحیح ٥/١٦٧: صـحیح وضـعیف الترمـذي" (من شـذ"غریب من هذا الوجه، وصححه الألباني دون : الترمذي
 .)٢/١٣٦: الجامع
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  :القیاس: ثالثا
هــو إثبــات مثــل حكــم معلــوم فــي معلــوم ": واصــطلاحا، )١(التقــدیر والمــساواة: القیــاس لغــة  

  .)٢("آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت
  .)٣(والقیاس من الأدلة المتفق علیها عند العلماء من المذاهب الأربعة، خلافا للظاهریة

، حاق الحوادث اللامتناهیة بالنصوصوالقیاس یعد من أهم أسس المجتهد التي یتم بها إل
 وهـو ، ومنـه یتـشعب الفقـه وأسـالیب الـشریعة،اس مناط الاجتهاد وأصـل الـرأيالقی: "یقول الجویني

 فـإن نـصوص الكتـاب ، إلى الاستقلال بتفاصیل أحكام الوقـائع مـع انتفـاء الغایـة والنهایـةالمفضي
 نحن نعلم قطعا أن الوقـائع التـي یتوقـع ،والسنة محصورة مقصورة ومواقع الإجماع معدودة مأثورة

  .)٤("لهاوقوعها لا نهایة 
  

  :المصلحة المرسلة: رابعاً 
المــصلحة فهــي عبــارة فــي الأصــل عــن جلــب : " فقــالالمقــصود بالمــصلحةبــین الغزالــي   

منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصـد الخلـق وصـلاح 
مقـــصود الخلـــق فـــي تحـــصیل مقاصـــدهم لكنـــا نعنـــي بالمـــصلحة المحافظـــة علـــى مقـــصود الـــشرع و 

الــشرع مــن الخلــق خمــسة وهــو أن یحفــظ علــیهم دیــنهم ونفــسهم وعقلهــم ونــسلهم ومــالهم فكــل مــا 
ه الأصول فهو مفسدة ودفعهـا یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما یفوت هذ

  .)٥("مصلحة
  : وتنقسم المصالح من حیث اعتبار الشرع لها إلى ثلاثة أقسام

  . هي التي شهد الشرع باعتبارها وقبولهاالمصالح المعتبرة و : الأول
  . المصالح الملغاة وهي التي شهد الشرع ببطلانها: الثاني

                                                 
 ).٦/١٨٧ (لسان العرب:  ابن منظور)1(
 ).٤/٢ (نهایة السول شرح منهاج الوصول:  الإسنوي)2(
، ابـن )٤/٦: (، ابـن النجـار)٤/٢(نهایـة الـسول : ، الإسـنوي)٣/٢٦٢(الإحكام في أصـول الأحكـام : لآمدي ا)3(

 ).٢/٩٢٩(الإحكام في أصول الأحكام : حزم
 ).٢/٤٥٨(البرهان :  الجویني)4(
 ).٢/٤٨١(المستصفى :  الغزالي)5(



 
  أسس ومجالات اجتهاد ولي الأمر: المبحث الثالث    الفصل الثاني

 

 

١٠٨

 وهــــي التــــي لــــم یــــشهد الــــشرع باعتبارهــــا ولا ببطلانهــــا بــــنص معــــین المــــصالح المرســــلة: الثالــــث
: ، وهــذا القـسم الثالــث یعــد مـن مجــالات اجتهـاد ولــي الأمــر المهمـة كمــا قـال الــشیخ البنــا)١(خـاص

، )٢("ورأي الإمـام أو نائبــه، فیمـا لا نــص فیـه، وفیمــا یحتمــل وجوهـا عــدة، وفـي المــصالح المرســلة"
فالفقهــاء : "بــل إن الــشیخ خــلاف یــرى أن الــسیاسة الــشرعیة هــي العمــل بالمــصالح المرســلة فیقــول

وا مـا تقتـضي بـه المـصلحة ممـا لا یخـالف أصـول لأرادوا بها التوسعة على ولاة الأمر في أن یعم
 القائمــة علــى المــصالح المرســلة ت، ومــن أمثلــة الاجتهــادا)٣("لــدین وإن لــم یقــم علیــه دلیــل خــاصا

، )٤(عقوبـــة المجـــرمین والمبالغـــة فیهـــا وفـــرض الـــضرائب وخطـــط التعمیـــر كبنـــاء الجـــسور وغیرهـــا
ــــة  ــــي الأمــــر ســــلطات تقدیری ــــشریعة الإســــلامیة فــــي ســــبیل تحقیــــق المــــصلحة وضــــعت بیــــد ول فال

  .)٥(واسعة
  

  :فقه مقاصد الشریعة: رابعا
قــــسم الطــــاهر بــــن عاشــــور المقاصــــد إلــــى مقاصــــد عامــــة ومقاصــــد خاصــــة، وقــــد عــــرف 

هـــي المعـــاني والحكـــم الملحوظـــة للـــشارع فـــي جمیـــع أحـــوال التـــشریع أو : " بأنهـــاالمقاصـــد العامـــة
  . )٦("معظمها بحیث لا تختص ملاحظتها بالكون  في نوع خاص من أحكام الشریعة

الكیفیات المقصودة للشارع لتحقیق مقاصـد النـاس النافعـة أو : "عرفها بأنها فالمقاصد الخاصةأما 
  . )٧("لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة

مقاصــد : "وقــد عــرف عــلال الفاســي المقاصــد بتعریــف شــمل قــسمیها العــام والخــاص فقــال
  .)٨("الشریعة هي الغایة منها والأسرار التي وضعها الشارع عن كل حكم من أحكامها

الـــــضروریات : وقـــــد قـــــسم الـــــشاطبي المقاصـــــد باعتبـــــار قوتهـــــا إلـــــى ثلاثـــــة مراتـــــب وهـــــي
 هــي المــصالح التــي لا بــد منهــا فــي قیــام مــصالح الــدین فالــضروریاتوالحاجیــات والتحــسینات، 

                                                 
 ).٦/١٦٣(المحصول : ، الرازي)٢/٤٨١(المستصفى : الغزالي)1(
 ).١١:ص(السیاسة الشرعیة : ، القرضاوي) ٢٦٩:ص(، رسائلالمجموعة  : البنا)2(
 ).٦:ص( السیاسة الشرعیة في الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة : خلاف)3(
 ).٣٥٢:ص(مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة  : البدوي)4(
 ).١٠٥:ص(الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده  : الدریني)5(
 ).٥١:ص( الشریعة مقاصد:  ابن عاشور)6(
 ).١٤٦:ص( المرجع السابق )7(
 ).٧:ص(مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها :  الفاسي)8(
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 هي ما یفتقر إلیهـا مـن حیـث التوسـعة ورفـع الـضیق والمـؤدي فـي الغالـب إلـى والحاجیاتوالدنیا، 
التــي  الأخــذ بمــا یلیــق مــن محاســن العــادات وتجنــب الأحــوال  فهــيالتحــسیناتو الحــرج والمــشقة، 

  . )١( مكارم الأخلاقویجمعها ةتأنفها العقول الراجح
وعلـــم المقاصـــد مـــن العلـــوم المهمـــة للمجتهـــد حتـــى أن كثیـــرًا مـــن العلمـــاء ذهبـــوا لاشـــتراط 

تهـــاد لمـــن اتـــصف إنمـــا تحـــصل درجـــة الاج: "، بـــل قـــال الـــشاطبي)٢(المقاصـــد فـــي أهلیـــة المجتهـــد
مقاصد الشریعة على كمالها والثاني التمكن مـن الاسـتنباط بنـاء علـى فهمـه  بوصفین أحدهما فهم

، وولي الأمر محتاج للمقاصد في اجتهـاده فـي الـسیاسة وتـدبیر أمـر الرعیـة وفـي التـرجیح )٣("فیها
بنیــا علــى مقاصــد والاختیــار بــین الأقــوال، فــلا یكــون اجتهــاده مــصیبا ولا شــرعیا إلا بــأن یكــون م

التشریع حافظا لكلیاته مراعیا لمراتبه لأن الواجبات المناطـة بـه جـاءت لحفـظ هـذه المقاصـد یقـول 
والواجــب علــى ولــي الأمــر إن كــان مــن أهــل الاجتهــاد أو الاختیــار أن یختــار مــن : "القرضــاوي.د

قیــق مقاصــد الــشرع بــین هــذه الآراء والاجتهــادات مــا یــراه أرجــح دلــیلا ومــا یعتقــد أنــه أقــرب إلــى تح
  .)٤("ومصالح الخلق

    
  :سد الذرائع: خامسا

، والسد لغـة إغـلاق الخلـل ءالوسائل أو السبب المفضي إلى شي:  تعنيالذرائع في اللغة
  .)٥(فیكون معنى سد الذرائع هو إغلاق الوسائل

، وقـد عـرف القرافـي )٦("إغـلاق الوسـائل المفـضیة إلـى محـرم":  تعنـىوفي عـرف الفقهـاء
 حــسم مــادة وســائل الفــساد دفعــا لهــا متــى كــان الفعــل الــسالم ســد الــذرائع ومعنــاه: "لــذرائع فقــالســد ا

 قــسم أجمعــت الأمــة علــى :ثلاثــة أقــسام، ثــم قــسم الــذرائع إلــى )٧("عــن المفــسدة وســیلة إلــى المفــسدة
 وقـسم أجمعـت الأمــة ،سـده ومنعـه وحـسمه كحفـر الآبـار فـي طــرق المـسلمین وسـیلة إلـى إهلاكهـم

                                                 
 ).١١-٢/٨(الموافقات :  الشاطبي)1(
، )١/٩(الإبهـاج فـي شـرح المنهـاج : ، الـسبكي)١/٢٩٥(البرهـان : ، الجـویني)٢/١٧٢(المستصفى :  الغزالي)2(

 ).٤٣:ص(الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة :  القرضاوي،)١٥:ص(مقاصد الشریعة : ابن عاشور
 ).١٠٦-٤/١٠٥(الموافقات :  الشاطبي)3(
 ).٨١:ص(السیاسة الشرعیة :  القرضاوي)4(
 ).٨/٩٦ ، ٣/٢٠٧(لسان العرب  : ابن منظور)5(
 ).٦/١٧٢(الفتاوى الكبرى  : ابن تیمیة)6(
 ).٢/٥٩(الفروق  : القرافي)7(
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 وقــسم اختلــف فیــه ،م منعــه وأنــه ذریعــة لا تــسد كــالمنع مــن زراعــة العنــب خــشیة الخمــرعلــى عــد
  .)١(العلماء هل یسد أم لا كبیوع الآجال

المـــسألة التـــي ظاهرهـــا الإباحـــة ویتوصـــل بهـــا إلـــى فعـــل : "وعـــرف البـــاجي الذریعـــة بأنهـــا   
مــا هــو مــصلحة إلــى التوســل ب: "، وعرفهــا الــشاطبي بأنهــا)٢(وتبعــه الــشوكاني فــي ذلــك ،"المحظــور

  .)٣("مفسدة
وتنبــع أهمیــة ســد الــذرائع كأســاس لاجتهــاد ولــي الأمــر مــن كونــه شــدید الارتبــاط بمقاصــد 
الـــشریعة ولـــه دور مهـــم فـــي حمایتهـــا، كمـــا أن ســـد الـــذرائع یرجـــع فیـــه لأصـــل اعتبـــار المـــآل فـــي 

سد الذرائع هـو التصرفات والأفعال وهو ما لابد للمجتهد أن ینظر فیه قبل إصدار الحكم، وأیضا 
الأصل الـذي یـستند علیـه فـي كثیـر مـن الاجتهـادات كتقییـد المباحـات التـي تـؤدي لمفاسـد وتـضر 

، كمـا أن سـد الـذرائع شـدید الـصلة بالـسیاسة الـشرعیة مـن )٤(بالمجتمع وفي ذلك سـد لأبـواب الـشر
أدلـــة حیـــث الأدلـــة والنـــصوص التـــي یـــستندان إلیهـــا ومـــن حیـــث أهـــدافهما فأدلـــة ســـد الـــذرائع هـــي 

، وهـو مـن الـسیاسة )٦(" عن أن تقطع الأيدي في الغزو   )r(نهي النبي ": ، ومثال ذلك)٥(السیاسة الشرعیة
  .الشرعیة لئلا یكون ذریعة للحوق المحدود بالعدو ومساندته لهم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .بتصرف) ٦٠-٢/٥٩(الفروق  : القرافي)1(
 ).٢/١٩٣(إرشاد الفحول : ، الشوكاني) ٤/٣٨٢(البحر المحیط  : الزركشي)2(
 ).٤/١٩٩(الموافقات  : الشاطبي)3(
 ).١٤٩-١٤٦:ص(النظام العام للدولة المسلمة  : العتیبي)4(
 ).١٤١:ص(السیاسة الشرعیة عند ابن القیم  :، الرفاعي) وما بعدها٣/١٣٧(إعلام الموقعین :  ابن القیم)5(
: ، رقــــم)٣/١٢٠) (أبــــواب الحــــدود، بــــاب مــــا جــــاء ألا تقطــــع الأیــــدي فــــي الغــــزو(ســــنن الترمــــذي :  الترمــــذي)6(
 ).٣٦٠١:، رقم٢/٣١٩مشكاة المصابیح، (صحیح : ، قال الألباني)١٤٥٠(
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  مجالات اجتهاد ولي الأمر

؛ وهـي الوقـائع )١(لاجتهادسبق الحدیث في الفصل الأول عن المجالات التي یسوغ فیها ا
التي وردت فیها نصوص ظنیة الدلالة أو الثبوت أو كلاهما أو الوقائع التي لم یرد فیها نـص ولا 
إجماع، وتبع ذلك عرض أهـم میـادین الاجتهـاد المعاصـرة، وهـذا ینطبـق علـى اجتهـاد ولـي الأمـر 

 الأمــر بــشكل خــاص، ، ویــشیر الباحــث هنــا إلــى مجــالات اجتهــاد ولــيبــشكل عــام لكونــه مجتهــداً 
 المناطـة بهـا والتـي توهي مجالات ومیادین تستمد من طبیعـة ولایـة الأمـر والواجبـات والمـسؤولیا

 مــن الفـصل الثــاني، ویمكــن إجمــال أهــم هــذه المجــالات )٢(سـبق الحــدیث عنهــا فــي المبحــث الأول
  : فیما یلي

ى، وإبــداء رأیــه فیهــا اقتــراح القــضایا والمــسائل المــستجدة علــى المجتهــدین أو مجــالس الــشور  - ١
  .)٣(والمشاركة في مناقشتها، ثم إنفاذ الرأي الراجح في صورة قوانین أو غیرها بشكل ملزم

ـــة المناطـــة بالدولـــة، والأنظمـــة التـــي تـــنظم  - ٢ ســـن الأنظمـــة التـــي ترعـــى إقامـــة فـــروض الكفای
ن ، وســــ)٤(المباحــــات وتقیــــدها وتــــنظم المرافــــق العامــــة والملكیــــات وتنظــــیم الــــشؤون الإداریــــة

التشریعات التنفیذیة التي تنفذ عن طریقها الأحكام الشرعیة كـأن یوضـع تـشریع یحـدد كیفیـة 
 .)٥(الجلد والمادة التي یجلد بها وصفتها، وتنظیم وتنفیذ إقامة الحدود والقصاص والدیات

 الترجیح والاختیار بین الآراء المختلفة، حیث إن الفقه الإسلامي یزخر بالآراء الفقهیة التي  - ٣
غطــي شــتى منــاحي الحیــاة وتنظمهــا ولكــن المــشكلة فــي تعــدد الآراء فــي المــسألة الواحــدة، ت

وولــي الأمــر یحتــاج إلــى تبنــي رأي واحــد فــي المــسألة لیجعلــه ملزمــا بنــاء علــى قاعــدة حكــم 
، وطریــــق التبنــــي هــــو التــــرجیح بــــین هــــذه الآراء بــــالنظر والاجتهــــاد )٦(الحــــاكم یقطــــع النــــزاع

لـصواب والأصـلح للخلـق فـي عـصره مراعیـا فـي ذلـك المقاصـد التـي لاختیار الرأي الأقـرب ل
                                                 

 .وما بعدها) ٤٤:ص( انظر )1(
 ).٧٧:ص( انظر )2(
 ).١٣٧-١٣٥:ص(السلطة التشریعیة  : غمق)3(
الـــسیاسة الـــشرعیة وعلاقتهـــا بالتنمیـــة  :أحمـــد ،)١١١:ص( الحـــق ومـــدى ســـلطان الدولـــة فـــي تقییـــده : الــدریني)4(

 ).٨٨:ص(الاقتصادیة 
 ٢٢٩:ص(الــسیاسة القــضائیة فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب : ، الأغــبش)٨٩:ص(الــسلطة التــشریعیة  : غمــق)5(

 ). وما بعدها٣٧٦وما بعدها ، 
 ).٧٧: (، الفرق)٢/١٠٣(الفروق  : القرافي)6(
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 الإمـام فـي مـسائل إتبـاعولـو لـم یتعـین ":  الجـویني إمام الحرمین، قال)١(جاءت بها الشریعة
ومطلبـه،  جتهدَات، ولاستمسك كل خصم بمذهبهالتحري لما تأَتى فصل الخصومات في الم

 ومعظـــم ،فـــي خـــصومات لا تنقطـــعقهـــاء مـــرتبكین وبقـــي الخـــصمان فـــي مجـــال خـــلاف الف
لـو لـم یرفـع الإمـام الخـلاف ": قـال القرافـي رحمـه االله، و )٢("حكومة العباد فـي مـوارد الاجتهـاد

اســتقرت الأحكـــام ولبقیــت الخــصومات وذلـــك یوجــب التــشاجر والتنـــازع وانتــشار الفـــساد  لمــا
 .)٣("وهذه تنافى الحكمة التي لأجلها نصب الحكام

إدارة بیــت المــال وتنظــیم مــوارد الدولــة  :تــصادیة للدولــة، ومــن أمثلتهــاالــسیاسة المالیــة والاق - ٤
المالیــة وإنفاقهــا والتــصرف فــي الأمــوال العامــة وفــرض الــضرائب وتنظــیم اســتغلال الثــروات 

والجزیـــة، وصـــك النقـــود والعملـــة وســـبل رفـــع قیمتهـــا أو خفـــضها،  الطبیعیـــة، وتقـــدیر الخـــراج
والتـــــسعیر ومعالجـــــة  وقطـــــاع الاســـــتثمار حدیثـــــةوتنظـــــیم الأســـــواق والبورصـــــة والـــــشركات ال

وتـــضمین الـــصناع، وتحدیـــد الأجـــور وتقـــدیر العطـــاء والرواتـــب، وتنظـــیم مؤســـسة  الاحتكـــار
 .)٤(الزكاة وجبایتها وتوزیعها

العقوبـــات والتعـــازیر وتقـــدیرها والتغلـــیظ فیهـــا وتخفیفهـــا والعفـــو فیهـــا، كالعقوبـــات علـــى تـــرك  - ٥
المحــاربین وقطــاع الطــرق، وعقوبــة الغــش وعقوبــة كــل الواجبــات وفعــل المحرمــات، وعقوبــة 

 .)٥(جریمة لم یرد لها حد في الشرع، والتعزیر بالحبس أو المال
الاجتهــاد فــي إعــلان الحــرب : الــسیاسة الخارجیــة والعلاقــات الدولیــة ومــن أمثلــة هــذا المجــال - ٦

ال، وعقــد وتحدیــد حكــم أســرى الكفــار والبــت فــي الفــيء والغنــائم وســائر مــسائل الجهــاد والقتــ
 .)٦(الصلح والهدنة وإبرام المعاهدات والاتفاقیات وتبادل المعاملات والعلاقات الدبلوماسیة

                                                 
الــسلطة التــشریعیة  :، غمــق)٨٩:ص(الــسیاسة الــشرعیة : ، ابــن تیمیــة)١/١٨(تبــصرة الحكــام :  ابــن فرحــون)1(
 ).١٤٢-١٤٠:ص(
 .)١٦١: ص (غیاث الأمم:  الجویني)2(
 .)٢/١٠٤ (الفروق:  القرافي)3(
 :ارك، المبــ)١٣٠-١١٣:ص(الــسیاسة الــشرعیة : ، خــلاف)٧١ ، ٤٤: ص(الــسیاسة الــشرعیة :  ابــن تیمیــة)4(

فقــه : ، العتیبــي) ومــا بعــدها١٠٧ ، ٥٤:ص(آراء ابــن تیمیــة فــي الدولــة ومــدى تــدخلها فــي المجــال الاقتــصادي 
 ).١/٣٩(المتغیرات في علائق الدولة الإسلامیة بغیر المسلمین 

 ،)١٣٩:ص(الــسیاسة الــشرعیة  :، خلیفــة أفنــدي)٢٢٠ ومــا بعــدها، ٩٧:ص(الــسیاسة الــشرعیة :  ابــن تیمیــة)5(
 ). وما بعدها٦١٤:ص( السیاسة القضائیة في عهد عمر بن الخطاب :الأغبش

 ).٣١٤-٢٨٥:ص(النظام السیاسي في الإسلام : ، الخیاط)١٠٠-٨٥:ص(السیاسة الشرعیة  : خلاف)6(
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منع الزواج من الكتابیات، وتحدید المهور والإلزام بإجراء : الأحوال الشخصیة، ومن أمثلتها - ٧
واج الفحوص الطبیة قبل الزواج وتوثیق عقود الزواج والبت في صور الزواج المستحدثة كز 

  .   )١(المسیار، ومسألة طلاق الثلاث ومسائل الحضانة وتقدیر النفقة والإلزام بها
اتخاذ القرارات والتدابیر العاجلة وقت الأزمـات ممـا لا یمكـن مـن الرجـوع فیـه لأهـل الـشورى  - ٨

 .)٢(للزوم السرعة في معالجة الموقف كما في أوقات الكوارث والحروب
 

 أعطـــت صـــلاحیات تـــشریعیة لـــرئیس الدولـــة  المعاصـــرةالأنظمـــةوتجـــدر الإشـــارة هنـــا أن 
اقتــراح مــشاریع القــوانین والتــصدیق علیهــا ثــم إصــدارها وحــق الاعتــراض علیهــا، ولــه : تمثلــت فــي

أیضا حق إصدار مراسیم لها قوة القانون وإصدار اللوائح التنفیذیة، واتخاذ قرارات عاجلـة لهـا قـوة 
 لاحقا بیان هـذه المـسألة فـي مبحـث الهیئـات التـشریعیة ، وسیتم)٣(القانون وقت الأزمات والطوارئ

  .)٤(من الفصل الثالث
  

                                                 
 ). وما بعدها٤٩٤:ص(السیاسة القضائیة في عهد عمر بن الخطاب :  الأغبش)1(
 ).١٤٣:ص(لامي والنظم المعاصرة السلطة التشریعیة في نظام الحكم الإس : غمق)2(
النظام النیابي ومشكلة الدیمقراطیة : ، سیف الدولة)٤٣٨-٤٢٣:ص(اختصاصات السلطة التنفیذیة :  البدوي)3(
 ).٧٦:ص(المرجع السابق : ، غمق)٢٤٩:ص(
 ).١٦٣:ص( انظر )4(
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لابــد لـــولي الأمـــر مــن الاجتهـــاد فـــي تــدبیر شـــؤون الرعیـــة والقیــام بواجباتـــه، ولـــذا أعطتـــه 
ولكــن  ،مــصالح المــسلمین وإدارة أمــور الدولــة  فــي تــدبیر واســعةتقدیریــةاجتهادیــة ســلطة الــشریعة 

ت مطلقة بل مقیدة بضوابط تحفظهـا مـن الانحـراف عـن غایاتهـا أو التعـسف فـي هذه السلطة لیس
استعمالها، وتضمن لاجتهاد ولي الأمر الانسجام مع الشریعة وتحقیق مقاصدها، وفیما یلي بیان 

  .ضوابط اجتهاد ولي الأمر من خلال أربعة مطالب
 

  رالتقيد بشروط الاجتهاد وتوفر أدواته في ولي الأم
 إلا بـــصدوره عمـــن هـــو أهـــل لـــه، یقـــول لا یكـــون الاجتهـــاد فـــي الأحكـــام الـــشرعیة معتبـــراً   
 هـو الـصادر عـن أهلـه الـذین اضـطلعوا بمعرفـة مـا یفتقـر إلیـه الاجتهـاد المعتبـر شـرعاً : "الشاطبي
د،  وإنمــا یــؤجر الحــاكم إذا أخطــأ إذا كــان عالمــا بالاجتهــاد فاجتهــ:قــال ابــن المنــذرو ، )١("الاجتهــاد

 علــى اجتهـــاده فــي طلـــب المخطـــئإنمـــا یــؤجر : "وقـــال الخطــابي، )٢("مــا إذا لـــم یكــن عالمـــا فــلاوأ
اد عارفـاً بالأصـول  وهذا فیمن كان مـن المجتهـدین جامعـاً لآلـة الاجتهـ، لأن اجتهاده عبادة،الحق

متكلــف ولا یعــذر بالخطــأ فــي الحكــم بــل   فأمــا مــن لــم یكــن محــلاً للاجتهــاد فهــو،وبوجــوه القیــاس
  :)٤( هيوالشروط الواجب توفرها في المجتهد، )٣("علیه أعظم الوزریخاف 

  . معرفة كتاب االله وخاصة آیات الأحكام والإطلاع على القراءات -١
معرفــة الــسنة النبویــة والإطــلاع علــى مظانهــا مــن مجــامیع وصــحاح وســنن ومــسانید ومعرفــة  -٢

 .أحادیث الأحكام وعلم مصطلح الحدیث وتمییز صحیحها من ضعیفها
رفـــة أســـباب نـــزول الآیـــات وأســـباب ورود الحـــدیث لیعـــرف مرادهـــا وكـــذلك معرفـــة الناســـخ مع -٣

 .والمنسوخ من الكتاب والسنة
معرفة اللغة العربیة وقواعدها في النحو والصرف والبلاغـة وطـرق دلالـة اللغـة علـى المعـاني  -٤

 .وما لابد منه لفهم خطاب الشارع وتفسیره
 .لالاتها وكیفیة استنباط الحكم منهاالعلم بأصول الفقه وأدلة الأحكام ود -٥
 . معرفة الإجماع ومواضعه ومعرفة مواضع الخلاف الفقهي -٦

                                                 
 ).٥/١٣١(الموافقات : الشاطبي )1(
 ).٢٠/٤١٣( فتح الباري شرح صحیح البخاري :ابن حجر )2(
 ).٤/١٦٠( معالم السنن :لخطابي ا)3(
أصـول : ضري، الخـ)٣٥٧:ص(أصول الفقـه : ، أبو زهرة)٤٦٤-٤/٤٦٠(شرح الكوكب المنیر : ابن النجار )4(

 ).٩٦-٦٤:ص(الاجتهاد في الإسلام : ، العمري)٣٥٩:ص(الفقه 
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 .ومعرفة القواعد الكلیة فهم مقاصد الشریعة ومراتبها وكیفیة الترجیح بین المصالح -٧
هذه هي شروط المجتهد في الشریعة بشكل عام، ولكـن ذهـب جمهـور الفقهـاء إلـى القـول 

فیـــصح أن یكـــون مجتهـــدا فـــي بـــاب فقهـــي أو فـــي مـــسألة، وعلـــى هـــذا القـــول     ، )١(بتجـــزؤ الاجتهـــاد
لا یشترط في المجتهد المتجزئ الشروط السابقة إلا بالقدر المطلوب في الجزء المجتهد فیه، وهذا 
القــول هــو الأقــوى حجــة والأنــسب لعــصرنا الــذي انــصرفت وضــعفت فیــه الهمــم عــن طلــب درجــة 

  .تخصص في الشریعةالمجتهد المطلق وانفتح باب ال
 فـي ولـي الأمـر فـي المجـالات والمـسائل الـشرعیة فـلا یعـد فإن لم تتـوفر أدوات الاجتهـاد

اجتهــاده فیهــا شــرعیا وهنــا لابــد لــه أن یلجــأ إلــى وســائل أخــرى كالــشورى والمستــشارین الــشرعیین 
:  القرضــاويوالمجـامع الفقهیـة وهـي التـي ســیتم بیانهـا فـي الفـصل الثالــث بـإذن االله، یقـول الـدكتور

 - كما هو غالب حال ولاة الأمور في زماننا وقبل زماننا بقرون–وإذا لم یكن من أهل هذا الشأن "
فالواجــب علیــه أن یختــار مــن أهــل العلــم الثقــات مــن ینیــرون لــه الطریــق ویبینــون لــه الــراجح مــن 

  .)٢("المرجوح ویوضحون له بالأدلة المعتبرة الصحیح والأصح والضعیف والباطل المردود
غیر أن اجتهاد ولي الأمر قد لا یكون أحیانا من باب الاجتهاد الـشرعي بمعنـاه الخـاص 
المعهــود؛ ولكــن مــن بــاب النظــر المــصلحي والــسیاسة، وهــذا قــد یتــساهل فیــه فــي شــروط الاجتهــاد 
السابقة فلا یخضع لضوابط الاجتهـاد فـي الحكـم الـشرعي لأنهـا لا تطلـب بالـدلیل الـشرعي، ولكـن 

 مراعــاة المقاصــد العامــة للــشریعة وعــدم مخالفــة الأحكــام الثابتــة بالنــصوص القطعیــة أو یلــزم فیــه
، وهذا یتصور فیما لم یـرد بـه نـص وكـان مـن بـاب المباحـات وتنظـیم الأمـور الدنیویـة )٣(الإجماع

  .)٤("أنتم أعلم بأمر دنياكم": )r(كما قال النبي
  
  
  

                                                 
شـرح الكوكـب :  ابن النجـار،)٤/١٦٤(الإحكام في أصول الأحكام: ، الآمدي)٢/٣٥٣(المستصفى : الغزالي )1(

 ،)٢٥٤:ص(إرشـــــاد الفحـــــول : ، الـــــشوكاني)٢/٤٠٣(جمـــــع الجوامـــــع : ، ابـــــن الـــــسبكي)٤٧٤-٤/٤٧٣(المنیـــــر 
 ).٩٦-٦٤:ص(الاجتهاد في الإسلام : العمري

 ).٨١:ص(السیاسة الشرعیة : القرضاوي )2(
 ).٣٢١:ص(البعد السیاسي للمصلحة الشرعیة : بن حمو ا)3(
  مـن معــایش الــدنیا)r(بــاب وجــوب امتثـال مــا قالــه شـرعا دون مــا ذكــره  كتــاب الفـضائل، (الــصحیح : مـسلم )4(

 ).٢٣٦٣:(، رقم)٤/١٨٣٦ ()على سبیل الرأي
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  التقيد بالكتاب والسنة والإجماع

الحكـم الـصادر عـن اجتهــاد مخـالف للكتـاب والـسنة والإجمــاع یفقـد صـفة الـشرعیة، لأنهــا   
أســس الاجتهــاد التــي یقــوم علیهــا فــلا یتــصور مخالفتهــا، فقــد أمــر االله بــالحكم بمــا جــاء بــه الــوحي 

ـا           {: قال تعـالىف ـا ج مع ماءهـو أَه ـع ـه ولاَ تَتَّبِ ـق  فَاحكُم بينهم بِما أَنـزلَ اللّ ح ـن الْ والـرد إلیهمـا )١(}ءكَ م ،

ـولِ    {: واجب عند الاختلاف، یقول تعالى سالرو ـه ـى اللّ لَ ، كمـا أن )٢(}فَإِن تَنازَعتُم في شيء فَردوه إِ
خبـر الأصل لا اجتهاد مع النص إلا في الحدود التي تـسمح بهـا ظنیـة الـنص كالتثبـت مـن ورود 

   .صالآحاد والبحث في دلالة الن
العلمــاء  وقــد نــص: "لا یــسوغ الاجتهــاد فیمــا انعقــد فیــه الإجمــاع، قــال ابــن فرحــونكــذلك و 

علـى خـلاف الإجمـاع ذلـك إذا وقـع و  ،على أن حكـم الحـاكم لا یـستقر فـي أربعـة مواضـع ویـنقض
  .)٣("النص الجلي أو القیاسأو القواعد أو 

الأمـر، التـي تنكـب طریقهـا إن التقید بالكتاب والـسنة والإجمـاع أهـم ضـوابط اجتهـاد ولـي 
 والــضیاع تخــبط وســاروا بهــا فــي طریــق ال، أمــتهم المهالــكفــأوردوا ، المــسلمینأمــروحــاد عنهــا ولاة 

وأصــبحوا غثــاء لا وزن لهــم رغــم مــا یملكــون مــن أســباب القــوة، فقــد  ،حتــى غــدت فــي ذیــل القافلــة
ع البـشر، وأصـبح فقهـاء استبدلوا الكتاب والسنة بفلسفات وقوانین وأنظمـة غربیـة وشـرقیة مـن وضـ

 مـــن المـــسلمین یجتهـــدون فـــي مـــسائل مجمـــع علیهـــا أو منـــصوص الـــسیاسة والقـــانون المعاصـــرین
والسیادة  علیها بنص قطعي، وهذا من أكبر مصائب الأمة الإسلامیة التي ظلت ثلاثة عشر قرناً 

سیاسیة وذلـــــك فـــــي كـــــل جوانـــــب الحیـــــاة الـــــ ،سنةالـــــ و فیهـــــا لحكـــــم الإســـــلام والكلمـــــة العلیـــــا للقـــــرآن
إلـخ، لـذا إن أرادت الأمـة أن تغیـر واقعهـا وتعـود للریـادة بـین .. والفكریـة والاقتصادیة والاجتماعیة

؛ فلابـد أن ترجـع إلـى منابعهـا الأصـیلة لتكـون الموجـه الأمم في شـتى المجـالات كمـا كانـت سـابقاً 
  .  والضابط لحركتها وفكرها واجتهادها، وهذا ما تقتضیه عقیدتها الإسلامیة

    
  

                                                 
 ).٤٨(الآیة : سورة المائدة ) 1(
 ).٥٩(الآیة : سورة النساء ) 2(
 .)٦٢/ ١(تبصرة الحكام :  ابن فرحون)3(
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  تقييد اجتهاد ولي الأمر بالمصلحة وضوابطها

لقد نص الفقهاء على قاعدة مهمة تـضبط اجتهـادات وتـصرفات ولاة الأمـر وهـذه القاعـدة 
عـدد كبیـر مـن الفقهـاء  ذكرهـا ةهـذه القاعـد، "تصرف الإمـام علـى الرعیـة منـوط بالمـصلحة": هي

اجتهــاد الأئمــة فــي كــل : " وقــد ذكرهــا ابــن القــیم بلفــظ،)١(والأصــولیین بهــذا اللفــظ أو بألفــاظ قریبــة
هذه القاعدة نص علیها الشافعي وقال منزلة : "، وقال السیوطي)٢("زمان ومكان بحسب المصلحة

جلـب المنفعـة  فـي هـذه القاعـدةالمـصلحة ب والمقصود ،)٣("الإمام من الرعیة منزلة الولي من الیتیم
لهــا  ضــحة علــى أن الإمــام یتــصرف فــي رعیتــه بمــا یجلــبدلالــة واتــدل والقاعــدة ، ودفــع المفــسدة

مـن القواعـد الــشرعیة ..) تــصرف الإمـام(قاعـدة : "القرضـاوي.قـال دالمنفعـة ویـدفع عنهـا المفــسدة، 
هـذه القاعـدة تـضبط الحـدود التـي ": رنـوو قال الب، )٤("المهمة التي یجب أن تقید العمل برأي الإمام

أو  مــام أو وال أو أمیــر أو قــاضإ أمــور العامــة مــن كــل مــن ولــي شــیئًا مــن یتعــرف فــي نطاقهــا
الرعیــة وتكــون ملزمــة لهــا  موظــف، وتفیــد أن أعمــال هــؤلاء وأمثــالهم وتــصرفاتهم لكــي تنفــذ علــى

ولمــا كــان فعــل الإمــام مبنــي : "، وقــال ابــن نجــیم)٥("الجماعــة یجــب أن تكــون مبنیــة علــى مــصلحة
 إلا إذا وافقــه فــإن خالفــه لــم فــذ أمــره شــرعاً علــى المــصلحة فیمــا یتعلــق فــي الأمــور العامــة، لــم ین

  .)٦("ینفذ
، لـیس المتوهمـة  هـي المعتبـرة شـرعًاةن المصلحة المرادلأ ضبط إلىوهذه القاعدة تحتاج 

المستدفعة إنما تعتبر حیـث تقـام  إن المصالح المعتبرة شرعًا أو المفاسد": قال الشاطبي رحمه االله
أهـــواء النفـــوس فـــي جلـــب مـــصالحها العادیـــة أو درء  حیـــثالحیـــاة الـــدنیا وللحیـــاة الأخـــرى لا مـــن 

 أن الـشرعیة إنمـا جـاءت لتخـرج المكلفـین عـن دواعـي أهـوائهم حتـى یكونـوا مفاسدها العادیة وذلك

                                                 
الأشـباه : الـسیوطي، )١/٣٠٩(المنثـور فـي القواعـد : الزركـشي، )٢/١٥٨(القواعـد الكبـرى :  ابـن عبـد الـسلام)1(

ــــن نجــــیم)١٢١:ص(والنظــــائر  ــــدر)١٢٣:ص(الأشــــباه والنظــــائر : ، اب ــــة الأحكــــام : ، حی درر الحكــــام شــــرح مجل
 .)٥٨(، مادة)١/٥١(
 ).٢/١١٨ (إعلام الموقعین:  ابن القیم)2(
 ).١٢١:ص(الأشباه والنظائر : السیوطي )3(
 ).١١٧:ص(اسة الشرعیة السی: القرضاوي )4(
 ).٣٤٨:ص(الوجیز في القواعد : رنوو الب )5(
 ).١٢٣:ص(الأشباه والنظائر : ابن نجیم )6(
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، لأن المـصلحة بحـد ذاتهـا صالح وتحدیـدها یحتـاج إلـى دقـة نظـراعتبار المـ، و )١("عبادًا الله تعالى
ـــسنة و  مـــستقلاً لیـــست دلـــیلاً  القیـــاس، وإنمـــا هـــي معنـــى كلـــي اســـتخلص مـــن مجمـــوع  كالكتـــاب وال

جزئیــات الأحكــام المــأخوذة مــن أدلتهــا الــشرعیة، ولــذا لا یــصح البنــاء علیهــا دون ضــوابط تحــدد 
معناهـــا وتربطهـــا بالأدلـــة التفـــصیلیة مـــن كتـــاب وســـنة وغیرهـــا وبـــذلك یتطـــابق المعنـــى الكلـــي مـــع 

 القــوة ةوت المــصالح مــن حیــث درجــتفــا، ومــن الأســباب التــي توجــب ضــبط المــصلحة )٢(جزئیاتــه
 تخــتلط المــصالح والمفاســد مــع بعــضها فلــیس  قــد، وأیــضاً الــضروریة والحاجیــة والتحــسینیة فهنــاك

فمـا غلـب  محضة ولیس هناك مفسدة محضة فكل أمر تتجاذبه المصالح والمفاسد هناك مصلحة
إلا وفیهـا مفـسدة ولـو مـصلحة  نه مـا مـن أستقراء الشریعة یقضىا": قال القرافي، علیه آخذ حكمه

  .)٣("وإن قلت على البعد البعد ولا مفسدة إلا فیها مصلحةقلت على 
  

ــرة شــرعا  ضــوابط بینهــا بالتفــصیل ة یمكــن إجمالهــا فــي خمــس:ضــوابط المــصلحة المعتب
  :، وهي)٤(المصلحة في الشریعة الإسلامیة ضوابط: الدكتور البوطي في كتابه

الـــدین : التـــي تنحـــصر فـــي حفـــظ خمـــسة أمـــور هـــيانـــدراج المـــصلحة فـــي مقاصـــد الـــشارع، و  - ١
: والـــنفس والعقـــل والنـــسل والمـــال، ویـــتم حفـــظ هـــذه المقاصـــد مـــن خـــلال ثـــلاث مراتـــب وهـــي

  .)٥(الضروریات والحاجیات والتحسینات
ـــاب، فالمـــصلحة التـــي تعـــارض نـــصا قاطعـــا أو ظـــاهرًا - ٢ هـــي )٦(عـــدم معارضـــة المـــصلحة للكت

 .مصلحة متوهمة
  . نة، فالمصلحة التي تخالف أو تعارض السنة غیر معتبرة عدم معارضة المصلحة للس - ٣
 . عدم معارضة المصلحة للقیاس الصحیح - ٤
عــدم تفویــت المــصلحة لمــصلحة أهــم منهــا أو مــساویة لهــا، فالمــصالح تتفــاوت فــي الأهمیــة  - ٥

 . ویجب الموازنة بینها

                                                 
 ).٢/٣٨(الموافقات : الشاطبي )1(
 ).١٠٨-١٠٧:ص(ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة : البوطي )2(
 ).٨٧:ص(شرح تنقیح الفصول : القرافي )3(
 .وما بعدها) ١١٠:ص(في الشریعة الإسلامیة ضوابط المصلحة : البوطي )4(
 ).١١-٢/٨(الموافقات : الشاطبي )5(
تفـسیر : صـالح(هـو الـذي یـدل علـى معنـاه دلالـة ظنیـة أي راجحـة ویحتمـل غیـره احتمـالا مرجوحـا، : الظـاهر )6(

 ).٢١٥:النصوص، ص
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رف ومن مظاهر تقیید اجتهاد ولى الأمر بالمصلحة الفروع التي وردت تحـت قاعـدة تـص
 ، الزكـاة علـى الأصـناف یحـرم علیـه التفـضیل مـع تـساوي الحاجـات الإمـامإذا قسم: الإمام، ومنها

ومنهــا أنــه إذا ، ومنهـا إذا أراد إســقاط بعـض الجنــد مــن الـدیوان بــسبب جـاز وبغیــر ســبب لا یجـوز
ة  فـي الأسـرى بـین القتـل والـرق والمـن والفـداء لـم یكـن لـه ذلـك بالتـشهي بـل بالمـصلح الإمامتخیر

 ومنها أنه لیس له العفو عن القـصاص ، أن یظهرإلىحتى إذا لم یظهر وجه المصلحة یحبسهم 
  .)١("مجانا لأنه خلاف المصلحة بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص أو في الدیة أخذها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).١٢١:ص(الأشباه والنظائر : السیوطي )1(
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  آلـاعتبار الم

التثبـت مـن أن إلحـاق الحكـم "هـو : شرعاً و  ،)١(ابتداء الأمر وانتهاؤه ورجوعـه: لغة: المآل
 .)٢("الشرعي بالواقعة النازلة لا یفضي إلى عواقب وتداعیات مستقبلیة تناقض مقاصد الشارع

فالمجتهــد علیــه أن یقــدر مــآلات الأفعــال التــي هــي محــل حكمــه واجتهــاده وهــذا مــن بــاب 
یر المـصلحة لا یــتم مــن النظـر المقاصــدي، فالمـصلحة جعلــت ضـابطاً لاجتهــاد ولــي الأمـر، وتقــد

 فـيالنظـر : "دون اعتبار المآل الذي یبتعد بولي الأمر عن التعسف في اجتهاده، یقـول الـشاطبي
 وذلـك أن المجتهـد لا یحكـم ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفةمآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً 

 بعد نظره إلى ما یـؤول إلیـه على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإحجام إلا
 لمـصلحة فیـه تـستجلب أو لمفـسدة تـدرأ ولكـن لـه مـآل علـى خـلاف  مشروعاً ، فقد یكونذلك الفعل

 وقد یكون غیر مشروع لمفسدة تنـشأ عنـه أو مـصلحة تنـدفع بـه ولكـن لـه مـآل علـى ،ما قصد فیه
 جـار علـى ،الغب محمود ،ذب المذاقع إلا أنه ،وهو مجال للمجتهد صعب المورد.. خلاف ذلك

   .)٣("مقاصد الشریعة
لا يتحـدث النـاس أن   ":  عن قتل المنافقین وقال)r(امتناع النبي: ومن أمثلة اعتبار المآل

ــدا يقتـــل أصـــحابه   ـــى النبـــي ،)٤("محمـ ـــى قواعـــد  عـــن إعـــاد)r(وأیـــضا تخل ة بنـــاء البیـــت الحـــرام عل

ــولا": )ل( لعائـــشة حتـــى لا یثیـــر بلبلـــة بـــین العـــرب وقـــال)u(إبـــراهیم ــالكفرلـ ــك بـ   حـــدثان قومـ
  .)٥("لفعلت

                                                 
 ).١٥٩-١/١٥٨(معجم مقاییس اللغة : ابن فارس )1(
 ).١٠٥:ص(التكییف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبیقاته الفقهیة :شبیر )2(
 ).١٩٥-٤/١٩٤(الموافقات : الشاطبي )3(
سـواء علـیهم أسـتغفرت لهـم أم لـم تـستغفر لهـم " : تعـالىبـاب قولـهكتـاب التفـسیر،  (البخـاري صحیح: البخاري )4(

كتاب البر  (مسلم صحیح: ، مسلم) ٤٩٠٥( :، رقم)١٥٤/ ٦ (")اسقینلن یغفر االله لهم إن االله لا یهدي القوم الف
 ).٦٧٤٨( :، رقم)١٩/ ٨ ()والصلة والآداب، باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما

: ، مــسلم) ١٥٨٣( :، رقــم)١٤٦/ ٢ ()كتــاب الحــج، بــاب فــضل مكــة وبنیانهــا( البخــاري صــحیح: البخــاري )5(
 .)٣٣٠٦( :، رقم)٩٧/ ٤ ()بنائهاكتاب الحج، باب نقض الكعبة و  (مسلم صحیح
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  تغير اجـتهاد ولي الأمر  

لمجتهد عن قوله السابق إلى  المقصود بتغیر الاجتهاد هو رجوع ا:مفهوم تغیر الاجتهاد
تبدل استنباط المجتهد : "المرعشلي بأنه. قول آخر بعد تجدیده للاجتهاد في المسألة، وقد عرفه د

  .)١(" تُغیِّر الحكم الشرعيبتغیر ظنه لعلة
 اً  تغییــر اجتهــاده، إذا وجــد مبــرر -حاكمــا أو غیــر حــاكم–وقــد أجــاز الأصــولیون للمجتهــد 

  :الأسباب التي تؤدي إلى تغیر الاجتهاد جملة من لهذا التغییر، وفیما یلي
لأن منـاط الاجتهـاد  ، قبـل ذلـكتـهتنبـه إلـى دلالأو الاطلاع على دلیل لم یكن قد اطلـع علیـه  - ١

هو الدلیل فمتى ظفر المجتهد به وجب علیه الأخذ بموجبه، لظهـور مـا هـو أولـى بالأخـذ بـه 
، فقـــد جـــاء فـــي كتـــاب عمـــر بـــن )٢(ممـــا كـــان قـــد أخـــذ بـــه، ولأنـــه أقـــرب إلـــى الحـــق والـــصواب

ولا یمنعنـــك قـــضاء قـــضیته الیـــوم، فراجعـــت فیـــه : ")ب(الخطـــاب لأبـــي موســـى الأشـــعري 
نفــسك وهــدیت فیــه لرشــدك أن ترجــع إلــى الحــق، فــإن الحــق قــدیم ومراجعــة الحــق خیــر مــن 

  .)٣("التمادي فیه
إن إجـــراء : "قـــال القرافـــي، تغیـــر الأعـــراف والعـــادات فـــي مـــسألة مبناهـــا علـــى العـــرف والعـــادة - ٢

الأحكام التي مدركها العوائد، مع تغیر تلك العوائد، خلاف الإجمـاع وجهالـة بالـدین، بـل كـل 
مــا هــو فــي الــشریعة یتبــع العوائــد؛ یتغیــر الحكــم فیــه عنــد تغیــر العــادة إلــى مــا تقتــضیه العــادة 

 .)٤("المتجددة
ام، أي اجتهـاده فــي ومــن المقـرر أن رأي الإمــ: "القرضـاوي.تغیـر الظــروف والأحـوال، یقــول د - ٣

أمــور الــسیاسة والإدارة وفــي فقــه الأحكــام بــصفة عامــة؛ قــد یتغیــر بتغیــر الظــروف والأحــوال، 
، فتجعله هو نفـسه یغیـر رأیـه وفتـواه فیمـا حكـم  أو سلباً التي تؤثر في اجتهاد المجتهد  إیجاباً 

 .)٥("دیدفیه من قبل، فیعدل رأیه أو یقیده أو یلغیه وفق ما یؤدي إلیه اجتهاده الج
                                                 

 .)١١٣:ص(اختلاف الاجتهاد وتغیّره وأثر ذلك في الفتیا : محمد المرعشلي )1(
: الـــسلمي ،)٥٦٧:ص (الأحكـــام اســـتنباط أصـــولالـــوجیز فـــي :الفرفـــور، )١١:ص(تغیـــر الاجتهـــاد :  الزحیلـــي)2(

 .)٤٧١: ص(أصول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهله 
فــي أصــول  الإحكــام : ابــن حــزم،)١٥/٣٩٢( معرفــة الــسنن والآثــار :لبیهقــي، ا)١٠/٢٧١( ســنن :الــدارقطني )3(

 .)١/٨٦(إعلام الموقعین : ابن القیم ،)٧/٤٤٢(الأحكام 
  ) .٢١٨: ص(الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام : القرافي ) 4(
 .)١٢٧:ص(السیاسة الشرعیة : القرضاوي )5(
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إعـلام (ابـن القـیم فـي كتابـه تغیر الزمان والمكـان، وقـد أجلـى هـذا المبـرر فـي تغیـر الاجتهـاد  - ٤
 لأمكنـــةواتغیـــر الفتـــوى بحـــسب تغیـــر الأزمنـــة : " مطـــولاً بعنـــوانحیـــث عقـــد فـــصلاً ) المـــوقعین
وربمـــا عـــدل عـــن رأي الإمـــام الـــذي قبلـــه : "، ویقـــول القرضـــاوي)١("لعوائـــد والنیـــات واوالأحـــوال

غیــر الظــروف فــي زمنــه عــن زمــن مــن قبلــه، أو لاعتبــار رآه ولحظــه ولــم یلحظــه مــن قبلــه، لت
ولهــذا رأینــا الخلفــاء الراشــدین یختلفــون فــي بعــض القــضایا ویــرى الواحــد مــنهم غیــر رأي مــن 

 بالتقـاط ضـالة الإبـل وتعریفهـا )t(أمـر الخلیفـة عثمـان بـن عفـان : ، ومن أمثلة ذلـك)٢("قبله
 یعهــــا فــــإن جــــاء صــــاحبها أعطــــي ثمنهــــا، وهــــذا خــــلاف مــــا كــــان زمــــنكــــسائر الأمــــوال ثــــم ب

 الإبـل  ضـوالكانـتحیـث ) ب( عمـر بـن الخطـابو  أبـي بكـر الـصدیق وزمن )r(الرسول
فــي ) t( فقــد رأى عثمــان ،تتــرك علــى مــا هــي علیــه لا یأخــذها أحــد حتــى یجــدها صــاحبها

 .)٣( تمتد إلیها ید الخیانةعیة من أن خوفاً على أموال الر هزمانه تبدلاً في حالة الناس أورث
رعایـــــة و  فـــــي الواقعـــــة الجدیـــــدة، إمـــــا لفـــــوات شـــــرط أو وجـــــود مـــــانع، )٤(عـــــدم تحقـــــق المنـــــاط - ٥

القطـع فــي  )t(عمـر إیقـاف : ، ومـن أمثلــة ذلـكالـضروریات تبـیح المحظـورات، فالـضرورات
 .)٥(السرقة عام المجاعة

دین في توزیع العطـاء، فقـد اختلاف اجتهاد الخلفاء الراش: ومن أبرز أمثلة تغیر الاجتهاد
عمـــر بـــن   تقـــسیم المـــال مـــن الفـــيء بالـــسویة بـــین النـــاس، ثـــم عـــدل)t( الـــصدیق بكـــروأبـــرأى 

ـــاس )t(الخطـــاب ـــین الن ـــولى الخلافـــة عـــن رأي أبـــي بكـــر ورأى باجتهـــاده أن یفاضـــل ب  حینمـــا ت
هـا علـى لاعتبـارات عـدة منهـا الـسبق والـبلاء فـي الإسـلام والفـضل والحاجـة، فوضـع الـدواوین ورتب

 في آخر حیاته الرجوع إلى المساواة بین الناس فـي العطـاء وأن )t(هذا الأساس، وقد نوى عمر

                                                 
  ).٣/١٤(إعلام الموقعین : ابن القیم) 1(
 .)١٢٧:ص(السیاسة الشرعیة : القرضاوي )2(
، )٥/٣٣٨( نیــل الأوطــار :لــشوكانيا ،)٢/٧٥٩) (كتــاب الأقــضیة بــاب القــضاء فــي الــضوال(الموطــأ : مالــك)3(

  ).١١١-١١٠:ص (شریعة الإسلام صالحة للتطبیق في كل زمان ومكان: القرضاوي
 ،جمـــاع فیجتهـــد فـــي وجودهـــا فـــي صـــورة النـــزاعهـــو أن یتفـــق علـــى علیـــة وصـــف بـــنص أو إ :تحقیــق المنـــاط )4(

البحـر : الزركـشي( .كالاجتهاد في تعیین الإمام بعد ما علم مـن إیجـاب نـصب الإمـامو  ،كتحقیق أن النباش سارق
  ).٣/٨٢ ، الإبهاج: ، السبكي٤/٢٢٨ ،المحیط

  .)٤٧١: ص (أصول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهله: السلمي ،)٨٤:ص(الأشباه والنظائر : السیوطي) 5(
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 ورأى بقــاء )t(یلحـق آخـر النــاس بـأولهم ولكـن المنیــة وافتـه قبـل ذلــك، ثـم جـاء عثمــان بـن عفـان
  .)١( ورأى التسویة في العطاء)t(المفاضلة بین الناس في العطاء، ثم جاء علي بن أبي طالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 الأشــباه والنظــائر :ابــن نجــیم، )٣٧٦-٣٧٣:ص(الأمــوال : ، أبــو عبیــد)١٥-١٤:ص(الخــراج :  أبــو یوســف)1(
 .)١٢٨:ص(السیاسة الشرعیة : ، القرضاوي)١٢٤: ص(



 
  تغير اجتهاد ولي الأمر: امسالمبحث الخ    الفصل الثاني

 

 

١٢٦

 
  نقض اجتهاد ولي الأمر

بعــد أن تــم بیــان الأســباب التــي تجیــز تغیــر الاجتهــاد ممــا یعنــي لــزوم العمــل بالاجتهــاد 
الجدید في المستقبل، یتحدث الباحث في هذا المطلب عن حكم نقض الاجتهاد السابق أي نقض 

  .السابقحكم الوقائع السابقة التي بنیت على الاجتهاد 
  :)١(لقد فرق الأصولیون بین المجتهد لنفسه والمجتهد الحاكم في هذه المسألة

  :المجتهد لنفسه: أولا
المجتهــد لنفــسه إذا رأى حكمــا معینــا ثــم تغیــر ظنــه، لزمــه أن یــنقض اجتهــاده ومــا ترتــب 

ن علیــه مــا لــم یكــن الحــاكم قــد حكــم بــصحة الاجتهــاد الأول؛ لأن حكمــه لا یــنقض بالاجتهــاد، ولأ
حكمه أیضا في مسائل الاجتهاد یرفع الخلاف ویرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحـاكم، ومـن 
أمثلة هذا القسم أن یرى المجتهد أن الخلع فسخ لا طلاق، فیتزوج امرأة كان قد خالعهـا ثلاثـا، ثـم 

  .)٢(یرى بعدئذ أن الخلع طلاق فیلزمه حینئذ مفارقة المرأة
  :المجتهد الحاكم: ثانیا

كان المجتهد حاكما فقضى في واقعـة بمـا اجتهـد ثـم تغیـر اجتهـاده فـي واقعـة مماثلـة، إذا 
  :فلا یعدو الأمر حالتین

 فینـتقض بالاتفـاق )٣( مـن نـص أو إجمـاع أو قیـاس جلـيإن كـان حكمـه مخالفـا لـدلیل قـاطع - ١
 بین العلماء، سواء من قبل الحاكم أو من أي مجتهـد آخـر لمخالفتـه للـدلیل الواجـب الاعتبـار

: ، قـــال الغزالـــي)٤(شـــرعا، كمـــا أنـــه لا یـــسوغ الاجتهـــاد فـــي مـــورد الـــنص القطعـــي أو الإجمـــاع
 فـإن ،وإنما حكم الحاكم هو الذي لا ینقض ولكن بـشرط أن لا یخـالف نـصا ولا دلـیلا قاطعـا"

                                                 
، ابن ) ٢/٣٩٥(فواتح الرحموت : ، الأنصاري)٣/١٥٨(الإحكام : ، الآمدي)٣٦٧:ص(المستصفى :  الغزالي)1(

ـــــر الحـــــاج ـــــر التقر : أمی ـــــر والتحبی ـــــسول : ، الإســـــنوي)٣/٣٣٥(ی ـــــة ال ـــــشوكاني)٣/٢٥٥(نهای إرشـــــاد الفحـــــول : ، ال
 .)٢٣٢:ص(
ــــروق : القرافــــي )2( ــــرق (،)٢/١٠٣(الف ــــي)٧٧:الف ــــي)٣٦٧:ص(المستــــصفى : ، الغزال ــــر الاجتهــــاد : ، الزحیل تغی
 .)٢١:ص(
 كقیـاس ، والفـرعالأصـلین مـا قطـع فیـه بنفـي الفـارق بـ أو كانـت العلـة فیـه منـصوصة، هو ما : القیاس الجلي)3(

التلخـیص فـي أصـول : الجـویني(. كقیـاس الـضرب علـى التـأفیف فـي الحرمـة، و  على العبد في أحكام العتـقالأمة
 .))٣٧٦:ص(إرشاد الفحول : الشوكاني ،)٣/٢٢٨(الفقه 

 .)٢١:ص(تغیر الاجتهاد :  الزحیلي)4(
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 وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في تحقیـق منـاط الحكـم أو تنقیحـه ،نا حكمهضأخطأ النص نق
  .)١("ملعلم قطعا بطلان حكمه فینقض الحكو تنبه له بحیث یعلم أنه ل

 ومـا یـسوغ فیـه الاجتهـاد؛ فإنـه لا یـنقض الحكـم إذا كان حكم الحاكم في مجال الأدلة الظنیة - ٢
الــــسابق؛ لأنــــه لــــو نقــــض الأول بالثــــاني لجــــاز أن یــــنقض الثــــاني بثالــــث، وهــــذا یــــؤدي إلــــى 

 بحكــــم الحــــاكم، وذلــــك یوجــــب اضــــطراب الأحكــــام الــــشرعیة وعــــدم اســــتقرارها، وعــــدم الوثــــوق
المنازعة، وهو مخالف للمصلحة التي نصب الحاكم من أجلها وهـي الفـصل فـي المنازعـات، 

فــي مــسائل، وخالفــه ) t(وقــد حكــم أبــو بكــر،  لــیس الاجتهــاد الثــاني بــأقوى مــن الأولوكــذلك
، وهـــذا القـــسم هـــو المقـــصود بقاعـــدة الاجتهـــاد لا یـــنقض  ولـــم یـــنقض حكمـــهفیهـــا) t(عمـــر
في المسألة ) t(، ومن أمثلة هذا القسم اجتهاد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب)٢(جتهادبالا

الحجریة، فقد قضى فیها بحرمان الأخوة الأشقاء لاستیعاب فروض للتركة، ثم تغیر اجتهـاده 
وقـــضى فـــي واقعـــة جدیـــدة باشـــتراك الأخـــوة الأشـــقاء مـــع الأخـــوة لأم فـــي الثلـــث، ولـــم یـــنقض 

 .)٣("تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا"): t(الواقعة السابقة، وقالالاجتهاد السابق في 
  

                                                 
 .٣٦٧:ص(المستصفى :  الغزالي)1(
الأشـــباه والنظـــائر : ، الـــسیوطي)١٠٥:ص( الأشـــباه والنظـــائر :ابـــن نجـــیم ،)١٠٢: ص (الغیـــاثي:  الجـــویني)2(
ـــــاا ،)١٠١:ص( الـــــوجیز فـــــي أصـــــول اســـــتنباط الأحكـــــام : ، الفرفـــــور)١٥٥: ص(شـــــرح القواعـــــد الفقهیـــــة : لزرق
 .)٥٦٨:ص(
، )٦٤٥: (، رقــــم)١/١٦٢( )بـــاب الرجــــل یفتــــى بالــــشىء ثـــم یــــرى غیــــرهالمقدمــــة،  ( الــــدارمي ســــنن:الـــدارمي )3(
 :، رقــم)٦/٢٥٥) (كتــاب آداب القاضــي، بــاب مــن اجتهــد مــن الحكــام ثــم تغیــر اجتهــاده( الكبــرى ننسالــ :بیهقــيال
)١٢٢٤٧(. 



 

 

 

  :ثالثالفصـل ال
طرق وأدوات اجتهاد ولي 

  الأمر المعاصرة
  
  

  :ة مباحث ویشتمل على أربع
 

 

 

 

 
  



 

 

 
   

  
لقد أفرز واقعنا المعاصر ولاة أمر ورؤساء وحكـام لا تتـوفر فـیهم الـشروط التـي اشـترطها 
الفقهـــاء فـــي ولاة الأمـــر والتـــي ســـبق بیانهـــا فـــي الفـــصل الـــسابق، وخاصـــة شـــرط الاجتهـــاد، ولكـــن 

مناطــة بهــم ولابــد فیهــا مــن الحاجــة قائمــة لاجتهــاد الــولاة والحكــام؛ لوجــود مجــالات وقــضایا عدیــدة 
، ومـــن هنـــا تنبـــع الحاجـــة إلـــى إیجـــاد وســـائل وأدوات معینـــة ظـــر والاجتهـــاد قبـــل اتخـــاذ القـــراراتالن

ومرشــــدة لــــولاة الأمــــر فــــي اجتهــــادهم، كمــــا أنهــــا تــــشكل ضــــوابط تمنــــع ولاة الأمــــر مــــن انحــــراف 
ا وتـضمن عـدم اجتهاداتهم عن الطریق القویم طریق الـشریعة المحافظـة علـى مـصالح الخلـق، كمـ

تعـسف ولاة الأمـر فـي اسـتعمال حـق الاجتهـاد، وفـي هـذا الفـصل یبـین الباحـث أهـم هـذه الوســائل 
  . الشورى، والهیئات التشریعیة، والمستشارین الشرعیین، والمجامع الفقهیة: والتي تتمثل في

  
  



 

 

  
  
  الأولالمبحث 

  ورىــــــالش
  
  : أربعة مطالبویشتمل على 

  

  . الشورىحقیقة: المطلب الأول

  .حكم الشورى: المطلب الثاني

  .دور الشورى في اجتھاد ولي الأمر: لثالمطلب الثا

  .مدى إلزامیة الشورى لولي الأمر: المطلب الرابع

  

  



 
  الشورى: ولالمبحث الأ    الفصل الثالث

 

 

١٣١

 
  حقيقة الشورى  

  :الشورى لغةً : الفرع الأول
راجعتـه شـاورته فـي كـذا واستـشرته : "قال الفیومي ،)شور(كلمة الشورى مشتقة من الفعل 

 فكانـت إشـارة حـسنة والاسـم ، أرانـي مـا عنـده فیـه مـن المـصلحة؛ فأشـار علـي بكـذا،لأرى رأیه فیه
، ه مـن موضـعهوأخـذ واجتنـاه استخرجه العسل یشوره شورا )شار(وهي مأخوذة من  ،)١()"المشورة(

 هـــي مـــن :ویقـــال واستـــصفاؤه ،  العـــسلاســـتخراج ب واستخلاصـــهالنـــصحو حـــسن شـــبه أخـــذ الـــرأي ال
 :، وقـــال ابـــن منظـــور)٢( لیظهـــر محاســـنها للبیـــع بـــالإجراء ونحـــوهاهعرضـــإذا شـــورا  الدابـــة )رشـــا(
 )الــشور( هـي بالـضم الجمـال والحــسن كأنـه مـن :قـال ابـن الأثیــر، رة والـشورة الحـسن والهیئــةالـشا"

  .)٣("عرض الشيء وإظهاره
: بـن فـارسالاستخراج والإظهار بعد العـرض، والجمـال والحـسن، قـال ا: إذن الشورى لغة

الشین والواو والراء أصلان مطردان، الأول منهما إبداء شـيء وإظهـاره وعرضـه، والآخـر ) شور("
  .)٤("شيءأخذ 

  
  :الشورى اصطلاحاً : الفرع الثاني

  :رفت الشورى بتعریفات عدة منهاع
المــشاورة هــي الاجتمــاع علــى الأمــر لیستــشیر كــل واحــد مــنهم صــاحبه : "تعریــف ابــن العربــي - ١

 .)٥("ا عندهویستخرج م
 .)٦("استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض: "تعریف الراغب الأصفهاني - ٢
الــشورى هــي أن قاصــد عمــل یطلــب ممــن یظــن فیــه صــواب : "تعریــف الطــاهر ابــن عاشــور - ٣

 .)٧("الرأي والتدبیر أن یشیر علیه بما یراه في حصول الفائدة المرجوة من عمله
                                                 

 .)١/١٧٠( المصباح المنیر: الفیومي )1(
 .، المرجع السابق)٤/٢٣٥٦(لسان العرب : ابن منظور )2(
 ).٤/٢٣٥٧( المرجع السابق: ابن منظور )3(
 ).٣/٢٢٦(للغة معجم مقاییس ا: ابن فارس )4(
 .)١/٣٨٩ ( أحكام القرآن:ابن العربي )5(
 .)٢٧٠:ص( مفردات غریب القرآن :الأصفهاني )6(
 .)٢٥/١١٢( التحریر والتنویر :ابن عاشور )7(
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طلاع الــرأي مــن ذوي الخبــرة فیــه للتوصــل إلــى أقــرب اســت: "تعریــف عبــد الــرحمن عبــد الخــالق - ٤
  .)١("الأمور للحق

اســـتطلاع رأي الأمـــة أو مـــن ینـــوب منهـــا فـــي الأمـــور : "عبـــد الحمیـــد الأنـــصاري. تعریـــف د - ٥
 .)٢("العامة المتعلقة بها

الشورى تعني تقلیب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحـة : " محمد أبو فارس.دتعریف  - ٦
قـضایا واختبارهــا مــن أصـحاب العقــول والأفهــام حتـى یتوصــل إلــى الــصواب فـي قــضیة مــن ال

 .)٣(" تتحقق أحسن النتائجحتىمنها أو إلى أصوبها وأحسنها لیعمل به 
ــــــة عــــــدلان. تعریــــــف د - ٧ ــــــد منهــــــا أو ذوي : "عطی اســــــتطلاع رأي الأمــــــة أو أهــــــل الحــــــل والعق

ـــرأي فیهـــا مـــدخ ـــرأي الاختـــصاص والخبـــرة فیهـــا، فـــي الأمـــور العامـــة التـــي لل ل، لاســـتخراج ال
  .)٤("الأفضل والمعبر عن إرادة الأمة ووضعه موضع التنفیذ

توجه بعض المسلمین إلـى بعـض العـدول الأكفـاء لموضـوعه للإفـادة : "حسن عتر. تعریف د - ٨
 .)٥("من ثاقب رأیهم في أمر ذي بال یهم جماعة المسلمین أو بعضهم

  :التعریف المختار
 عرفــت الــشورى بــشكل عــام كتعریــف الراغــب وأبــو یلاحــظ أن بعــض التعریفــات الــسابقة

فـارس، وبعـضها یــصدق علـى نوعیـة خاصــة مـن الــشورى وهـي الـشورى الفنیــة الخاصـة باستــشارة 
أهل الخبرة في مجال اختصاصهم ومن أمثلته تعریف ابن عاشـور وعبـد الخـالق وعتـر، والـبعض 

بهـــا فـــي الأمـــور العامـــة الآخـــر عـــرف الـــشورى كأســـاس ونظـــام للحكـــم وهـــو مـــشاورة الأمـــة أو نوا
المتعلقة بمصالحها، ومثاله تعریف عبد الحمید الأنصاري وهذا القسم هو الأهم عند الحدیث عن 
نظام الحكم في الإسلام، غیـر أن هـذا التقـسیم للتعریفـات هـو أمـر تقریبـي لان التعریفـات متقاربـة 

ــذا ینبغــي أن یكــون التعریــف المختــار شــ املا لهــذه الأقــسام وهــو فــي المعنــى والمقــصود منهــا، ول
  .عطیة عدلان الذي بین حدود الشورى فبین أهلها وموضوعها وغایتها.تعریف د

  

                                                 
 الإمامة العظمى عند أهـل الـسنة والجماعـة ،)١٤:ص( الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي :عبد الخالق )1(
 .)٤٢٢:ص(
 .)٤ :ص(وأثرها في الدیمقراطیة لشورى  ا:الأنصاري )2(
 .)٧٩ :ص( النظام السیاسي في الإسلام: أبو فارس )3(
 .)١٧٢:ص( النظریة العامة لنظام الحكم في الاسلام :عدلان )4(
 .)٣٢:ص(الشورى في ضوء القرآن والسنة  :عتر )5(
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  حكم الشورى  

ـــیهم العمـــل هـــل -  بالنـــسبة لـــولاة الأمـــرلقـــد اختلـــف العلمـــاء فـــي حكـــم الـــشورى یجـــب عل
   : على قولین- لهم العمل بهاندب یأم بالشورى

  :)١( بالشورى على ولاة الأمرالعملوجوب : القول الأول
ذهــــب إلــــى القــــول بوجــــوب الــــشورى علــــى ولاة الأمــــر عــــدد مــــن العلمــــاء قــــدیما وأغلــــب 

واجـب علـى الـولاة مـشاورة العلمـاء فیمـا لا : "حیـث قـال ابـن خـویز منـداد: المحدثین، فمـن القـدماء
عطیـة المـالكي ابـن ، و )٣(أبـو بكـر الجـصاصو  فخر الـدین الـرازي، و )٢("ن وفیما أشكل علیهمیعلمو 
، ومــن لا یستــشیر أهــل العلــم والــدین مــن قواعــد الــشریعة وعــزائم الأحكــامإن الــشورى ": قــال حیــث

واختلــف أصــحابنا هــل كانــت المــشاورة واجبــة علــى : "، واختــاره النــووي حیــث قــال)٤("فعزلــه واجــب
 فـــي حقنـــا؟ والـــصحیح عنـــدهم وجوبهـــا وهـــو كمـــا )r(أم كانـــت ســـنة فـــي حقـــه ، )r(رســـول االله 

رِ     {: تعـالى قال ،المختار ي الأَمـ اورِهم فـ ، والمختـار الـذي علیـه جمهـور الفقهـاء ومحققـو أهـل }وشـ
 عبــد القــادر عــودة و محمــد عبــده ورشــید رضــا: ، ومــن المعاصــرین)٥("الأصــول أن الأمــر للوجــوب

  .)٦( وغیرهميعبد الحمید الأنصار و ضیاء الدین الریس القرضاوي و و  وأبو زهرة
  
  
  

                                                 
ى تطبیــق مبــدأ الــشورى، وهــذا أي أن ولــي الأمــر یجــب علیــه المــشاورة بمعنــ:  یقــصد بوجــوب العمــل بالــشورى)1(

یختلــف عــن حكــم إلزامیــة الــشورى لــولي الامــر أي وجــوب الأخــذ بنتیجــة الــشورى، وهــو مــا ســیبحث فــي المطلــب 
 .الرابع من هذا المبحث

 .)٤/٢٥٠( حكام القرآنلأ الجامع: القرطبي )2(
 .)٢/٣٣٠ (آن أحكام القر :لجصاصا ،)٩/٥٥(مفاتیح الغیب : ، الرازي)٤/٢٤٩( المرجع السابق )3(
 .)٤/٢٤٩( حكام القرآنلأ الجامع: القرطبي )4(
 .)٤/٧٦( المنهاج شرح صحیح مسلم:  المنهاج)5(
 ابن :، أبو زهرة)١٩٤ :ص( الإسلام وأوضاعنا السیاسیة :، عودة)٤/٤٥ ()٣ط (تفسیر المنار:  رشید رضا)6(

 :ص(الإســلام  ات الــسیاسیة فــيالنظریــ: ، الــریس)١١١:ص(الــسیاسة الــشرعیة : ، القرضــاوي)٢٥٢ :ص(حــزم 
 .)١٠٨ :ص( الشورى وأثرها في الدیمقراطیة :، الأنصاري)٣٣٣
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  :)مستحبة(الشورى مندوبة : انيالقول الث
ابـن القـیم ، و )٢(، والإمـام أحمـد)١( للندب الإمام الـشافعي الشورىذهب إلى القول بأنممن 

ومنهــا اسـتحباب مــشاورة ": فقهیــة المـستنبطة مــن قـصة الحدیبیـةفقـال فـي معــرض تعـداده للفوائـد ال
منًـــا لعتـــبهم وتعرفًـــا لمـــصلحة ، وأجًا لوجـــه الـــرأي واســـتطابة لنفوســـهمالإمـــام رعیتـــه وجیـــشه اســـتخرا

ـرِ  {: متثــالاً لأمــر الــرب فــي قولــهیخــتص بعلمهــا بعــضهم دون بعــض وا ــي الأَمـ ف مهِـاور ، )٣("}وشـ
اختلفــوا فــي وجوبهــا ": قــالقــد  ف ورجحــه،لبیهقــي لالاســتحباب بالقــول  العــسقلانيابــن حجــر نــسبو 

حفنقــل البیهقــي فــي المعرفــة الاســتحباب وبــه جــزم أبــو نــصر القــشیري ، )٤(" فــي تفــسیره وهــو المــرجَّ
 الأئمــة لــم وا واجبــات لأنهمــا لمــا عــدّ  الفــراء یعلــىيلمــاوردي وأبــل  القــول بالنــدب)٥(ونــسب بعــضهم

  .، ولكن هذا غیر صریح منها الشورىایذكر 
لتشاور في الأمـور وفیه ا": وقد حكى النووي الإجماع على استحبابها بالنسبة للأمة فقال

  .)٦("مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء، وذلك لا سیما المهمة
  

  :الأدلـــة 
   :أدلة القول الأول

بالقرآن والسنة القولیة والفعلیة وعمل الصحابة، وفیما یلـي بیـان استدل القائلون بالوجوب 
  :أدلتهم

قَلْ{:  تعالى االلهلاق - ١ ظّاً غَليظَ الْ ة من اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَ محا رفَبِم ففَاع كلوح نواْ م بِ لاَنفَضُّ
ين ل ب الْمتَوكِّ ح ي اللّه إِن لَى اللّهكَّلْ عفَتَو ت مزرِ فَإِذَا عي الأَمف مهاوِرشو ملَه رغْف  .)٧(}عنهم واستَ

ـاوِرهم (قوله تعـالى : ه الدلالةوج شتـصرفه عـن  الوجـوب ولا قرینـةه ظـاهر ، والأمـرأمـر )و 
  .ذلك

                                                 
 .)٥/١٨(الأم : الشافعي )1(
 .)١١/٣٦٩(المغني : ابن قدامة )2(
 .)٢/١٤١(زاد المعاد : ابن القیم )3(
 ).١٣/٣٤١( فتح الباري :ابن حجر )4(
 .)٤٤٧:ص(الإمامة العظمى : الدمیجي )5(
 .)٤/٧٦( شرح صحیح مسلم :النووي )6(
 .)١٥٩(آیة :  سورة آل عمران )7(
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 غني عـن مـشاورة النـاس وأخـذ رأیهـم بـالوحي )r(وأجیب على هذا الاستدلال بأن النبي 
 وإنمـا مـشاورته هـي لتطییـب نفـوس صـحابته  ورأیـاً وتوفیق االله له للصواب وهو أكمل الناس عقـلاً 

  .وهذه قرینة تصرف الأمر للندب
ــ": وقــد رد أبــو بكــر الجــصاص علــى هــذا الاعتــراض بقولــه ر جــائز أن یكــون الأمــر وغی

بالمــشاورة علــى جهـــة تطییــب نفوســـهم ورفــع أقـــدارهم ولتقتــدي الأمـــة بــه فـــي مثلــه، لأنـــه لــو كـــان 
معلومًا عندهم إنهم إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط مـا شـاوروا فیـه وصـواب الـرأي فیمـا سـئلوا 

 لـم یكـن فـي ذلـك تطییـب عنه، ثم لم یكن ذلك كذلك معمـولاً علیـه ولا متلقـى مـنهم بـالقبول بوجـه،
 ،علامهـم بـأن آراءهـم غیـر مقبولـة ولا معمـول علیهـاإ  بل فیـه إیحاشـهم و ؛نفوسهم ولا رفع لأقدارهم

  )١("فهذا تأویل ساقط لا معنى له
ــا      {:  تعــالىال االلهقــ - ٢ ممو مهــن يى ب ــور ش مهــر أَمو لاةــص ــاموا ال ــربهِم وأَقَ وا لابج ــتَ اس ينــذ ــاهم والَّ زَقْنر

قُون نف٢(}ي(. 
 ومدحهم المؤمنین التي تمیزسیة صفات الأساالفقد بین االله سبحانه وتعالى : وجه الدلالة

بعـد صـفة صفة الشورى  االله وقد ذكر  بینهم،شورىأن أمرهم هذه الصفات ضمن من ذكر ، و بها
لزكـاة قام الـصلاة وأداء ا وقبل صفة الزكاة ، فوضع الشورى بین إسلامالصلاة التي هي عماد الإ

بادیـــة، والزكـــاة ، ودل هـــذا علـــى أنـــه إذا كانـــت الـــصلاة فریـــضة عمـــن أكبـــر الأدلـــة علـــى وجوبهـــا
ة، فالآیـة تتحـدث عمـا هـو أكثـر مـن أوامـر معطوفـة فریضة سیاسی  فإن الشورىفریضة اجتماعیة

  .)٣(فهي تتحدث عن ركائز الأمة الإسلامیة في جوانبها المختلفة
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .)٢/٣٣٠ ( أحكام القرآن:لجصاص ا)1(
 .)٣٨(آیة :  سورة الشورى )2(
ـــشورى :الأنـــصاري )3( ـــة  ال ـــة العامـــة لنظـــام الحكـــم فـــي : ، عـــدلان)٥٣-٥٢ :ص(وأثرهـــا فـــي الدیمقراطی النظری

 .)١٩٤:ص(الإسلام 
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 : بعدة أحادیث، منهاالسنة القولیةوا من استدل - ٣
قلـت يـا رسـول ا، الأمـر ينـزل بنـا بعـدك لم ينـزل بـه           : قـال)t( علي بن أبي طالبما روي عن   - أ

أجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين واجعلوه شورى "   : ) r(    قال،القرآن ولم نسمع فيه منك شيئا
 .)١(" واحدبرأي ولا تقضوا فيه ،بينكم

الحــدیث یــدل علــى وجــوب التــشاور فــي الأمــور التــي لــم یــنص علیهــا فــي : وجــه الدلالــة
  .القرآن والسنة

  :  بأمرینذلكوأجیب على 
  . أن الحدیث ضعیف لا یصح الاحتجاج به كما ذكر في تخریجه في الحاشیة: الأول
ن یعمـــل مخـــالف لمـــا جـــرى علیـــه العمـــل قرونـــا كثیـــرة حیـــث كـــان كـــل مـــن المجتهـــدیأنـــه : الثـــاني

، ولــم یكــن مــن تهــاده ویحكــم بــه، وكــان الــصحابة یقبلــون مــشورة الواحــد ویعملــون بهــابمقتــضى اج
  . شأنهم أن یجمعوا العالمین في كل ما نزل بهم

ن غير مشورة لاستخلفت ابن أم ملو كنت مستخلفا " :)r( قال رسـول االله : قال)t( عن علي و   -  ب
 .)٢("عبد

رة فـي اختیـار الحـاكم وهكـذا فـي جمیـع أمـور الأمـة قالوا الحدیث دال على وجوب المـشاو 
  .)٣(المهمة

  . وأجیب علیه بأن الحدیث ضعیف لا یحتج به كما ذكر في تخریجه في الحاشیة

                                                 
، المتقــي )١/٤٧٦(الفقیــه والمتفقــه : ، الخطیــب البغــدادي)٢/٥٩ (علــم وفــضلهجــامع بیــان ال:  ابــن عبــد البــر)1(

ابـــن قـــال ، والحـــدیث ضـــعیف جـــدا، )٤١٨٨:(رقـــم ،)٢/٣٤٠(كنـــز العمـــال فـــي ســـنن الأقـــوال والأفعـــال : الهنـــدي
 ولا أصل له الإسنادهذا حدیث لا یعرف من حدیث مالك إلا بهذا " ):)٢/٥٩(جامع بیان العلم وفضله ( عبدالبر

 لیــسا بــالقویین ولا ممــن یحــتج  البرقــي وســلیمان بــن بــدیعوإبــراهیم ، ولا فــي حــدیث غیــره،فــي حــدیث مالــك عنــدهم
السلسلة (ضعیف منكر : ، وقال الألباني))٤/١٣٣(لسان المیزان : ابن حجر( "لا یصح" :وقال الدارقطني، "مابه

 ).)٤٨٥٤ (:الضعیفة
كتـاب فـي الأیمـان وفـضائل الـصحابة  (ابـن ماجـة  سـنن:ماجـةابـن  ،)٧٣٩: (، رقـم)٢/١٤٠ (مسندال :أحمد )2(

، )١٧/١٩١( مــــــصنف ال :ابــــــن أبــــــي شــــــیبة، )١٣٧: (، رقــــــم)١/١٤٧ ()والعلـــــم، فــــــضل عبــــــد االله بــــــن مــــــسعود
 : ضـــعیف الجـــامع،)٢٣٢٧ (:الـــضعیفةالسلـــسلة ، )٦٢٢٢ (:المـــشكاة(ضـــعیف : ، قـــال الألبـــاني)٣٢٨٩٣:(رقـــم

 .تحقیقه لمسند أحمد، وضعفه شعیب الأرناؤوط في ))٤٨٤٤(
 .)٦٦ :ص(وأثرها في الدیمقراطیة  الشورى :الأنصاري )3(
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وهكــذا ســائر الــسنن القولیــة التــي اســتدل بهــا القــائلون بــالوجوب لــم یــنهض منهــا حــدیث 
: یجي فــي الإمامــة العظمــىللاســتدلال علــى الوجــوب وهــي أحادیــث ضــعیفة، یقــول الــدكتور الــدم

عند التتبع والتقصي للاستدلال على مشروعیة الشورى بالسنة القولیة لم أعثر على نص صریح "
 وسبق ذكر أهمها )r(واستدلوا ببعض الأحادیث المنسوبة إلى النبي : "، ثم یقول"سلیم من مقال

حتجــاج فـآثرت الــصفح ، حتـى یكــون صـالحًا للالــم أجـد فیهــا مـا یــنهض لدرجـة الحــسنعلمًـا بـأني 
  .)١("عنها

واســتدلوا بالــسنة الفعلیــة فكتــب الحــدیث والــسیرة والتــاریخ ملیئــة بالأمثلــة الدالــة علــى استــشارة  - ٤
 وهــو أكمــل النــاس وعظــیم منزلتــهعلــى جلالــة قــدره  )r(لرســول فا لأصــحابه، )r(الرســول 

 بكـــــر  وبخاصـــــة مـــــشاورته لأبـــــيهكـــــان كثیـــــر المـــــشاورة لأصـــــحابقـــــد  عقـــــلا وأصـــــوبهم رأیـــــا
، ) ٢( " ) r( ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي": )t(، حتى قال أبو هریرة)ب(وعمر

 فبالنـسبة لـولاة الأمـر بعـده )r(وإذا كـان ذلـك بالنـسبة للنبـي فهذا یدل على وجـوب الـشورى، 
 .)٣(ألزم وأوجب

  : ما یلي لأصحابه)r(أمثلة مشاورة النبي ومن 
 فـي أسـرى وشـاور، وفـي منـزل الجـیش، وجه إلى قتال المشركین یوم بدر في الت)r(مشاوارته  -

  .)٤(بدر
  .)٥(؟قى في المدینة أم یخرج إلى العدو قبل معركة أحد أیب)r(  وشاورهم-
  

                                                 
 ).٤٤٥ ، ٤٢٦:ص ( الإمامة العظمى:الدمیجي )1(
  البیهقــي ســنن:البیهقــي ،)١٧١٤: (، رقــم)٤/٢١٣ ()كتــاب الجهــاد، بــاب المــشورة(الترمــذي  ســنن : الترمــذي)2(
فـتح " (رجاله ثقات إلا أنه منقطع: "وقال ابن حجر) روىیُ (، وقد ذكره الترمذي من غیر سند بصیغة )١٠/١٠٩(

 ).١٣/٣٤٠الباري 
 .)٤٤٥:ص ( الإمامة العظمى:الدمیجي، )٧٠:ص(وأثرها في الدیمقراطیة  الشورى :الأنصاري )3(
 صـحیح مـسلم: مـسلم :، وینظـر)١/٢٩٩(أحكـام القـرآن : ، ابـن العربـي)٢/٦١٤( ابـن هـشام سـیرة :ابن هشام)4(
، ١٧١٧ (:، رقم)١٤٠٣، ٣/١٣٨٤ ()باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم والسیر، كتاب الجهاد(

١٧٦٣(. 
 .)٣/٦٣(ابن هشام  سیرة: ابن هشام )5(
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یوم الخندق فأشارا علیـه بتـرك مـصالحة  )ب( سعد بن معاذ وسعد بن عبادة )r( استشار و -
، وأخذ بإشـارة سـلمان فـي حفـر فأخذ برأیهماالعدو على بعض ثمار المدینة مقابل انصرافهم عنها 

  .)١(الخندق
 عقـــب صـــلح الحدیبیـــة فـــي امتنـــاع النـــاس عـــن النحـــر )ك( أم ســـلمة )r(واستـــشار الرســـول  -

  .)٢(والحلق
  .)٣( في رد سبي هوازن حینما جاءه مسلمین وطلبوا رد سبیهم)r( وشاورهم -
  .)٤(ة الإفكفي قص )ك(في أمر عائشة  )ب(علیًا وأسامة )r( واستشار -
علـيَّ فـي قـوم یـسبون  مـا تـشیرون": ه فقـال في عقوبة المنافقین الذین آذوه في أهل)r(شاور  و -

  .)٥("..أهلي
  .)٦( أیضا في اتخاذ منبر للخطبة وفي الآذان)r( وشاور -
 )y( وسـیرة الخلفـاء الراشــدین،واسـتدل القـائلون بوجـوب الـشورى بـأن الواقــع العملـي للـصحابة - ٥

 لاختیـار خلیفـة ل الشورى، فقد بدأ عهـد الخلفـاء بالـشورى فـي سـقیفة بنـي سـاعدةحافلة بإعما
 )t( الـصحابة فـي شـأن المرتـدین، واستـشار عمـر)t(، وقد استشار أبو بكر)r(رسول االله

الصحابة في شأن أراضي الفيء من العراق والشام، واستشار حین علـم بوقـوع الطـاعون فـي 
لا یكــاد لمــسیر أم یرجـع؟ وغیــر ذلــك مــن الأمثلــة كثیــر فــالـشام قبــل وصــوله إلیهــا هــل یكمــل ا

ـــذا كانـــت ، موقـــف مـــن المواقـــف الحاســـمة إلا تـــشاوروا فیـــهالـــصحابةیخلـــو ب  الـــشورى ســـمة ل
 جمیعــا، وهــذا إشــارة واضــحة علــى أنهــم خلفــاء الراشــدین رضــي االله عــنهمواضــحة فــي عهــد ال

یستــشیرون الأمنـاء مــن أهــل  )r(وكانـت الأئمــة بعــد النبـي : "، قـال البخــاري)٧(یـرون وجوبهــا

                                                 
 .)٨/٣٩٥( فتح الباري :، ابن حجر)٤/١٠٤(البدایة والنهایة : ، ابن كثیر)٥/٣٦٨( المصنف :عبد الرزاق )1(
 .)٤/١٦٤(البدایة والنهایة : ابن كثیر ،)٤/٤٦١(إرشاد الساري :  القسطلاني)2(
 .)٤/٣٥٢(البدایة والنهایة :  ابن كثیر)3(
البخــاري صــحیح : البخــاري :، وینظــر)٢/١٢٦(زاد المعــاد : ابــن القــیم، )١٣/٣٣٩( فــتح البــاري : ابــن حجــر)4(
 .)٧٣٦٩: (، رقم)٩/١١٢ (")وأمرهم شورى بینهم"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول االله تعالى (
") وأمــرهم شــورى بیــنهم"كتــاب الاعتــصام بالكتــاب والــسنة، بــاب قــول االله تعــالى (البخــاري   صــحیح:البخــاري )5(
 .)٧٣٧٠: (رقم ،)٩/١١٣(
 .)٧٥:ص(وأثرها في الدیمقراطیة  الشورى :، الأنصاري)٢/١٥٤(سیرة : ابن هشام )6(
 ).١٥-١٤:ص(الخراج : ، أبو یوسف)٢٨٨ ، ١٢/١٤٨(، )١٠/١٨٩(فتح الباري : ابن حجر )7(
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م یتعــدوه إلــى غیــره العلــم فــي الأمــور المباحــة لیأخــذوا بأســهلها فــإذا وضــح الكتــاب أو الــسنة لــ
 .)١(")r(اقتداء بالنبي

  
    :أدلة القول الثاني

أهــم مــا یحــتج بــه القــائلون بالنــدب هــو توجیــه الأدلــة التــي اســتدل بهــا القــائلون بــالوجوب 
  :ا یلي بیان أدلتهموحملها على الندب ، وفیم

 .)٢(}وشاوِرهم في الأَمرِ{: قوله تعالى  - ١
لـیس  )r( للنـدب لا للوجـوب یـدل علـى ذلـك أن النبـي  الآیةالأمر فيقالوا : وجه الدلالة

والأمـر بالمـشاورة لتطییـب ، شورىبحاجة للـشورى فقـد أغنـاه االله بتوفیقـه للـصواب وبـالوحي عـن الـ
ن بعــض كبــار التــابعین فــي المعنــى المقــصود والحكمــة مــن هــذا  ولــذلك رُوي عــنفــوس الــصحابة،

وقـد علـم االله أنـه مـا بـه إلـیهم ": الحـسنقال ، دالة على الندب لا على الوجوبالأمر عدة روایات 
 بالمــشورة إلا )r(مــا أمــر االله نبیــه ": وقــال الــضحاك، )٣("حاجــة ولكــن أراد أن یــستن بــه مــن بعــده

 .)٤("لما علم فیها من الفضل
قد أجیب علیه بأن القول بندب الـشورى لـیس فیـه تطییـب للنفـوس ورفـع الأقـدار كـالقول و 

 فیـــه لـــیس موضـــع )r(بوجوبهـــا كمـــا قـــال أبـــو بكـــر الجـــصاص ســـابقا، كمـــا أن مـــا أوحـــي للنبـــي 
الخلاف وإنما الشورى فیما لا وحي فیه، وأیضا اسـتغناء النبـي بهدایـة االله لـه لا تعفـي مـن واجـب 

  . )٥(والمشورة هي أهم أسباب الهدایة للصوابالأخذ بالأسباب، 
قُون{:  قوله تعالى - ٢ نفي ماهزَقْنا رممو مهنيى ب ورش مهرأَمو لاةوا الصأَقَامو هِمبروا لابج   .)٦(}والَّذين استَ

 مــن ، وإنمــا هــي مــدحعلــى وجــوب الــشورى  هــذه الآیــةدلالــة فــيلا : قــالوا: وجــه الدلالــة
أمــا كونهــا وقعــت بــین الــصلاة ، وغایــة مــا یــدل علیــه النــدب،  لمــن اتــصف بهــذه الــصفة)I(االله
 كـل معطـوف یأخـذ حكـم ، فهـذا مبنـي علـى القـول بـأن وهما فرضان ولذلك تأخذ حكمهمانفاقوالإ

                                                 
 ")وأمــرهم شــورى بیــنهم"كتــاب الاعتــصام بالكتــاب والــسنة، بــاب قــول االله تعــالى (البخــاري صــحیح : البخــاري )1(
)٩/١١٣(. 
 .)١٥٩(آیة :  سورة آل عمران )2(
 .)١٣/٣٤٠(فتح الباري : ابن حجر )3(
 .)٧/٣٤٥ (التفسیر :الطبري )4(
 ).١٩٦:ص( لنظام الحكم في الإسلام النظریة العامة: عدلان )5(
 ).٣٨(آیة : سورة الشورى  )6(
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فقـة المـذكورة هـي ، هـذا علـى فـرض أن النإلا في أحكام اللغـةصحیح  غیرهذا و المعطوف علیه، 
، لتطــوع فهــذا أقــرب لأن الــسورة مكیــة، أمــا أن تكــون عامــة شــاملة للمفروضــة وامفروضــةالزكــاة ال

 .)١(ن الهجرةوالزكاة لم تحدد أنصبتها وفي أي شيء تكون إلا في السنة الثالثة م
وأجیـــب عـــن ذلـــك بـــان الوجـــوب یـــستفاد مـــن قـــرائن أخـــرى ولـــیس مجـــرد العطـــف، فالآیـــة 

نبهــا الــشعائریة والاجتماعیــة والــسیاسیة وهــذه الركــائز تتحـدث عــن ركــائز الأمــة الإســلامیة فــي جوا
 . )٢(لابد أن تكون فرائض كأركان الإسلام

دل علـى وجوبهـا بـل علـى تـفـي مواقـف كثیـرة لا  )y( للـصحابة )r( النبي مشاورة بأن لوااق - ٣
 اقتـــداء، وینبغـــي للعاقـــل أن یأخـــذ بهـــا ها، وأنهـــا مـــن فـــضائل الأعمـــال ومـــستحباتمـــشروعیتها

، وقد ترك النبي المشاورة في مسائل كبیرة منها قتـال بنـي قریـضة وعقـد صـلح )٣()r(بالنبي 
 . الحدیبیة

وأجیب على ذلك بأن هذه المسائل لم یشاور فیها لأن الوحي حكم فیهـا، فقـد أتـاه جبریـل 
إني رسـول ا ولـست   ": )t( لعمر )r(، وفي الصلح قال النبي)٤(یأمره بالمسیر إلى بني قریضة

  .)٥("و ناصرياعصيه وه
 

  :الترجیح 
 هـاوالتـدقیق فیبعد عرض أدلة القائلین بوجوب الشورى وأدلة القائلین بأن الشورى مندوبة 

  :یترجح قول من قال بوجوب الشورى، وذلك للأسباب التالیة
فــــي مجموعهــــا وردهــــم علــــى الاعتراضــــات، وقــــوة قــــوة القــــائلین بوجــــوب الــــشورى قــــوة أدلــــة  -١

، والأمر ) ٦( } وشاوِرهم في الأَمرِ{: ثبت الأمر بها في قوله تعالى من القرآن حیث هماستدلال

                                                 
 .)٤٥٠:ص(الإمامة العظمى : الدمیجي )1(
 ).١٩٤:ص(النظریة العامة لنظام الحكم في الإسلام : عدلان )2(
 .)٤٥٠:ص(الإمامة العظمى : الدمیجي )3(
مـن الأحـزاب  )r(بـاب مرجـع النبـي كتـاب المغـازي،  ( صحیح البخـاري:البخاري:  ینظر في تفاصیل القصة)4(

 ).٤١٢٢، ٤١١٧: (رقم ،)١١٢، ٥/١١١ ()ومخرجه إلى بني قریظة ومحاصرته إیاهم
ــــشروط، بــــاب (البخــــاري صــــحیح :البخــــاري )5( ــــشروط فــــي الجهــــاد والمــــصالحة مــــع أهــــل الحــــرب كتــــاب ال  )ال
 ).٣٨٩٦: (رقم ،)٤/١٥١١(
 .)١٥٩(آیة :  سورة آل عمران )6(



 
  الشورى: ولالمبحث الأ    الفصل الثالث

 

 

١٤١

للوجوب ولم تثبت قرینة تصرفه عن ذلك، وما ورد من اعتراضات لا ینهض لصرف الأمر 
  .من الوجوب إلى الندب

 ، ورأیــــاً علــى الـــشورى فیمــا لــم ینـــزل فیــه وحــى وهــو أكمـــل النــاس عقــلاً )r(مداومــة النبــي  -٢
ـــاؤه  ـــة )y(وحـــرص خلف  علیهـــا حتـــى كانـــت مـــن أبـــرز ســـمات عـــصرهم یـــرجح كونهـــا واجب

 .وخاصة إذا كانت مأمورا بها بنص صریح
یمكـــن حمـــل الخـــلاف وتـــرجیح القـــول بالنـــدب فـــي حـــال الحـــاكم العـــالم المجتهـــد المـــستجمع  -٣

لــشروط ولایــة الأمــر، أمــا الحكــام الــذین یفتقــرون للعلــم الكــافي والخبــرة مــن قــصروا عــن رتبــة 
 -واالله أعلـم- بـلا خـلاف علیهم الـسؤال والمـشاورة لـذوي الخبـرة والعلـمفهؤلاء یجب الاجتهاد 

كْرِ إِن    {:  قـال تعـالىالولایة درءا للمفاسـد،لإكمال ما نقص فیهم من شروط  ـلَ الـذِّ ـأَلُواْ أَه فَاس
ونلَملاَ تَع ١(}كُنتُم(. 

ولـة دون طغیـان الحـاكم إن المقصد من الشورى الوصول إلى الـرأي الأقـرب للـصواب والحیل -٤
واستبداده بالرأي، وهذه مقاصد واجبة وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجـب، فـالقول بوجـوب 

  .)٢(الشورى هو الألیق بمقاصد الشریعة وقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .)٤٣(آیة :  سورة النحل )1(
 .)٤٠٠ :ص(التعبیر عن الرأي : الشمراني )2(
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  دور الشورى في اجتهاد ولي الأمر

تهاد ولي الأمر، بل هي الأداة الأهم التي یعتمد ویرتكز للشورى دور كبیر وفعال في اج
علیها ولي الأمر في اجتهاده، ویمكن القول بأن هناك ترابط وتداخل بین حقیقة كل من الاجتهاد 

ویمكــن بیــان الــدور  مــع صــورة الاجتهــاد الجمــاعي، كبیــروالــشورى وقــد تتطــابق الــشورى إلــى حــد 
  :  خلال النقاط التالیةالمهم للشورى في اجتهاد ولي الأمر من

ولا الاجتهاد هو إعمال للنظر في الأدلة من المجتهد للتوصل إلى الحكـم الـصواب،  -١
نفس البــشریة ال، فــ إلــى الــصواب مــن رأي الفــردشــك أن الــرأي الــصادر مــن مجموعــة یكــون أقــرب

 معرضــة للهــوى والخطــأ والنـسیان لــذلك فهــي فــي حاجــة ماســة إلــى هــي و ضـعیفة غیــر المعــصومة
سیجتهد كـــل مـــن المستـــشارین فـــي إذا طـــرح الأمـــر للـــشورى فـــ، فـــلوصـــول إلـــى الـــصوابل الـــشورى

   .استخراج الوجه الأمثل في تلك الواقعة التي یستشار بشأنها
ن الشورى توفر أكبر عدد من الآراء في موضوع النقـاش وهـذا یكـسب اجتهـاد ولـي  إ-٢

   .كشف له إلا بالمشاورةلصواب لم ینالأمر مرونة كبیرة، وقد یهتدي إلى وجه ل
یكاد یستحیل أن یـستجمع شـخص لخبـرات كافیـة فـي شـتى مجـالات الحكـم فیعـوض  -٣

القصور بمشاورة أهل الاختـصاص، فـإذا تعـرض إلـى مـسألة مالیـة اقتـصادیة استـشار أهـل المـال 
 والاقتصاد وإذا اجتهد في العقوبـات لـم یـستغن عـن رأي القـضاة وإذا اجتهـد فـي الحـرب فلابـد مـن

وإذا لم یكن من أهـل هـذا ": القرضاوي. مشاورة قادة الجند المحنكین وهكذا، وقد سبق ذكر قول د
 فالواجـب علیـه أن یختـار -كما هو غالب حال ولاة الأمور في زماننا وقبل زماننا بقـرون–الشأن 

ــم الثقــات مــن ینیــرون لــه الطریــق ویبینــون لــه الــراجح مــن المرجــوح ویوضــحون لــه  مــن أهــل العل
   .)١("لأدلة المعتبرة الصحیح والأصح والضعیف والباطل المردودبا

بالنظر إلى مجالات اجتهاد ولي الأمر فإن الشورى هي أحـد أهـم هـذه الـدوائر التـي  -٤
یـدلي فیهــا ولــي الأمـر برأیــه ویــشارك باجتهــاده ویـرجح بــین الآراء لیخــرج فـي النهایــة بتبنــي الحكــم 

   .الصائب
 ةي الأمــــر مقیــــد فــــي اجتهــــاده بعــــدم مخالفــــة الــــنص وبمراعــــاإذا نظرنــــا إلــــى أن ولــــو  -٥
 فلابـــد أن یـــسأل أهـــل العلـــم -كمـــا تـــم بیانـــه فـــي مبحـــث ضـــوابط اجتهـــاد ولـــي الأمـــر–المـــصلحة 

                                                 
 ).٨١:ص(السیاسة الشرعیة : القرضاوي )1(
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الــشرعي المختــصین، لــئلا یقــع فــي مخالفــة الــنص، ولابــد لــه مــن المــشاورة لیعــرف وجــوه المــصالح 
  .ف المصالحوالمفاسد، فإن الرأي الجماعي أقدر على تفهم وتعر 

الاســـتبداد علـــى م نـــدالالأمـــن مـــن ذكـــر أهـــل العلـــم عـــدة فوائـــد أخـــرى للـــشورى، منهـــا  -٦
 ،جـة علـى المعتـرضالأمـن مـن عتـب الأمـة عنـد الخطـأ وإقامـة الح، ومنها بالرأي الظاهر خطؤه 
، فحـصل خطـأ بعـد ذلـك فـإن اللـوم لا ة الاجتهادیة من جانب أهل الشورىلأنه إذا نوقشت المسأل

من أكثـر المـشورة لـم یعـدم عنـد الـصواب مادحًـا وعنـد الخطـأ : وقیل ، وحدهولي الأمرعلى یكون 
المــشورة والمنــاظرة بابــا ": قــال عمــر بــن العزیــز ،)١( والهدایــة الرحمــة والبركــة، ومنهــا طلــبعــاذرًا
المــشورة ": )t(علــي وقــال  ،)٢("، لا یــضل معهمــا رأي ولا یفقــد معهمــا حــزما بركــة ومفتاحــرحمــة
مـن فوائـد الـشورى أنهـا خیـر وسـیلة للكـشف عـن ، و )٣("لهدایـة وقـد خـاطر مـن اسـتغنى برأیـهعین ا

  . وبها یظهر الأكفاء وتستفید الأمة من كفاءاتهم،الكفاءات والقدرات
  

مـــن هنـــا یتـــضح أن لا غنـــى لـــولي الأمـــر عـــن الـــشورى فـــي اجتهـــاده لیهتـــدي إلـــى الحـــق 
قة بالقول بوجوب الشورى، فلا یجوز لولي الأمر  العلاقق مقصود ولایة الأمر، وتتجلى هذهولیتح

  .أن یتخذ القرارات الحاسمة في القضایا المهمة ویجتهد من دون الشورى
فأمـــا الـــصحابة ": یقـــول القرطبـــي )y(ویؤكـــد دور الـــشورى فـــي الاجتهـــاد فعـــل الـــصحابة 

 الـــصحابة  وأول مـــا تــشاور فیـــه،فكــانوا یتـــشاورون فــي الأحكـــام ویــستنبطونها مـــن الكتـــاب والــسنة
مـا سـبق  )y(لـم یـنص علیهـا حتـى كـان فیهـا بـین أبـي بكـر والأنـصار  )r(الخلافة، فـإن النبـي 

 وتشاوروا في أهل الردة ،"لدیننا )r(نرضى لدنیانا من رضیه رسول االله ": )t(وقال عمر ،بیانه
 ، وتـــشاوروا فـــي الجـــد ومیراثـــه، وفـــي حـــد الخمـــر وعـــدده، علـــى القتـــال)t(فاســـتقر رأي أبـــي بكـــر

  .)٤("في الحروب )r(وتشاوروا بعد رسول االله 
  
  
  
  

                                                 
 .)٤٣٥:ص(الإمامة العظمى : الدمیجي )1(
 .)١/٣٠٥ (بدائع السلك:  ابن الأزرق)2(
 .المرجع السابق )3(
 .)١٦/٣٧(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )4(
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  مدى إلزامية الشورى لولي الأمر

ســبق الحــدیث فــي مطلــب ســابق عــن حكــم الــشورى وظهــر أن الــراجح فیهــا أن الــشورى 
، وفـــي هـــذا المطلـــب یتنـــاول الباحـــث مـــسألة متفرعـــة عـــن القـــول بوجـــوب واجبــة علـــى ولـــي الأمـــر
  .امیة الشورى لولي الأمرالشورى، وهي مدى إلز 

  :تحریر محل النزاع
اتفــق العلمــاء علــى أن الــشورى ملزمــة لــولي الأمــر إذا كــان مــن غیــر أهــل الاختــصاص 

ولــو لــم یكــن : "والخبــرة فــي الموضــوع الــذي یــراد إصــدار حكــم أو اتخــاذ قــرار فیــه، قــال الجــویني
  .)١("هم ونهیهم وإثباتهم ونفیهم وارتقاب أمر وإتباعهممجتهدا في دین االله للزمه تقلید العلماء 

واختلفوا في ولي الأمر الذي استكمل شروط الاجتهـاد وكـان مـن أهـل الـشأن والخبـرة فـي 
  :القضیة موضع النقاش فهل یجب علیه الالتزام بالشورى وما علیه الأغلبیة أم لا؟ على قولین

 وقــد ذهــب لــذلك لبیــة مــنهم وعلیــه الانقیــاد للغالــولي الأمــریــرى أن الــشورى ملزمــة  :القــول الأول
  .)٢(محمد حجازي.جماعة من المعاصرین، منهم أبو الأعلى المودودي، وعبد القادر عودة، ود

مــن غیــر أن تكــون  بهــا الــصواب یــسترشد  الــشورى غیــر ملزمــة بــل مُعْلِمــةیــرى أن :القــول الثــاني
ـــزام بقـــول الأغلبیـــة فیهـــا، وقـــد نـــسب القـــول بهـــذا القـــول  للـــشافعي والطبـــري ملزمـــة ولا یجـــب الالت

محمـــــد موســـــى وحـــــسن .الكیلانـــــي، د.الـــــدمیجي، د.د: والجـــــصاص وبعـــــض المعاصـــــرین، مـــــنهم
  .)٣(هویدي

  
  
  
  

                                                 
 . )٦٢:ص(غیاث الأمم :  الجویني )1(
ــــسیاسیة: ، عــــودة)٩٦:ص(الحكومــــة الإســــلامیة :  المــــودودي)2( ،الأنــــصاري )١٦١:ص(الإســــلام وأوضــــاعنا ال

 .)١/١١٨(التفسیر الواضح : ، حجازي)٢٢٢:ص(الشورى وأثرها في الدیمقراطیة 
، ) ٢/٣٣١(أحكام القران : ، الجصاص)٧/٣٤٦(جامع البیان : ، الطبري)١٣/٣٥٤(فتح الباري :  ابن حجر)3(

، )٦٦٦:ص(مبـــادئ نظـــام الحكـــم فـــي الإســـلام : ، عبـــد الحمیـــد متـــولي)٤٦٢:ص(الإمامـــة العظمـــى : میجيالـــد
: ، هویــدي)١٨٠:ص(نظــام الحكــم فــي الإســلام : ، موســى)٤٧:ص(القیــود الــواردة علــى ســلطة الدولــة : الكیلانــي

 .)٤٢٦:ص(التعبیر عن الرأي : ، الشمراني)٧:ص(الشورى في الإسلام 
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  : الأدلة 
  :أدلة القائلین بأن الشورى ملزمة : أولا
ت فَتَوكَّلْ علَى اللّه{:  تعالىاستدلوا بقوله - ١ مزرِ فَإِذَا عي الأَمف مهاوِرش١(}و(. 

  : استدلوا بالآیة من وجهین: وجه الدلالة
ــــاوِرهم{أن الأمــــر : الأول شبــــرأي مــــن ر للوجــــوب ولا معنــــى للوجــــوب إلا بــــالتزام المستــــشی}و 

  .)٢(استشارهم أو أكثرهم
أهــل الــشورى، واســتدلوا علــى هــذا المعنــى بمــا روي  الأخــذ بــرأي  فــي الآیــة معنــاه العــزمأن: الثــاني

قـال ، )٣("مـشاورة أهـل الـرأي ثـم إتبـاعهم     ": ن العـزم فقـال ع )r(سئل رسول االله :  قال)t(عن علي
وأنه لم یكن  وفي ذكر العزیمة عقیب المشاورة دلالة على أنها صدرت عن المشورة": الجصاص 

  .)٤("فیها نص قبلها
وأجیــب عــن الوجــه الأول بــأن الأمــر فــي الآیــة للوجــوب لــیس محــل اتفــاق، وعــن الوجــه 

 قـــصد الإمـــضاء دون تـــردد ولـــیس الأخـــذ بالأكثریـــة، وقـــالوا بـــان أن العـــزم لغـــة هـــو: الثـــاني قـــالوا
  .)٥(الحدیث لم یثبت فقد روي مرسلا من غیر سند

ى بينهم{: تعالىاستدلوا بقوله و  - ٢ ورش مهرأَم٦(}و(. 
 بــرأي  بهــا أو الــرأي فقــط دون التقیــد إبــداءمجــردل الــشورى تلــو كانــ: قــالوا: وجــه الدلالــة

  .)٧(ولما كان للمشورة فائدة لأمر شورى حقًا لما كان اتهاأكثری

                                                 
 .)١٥٩(آیة  :  سورة آل عمران)1(
، )م٢٠٠٢(، )٢(، ع)١٠(مـــدى إلـــزام الـــشورى للحـــاكم المجتهـــد، مجلـــة الجامعـــة الإســـلامیة، مـــج:  الأســـطل)2(
 .)٧:ص(
، وقد ذكر الحدیث من غیر إسناد من روایة ابن مرداویه ولذا لا ) ١/٥١٧ ( القران العظیم تفسیر:ابن كثیر )3(

ــــصح، وقــــد ذكــــر د ــــاني وأ. ی وأثرهــــا فــــي الدیمقراطیــــة الــــشورى ( حمــــد شــــاكر للحــــدیثالأنــــصاري تــــضعیف الألب
 .)١٩٥:ص(
 ).٢/٣٣١(أحكام القران :  الجصاص)4(
 .)١٣ ،١٠ ، ٨:ص(مدى إلزام الشورى للحاكم المجتهد، مرجع سابق : الأسطل )5(
 .)٣٨(آیة :  سورة الشورى )6(
 .)٤٥٧:ص( العظمى الإمامة: ، الدمیجي)١٩٣:ص(وأثرها في الدیمقراطیة  الشورى :الأنصاري )7(
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 بـــأن فائـــدة الـــشورى تتحقـــق بإبـــداء المستـــشار لرأیـــه حیـــث یتـــضح مـــا خفـــي علـــى وأجیـــب
  .المستشار من أمر، ثم هو یأخذ بالرأي الأصلح وافق الأكثریة أو الأقلیة

صيتكما لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما ع": )ب(لأبي بكر وعمر) r( النبياستدلوا بقولو  - ٣
 .)١("في مشورة أبدا

 علـى رجحــان رأي الاثنـین علـى الواحـد، ومـن ثـم رجحــان رأي یـدلالحـدیث  :وجـه الدلالـة
  .الأكثریة على الأقلیة

  .-كما ذكر في الحاشیة-وأجیب عن ذلك بان الحدیث سنده ضعیف 
 أعـرض شـاور أصـحابه ثـم )r(إنـه لـم یثبـت أن النبـي :  حیـث قـالوا،استدلوا بالسنة الفعلیـةو  - ٤

 .)٢(، بل الثابت أخذه بها كما في غزوة أحدعن رأي الغالبیة
 أخـذ بـرأي الواحـد كـرأي الحبـاب بـن المنـذر فـي )r(أجیب عـن ذلـك بأنـه ثبـت أن النبـي 
 .  بدر، وخالف الغالبیة كما في صلح الحدیبیة

  
  :ملزمة وإنما هي معلمةغیر أدلة القائلین بأن الشورى : ثانیا

ت فَتَوكَّلْ علَى اللّه{: لى قوله تعااستدلوا ب - ١ مزرِ فَإِذَا عي الأَمف مهاوِرش٣(}و(. 
ه إلى النبي الآیة: وجه الدلالة الذین  )y(بالعفو والاستغفار للصحابة  )r( خطاب موجَّ

رون إلــــى عفــــوه قــــأشــــاروا علیــــه بــــالخروج یــــوم أحــــد لملاقــــاة العــــدو ، فكیــــف یلــــزم بــــآراء مــــن یفت
قــال هــو الــرأي الــذي یــراه ولــي الأمــر بعــد المــشاورة ویقــصد إمــضاؤه،  قــالوا العــزم، و )٤(واســتغفاره
ودنیــاك  فــإذا صــحَّ عزمــك بتثبیتنــا إیـاك وتــسدیدنا لــك فیمــا نابــك وحزبـك مــن أمــر دینــك ":الطبـري

                                                 
، ابـن )٢٦١٣٧: (، رقـم)١٣/١٩(كنـز العمـال  :، المتقي الهنـدي)١٨٠٢٣: (، رقم)٤/٢٢٧(مسند ال :أحمد )1(

، وضــعف شــعیب الأرنــاؤوط إســناده فــي تعلیقــه علــى "ســنده لا بــأس بــه: "، وقــال)١٣/٣٤٠(فــتح البــاري : حجــر
یث، لأن فــي ســنده شــهر بــن حوشــب وقــد عبــد الحمیــد الأنــصاري الحــد. الحــدیث فــي المــسند، وكــذلك ضــعف د

، )٤/٣٦٩(تهــذیب التهــذیب : ابــن حجــر(ضــعفه أكثــر العلمــاء، وفــي ســنده عبــد الحمیــد بــن بهــرام وهــو ضــعیف 
 .)١٢٣:ص ،وأثرها في الدیمقراطیةالشورى ، )٦/٢٥٠(
 .)٣/٦٣(سیرة ابن هشام : ابن هشام )2(
 .)١٥٩(آیة :  سورة آل عمران )3(
 .)٤٥٨:ص( العظمى الإمامة:  الدمیجي)4(
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ـــ ـــهف ، وافـــق ذلـــك آراء أصـــحابك ومـــا أشـــاروا بـــه علیـــك أو امض لمـــا أمرنـــاك علـــى مـــا أمرنـــاك ب
  .)١("خالفها

ك بأن العزم وقصد الإمضاء وعقد النیة قد یكون على رأي أهل الشورى أو أجیب عن ذل
  . )٢(رأي ولي الأمر فلا تفید الإلزام بالشورى من عدمه

ـإِن      { : استدلوا أیضًا بقوله تعـالى و  - ٢ ـنكُم فَ ـرِ م ـي الأَم لأُوـولَ و سواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيي
 .)٣(}تَنازَعتُم في شيء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ

الآیة تقرر حق الطاعـة لـولي الأمـر علـى المـسلمین بمـا فـیهم أهـل الـشورى : وجه الدلالة
ب یجـف والقول بإلزامیة الشورى یعارض هذا الحق، هذا فیما لا یرد إلى النص أما فیما یـرد للـنص

 أمالأكثریــــة لیعمــــل بــــأقرب الآراء إلیهمــــا وأشــــبهها بهمــــا وافــــق ،  نبیــــهالــــردّ إلــــى كتــــاب االله وســــنة
 .)٤(بالأقلیة

، بــرأي الأغلبیـة مثــل صــلح الحدیبیــة فیهــا )r(اسـتدلوا بحــوادث مــن الـسیرة لــم یلتــزم الرسـول و  - ٣
علـى  ه وإصـرار مـن حـروب الـردة )t(، مثل موقف أبي بكرشدین من بعدهوكذلك الخلفاء الرا

 ، علیه بعدم إنفاذه لخطورة الموقـف وقد كان الصحابة یشیرونیش أسامةذه لجانفإرأیه، وفي 
كـأبي هریــرة وعمـرو بـن العــاص :  وهـم كبــار الـصحابةولاتـه نــصف أمـوالهم )t(وقاسـم عمـر

بمشورة الصحابة  )t(ولم یأخذ عثمان  ،بغیر شورى )t(وابن عباس وسعد بن أبي وقاص
 .)٥(الإشاعاتالذین أشاروا علیه باستعمال الشدة مع أصحاب 

وأجیــب عــن أكثــر هــذه الحــوادث بأنهــا عمــل بالمنــصوص، فــأمر الــصلح وحــي، وجــیش 
  .، وكذلك في حروب الردة)r(أسامة أمر ووصى به الرسول 

ورد على ذلك بأن حوادث الخلفاء عمل بنصوص ظنیة تـدخل فـي موضـوعات الـشورى، 
 . )٦(ما رآه هو حقاوإلا لما اختلف الصحابة فیها خلافا قویا عمل فیه الخلیفة ب

، فــإن رأى رأیًــا ا، والمجتهــد یحـرم علیــه التقلیـد مكتمــل الـشروط یكــون مجتهـدً ولــي الأمـر: قـالوا - ٤
 یجـوز لـه شـرعًا أن یرجـع عـن رأیـه الـصواب فـلاصوابًا وخالفه فیه الأكثریة من أهل الشورى 

                                                 
 .)٧/٣٤٦(جامع البیان :  الطبري)1(
 .)١١٨:ص(وأثرها في الدیمقراطیة  الشورى :الأنصاري )2(
 .)٥٩(آیة :  سورة النساء )3(
 .)٣٥:ص(مدى إلزام الشورى للحاكم المجتهد، مرجع سابق :  الأسطل)4(
 .)٤٦٠-٤٥٩:ص(الإمامة العظمى :  الدمیجي)5(
 .)١٤٩ ،١٤٥ ، ١٣٣:ص(أثرها في الدیمقراطیة و  الشورى :الأنصاري )6(
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لت نصوص الكتاب وقد د":  الطحاویةفي شرح العقیدة، قال أفیقلِّدهم في رأیهم الذي یراه خط
والــسنة وإجمــاع ســلف الأمــة أن ولــي الأمــر، وإمــام الــصلاة، والحــاكم، وأمیــر الحــرب، وعامــل 

یطـاع فـي مواضـع الاجتهـاد، ولـیس علیـه أن یطیـع أتباعـه فـي مـوارد الاجتهـاد، بـل ، الصدقة
علیهم طاعته فـي ذلـك، وتـرك رأیهـم لرأیـه، فـإن مـصلحة الجماعـة والائـتلاف، ومفـسدة الفرقـة 

 .)١("الاختلاف، أعظم من أمر المسائل الجزئیةو 
  قــــال،غیــــر إســــلاميومبــــدأ الأكثریــــة لیــــست الكثــــرة دلــــیلا علــــى الحــــق فــــي الإســــلام، : قــــالوا - ٥

فإن من الممكن في نظر الإسلام أن یكون الرجـل الفـرد أصـوب رأیًـا وأحـدَّ بـصرًا ": المودودي
 فــي القــرآن علــى ت الكثــرةدوقــد ور ، )٢("فــي مــسألة مــن المــسائل مــن ســائر أعــضاء المجلــس

: ال تعالى وق،)٣(}ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يؤمنون{:  تعالىفي كثیر من الآیات قالخلاف الحق 

}     ين نمؤبِم ت ص رح لَواسِ والن ا أَكْثَرموكَ    {: ل تعـالىاوق، )٤(}و ـضلُّ ضِ ي ـي الأَر ـن ف م أَكْثَر عإِن تُطو
 .)٥(}لِ اللّهعن سبِي

وقد یجاب على ذلك بـأن هـذا بـالنظر لـدائرة البـشر، أمـا الـشورى فهـي فـي دائـرة المجتمـع 
 . الإسلامي، ولا شك أن رأي الجماعة أوفق للصواب من رأي الفرد غالبا

  
  :الرأي الراجح

بعـــد عـــرض قـــولي العلمـــاء فـــي حكـــم نتیجـــة الـــشورى وأدلـــتهم، یتـــضح أن الخـــلاف قـــوي 
لراجح مــن القــولین، هــذا وإن كــان العلمــاء قــدیما قــد رجحــوا كــون الــشورى غیــر ویــصعب القطــع بــا

ملزمـة، فـلا یخفــى اخـتلاف أحـوال المــسلمین وحكـامهم بــین عهـد الإسـلام الأول الــذي كـان یتــولى 
أمــر المــسلمین فیــه أعلمهــم بــشرع االله، وبــین حــالهم فــي العــصور المتــأخرة حیــث كثــر فــیهم تــولي 

لـــم الـــشرعي بـــل قـــد لا یمتـــون إلیـــه بـــصلة، فـــضلا عـــن تغـــریبهم الفكـــري أمـــراء لیـــسوا مـــن أهـــل الع
 وأمثـالهم وبـین حكـام عـصورنا )ب(والثقافي، فـشتان بـین أن یحكـم المـسلمون بـأبي بكـر وعمـر

المتــأخرة، فــلا شــك حینئــذ بــإلزام هــؤلاء الحكــام بنتیجــة مــشاورتهم للعلمــاء والمختــصین، وهــذا الــذي 
                                                 

 .)٣٧٦: ص (شرح الطحاویة:  أبو العز الحنفي)1(
 .)٥٩ :ص(نظریة الإسلام وهدیه : لمودودي ا)2(
 .)٥٩(آیة :  سورة غافر )3(
 .)١٠٣(آیة :  سورة یوسف )4(
 .)١١٦(آیة :  سورة الأنعام )5(
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لـى تـرجیح القـول بإلزامیـة الـشورى بنـاء علـى اجتهـاد مقاصـدي لا حدا بأكثر العلماء المعاصـرین إ
یفــصل بــین الحكــم والواقــع المــراد تطبیــق الحكــم فیــه، فــلا یمكــن قیــاس ولاة أمــر الیــوم فــي الأخــذ 

 في أخذهم بنتیجة الشورى، وثمة أمر )r( فضلا عن النبي)ب(بالشورى على أبي بكر وعمر
علــوم واســتحالة جمــع آحــاد الأشــخاص لعلــوم العــصر آخــر یــرجح إلزامیــة الــشورى وهــو اتــساع ال

المختلفــة التــي لهــا ارتبــاط بقــرارات ولاة الأمــر ممــا یــستلزم رجــوعهم إلــى المختــصین فــي كــل فــن 
ـــشورى عنـــد  ـــة القـــول بعـــدم إلزامیـــة ال ـــرا مـــن أدل ـــشورى، وأیـــضا كثی واستـــشارتهم والأخـــذ بنتیجـــة ال

 علـى محاربـة مـانعي الزكـاة )t(ي بكر كإصرار أب؛تمحیصها یتضح خروجها عن دائرة الخلاف
 یریـد تطبیـق حكـم منـصوص علیـه عنـده فـلا مجـال للأخـذ ه هـو أنـ)t( هوالمرتدین فسبب إصـرار 

برأي المخالف فیه، ومما یؤكد إلزامیة الشورى ما سبق الحدیث عنه في تحریر محل النزاع اتفاق 
 الاختـــصاص والخبـــرة فـــي العلمـــاء علـــى أن الـــشورى ملزمـــة لـــولي الأمـــر إذا كـــان مـــن غیـــر أهـــل

 واالله ىفــالراجح هــو إلزامیــة نتیجــة الــشور الموضــوع الــذي یــراد إصــدار حكــم أو اتخــاذ قــرار فیــه، 
  .أعلم

وقــد رأى بعــض المعاصــرین أن الأمــر فــي هــذه المــسألة یرجــع إلــى الأمــة، إن رأت تقییــد 
ئـب عـن الأمـة ولهـا ولي الأمر بالأكثریة فعلت وإن رأت عدم تقییده فعلت، لأن ولي الأمر هـو نا

تفویـــضه بالـــصلاحیات حـــسب مـــصلحتها، وقـــد یكـــون ذلـــك فـــي صـــیغة عقـــد الولایـــة أو البیعـــة أو 
  . )١(منصوص علیه في الدستور، وقالوا أن هذه مسألة تفصیلیة قابلة للتغیر

  

                                                 
الــشورى فــي ظــل الحكــم الإســلامي : ، عبــد الخــالق)١١٢:ص(وأثرهــا فــي الدیمقراطیــة  الــشورى :الأنــصاري )1(
 .)٩٨-٩٧:ص(



 

 

  
  
  الثانيالمبحث 

  ريعيةــات التشـالهيئ
  
  : ثلاثة مطالبویشتمل على 

  

  . التشریعیة ووظیفتھامفھوم الھیئات: المطلب الأول

حكم المشاركة في الھیئات التشریعیة في الأنظمة : المطلب الثاني

  .المعاصرة

  .علاقة الھیئات التشریعیة باجتھاد ولي الأمر: المطلب الثالث
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  مفهوم الهيئات التشريعية ووظيفتها

  :مفهوم الهیئات التشریعیة : الفرع الأول
عیة هـي التــي لهـا حــق إصـدار القواعــد العامـة الملزمــة التـي تحكــم  بالهیئـات التــشرییقـصد

  .)١(تصرفات الجماعة داخل كیان الدولة
والمقصود بالقواعد العامة الملزمة مـا لا یـشمل اللـوائح التـي هـي مـن اختـصاص الـسلطة 

  .)٢(التنفیذیة، وهي تشمل القواعد الدستوریة والقوانین
ل القوانین، وتقوم مـع ذلـك بالإشـراف علـى أعمـال السلطة المختصة بعم: أو تعرف بأنها

  .)٣(السلطة التنفیذیة
وتعتبــر الهیئــات التــشریعیة فــي الــنظم المعاصـــرة مــن أهــم وأخطــر الــسلطات العامــة فـــي 
الدولـــة؛ لمـــا تقـــوم بـــه مـــن ســـن القـــوانین والتـــشریعات المتنوعـــة المنظمـــة لـــشؤون الدولـــة الداخلیـــة 

ا، بالإضـافة لـدورها الرقـابي علـى الـسلطة التنفیذیـة ومـسائلتها والخارجیة وسائر مناحي الحیـاة فیهـ
لها، وتعد المجالس النیابیة أهم الهیئات التشریعیة لأنها تحكم نیابة عن الشعب في ظل الأنظمـة 

  .)٤(المعاصرة التي تقرر في دساتیرها وفلسفتها أن السیادة للشعب
ویسمى مجلس النواب أو (س واحد وتتكون الهیئة التشریعیة في النظم المعاصرة من مجل

  :أو مجلسین حسبما تراه الدولة وینص علیه في الدستور، وهما كالتالي) الشعب أو التشریعي
 یتم إمـا بـالتعیین مـن رئـیس الدولـة كمـا هـو فـي :مجلس الشیوخ أو الأعیان أو المستشارین  - أ

عینــة كــأربع ســنوات، الأردن وبریطانیــا، وإمــا بالانتخــاب كمــا هــو فــي أمریكــا وتحــدد لــه مــدة م
بلــــوغ ســــن : ویــــشترط فــــي أعــــضائه شــــروط خاصــــة أعلــــى مــــن شــــروط مجلــــس النــــواب مثــــل

ـــار  ـــسفراء والـــضباط الكب ـــة كـــالوزراء وال ـــار المـــوظفین فـــي الدول ـــوا مـــن كب الأربعـــین، وأن یكون
ــــشعب، ومــــن اختــــصاصاته ــــة لل ــــشریع : المتقاعــــدین، أو ممــــن أدوا خــــدمات جلیل المیزانیــــة وت

                                                 
 .)٢٤٥:ص( الدولة الإسلامیة وسلطتها التشریعیة:  عبد اللطیف)1(
 . المرجع السابق)2(
 دراسـات حـول التعددیـة الحزبیـة: ، هشام آل بـرغش)٣٩٨:ص(السیاسة الدستوریة للدولة الإسلامیة :  النجار)3(
 .)١٠٢:ص(
 .)٦٦:ص( السلطة التشریعیة: ، غمق)٢٥٥-٢٥٤( النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة : الخزرجي)4(
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داد مجلــس النــواب بــسلطة إیقــاف القــوانین التــي یــصدرها مجلــس النــواب الــضرائب ومنــع اســتب
  .)١(والنیابة عن الولایات والمحافظة على تساوي الولایات

 وهــو الهیئــة التــشریعیة الأساســیة ویــتم :مجلــس النــواب أو التــشریعي أو الــشعب أو البرلمــان  -  ب
ات، وتحـــدد طـــرق بالانتخـــاب الـــسري العـــام مـــن الـــشعب، وتحـــدد لـــه مـــدة معینـــة كـــأربع ســـنو 

الجنــسیة وبلــوغ ســن الثلاثــین : الانتخــاب ومواقیتهــا، ویــشترط فــي أعــضائه شــروط عامــة مثــل
  .)٢(وغیر ناقص الأهلیة ولا محكوما علیه جنائیا

  
  :وظائف الهیئة التشریعیة في الدولة: الفرع الثاني

اك ووظیفـة للهیئة التشریعیة فـي الدولـة وظـائف متعـددة فبالإضـافة للوظیفـة التـشریعیة هنـ
  :)٣(سیاسیة رقابیة ووظیفة مالیة، وبیانها كما یلي

 وهــي أهــم أعمــال الهیئــة التــشریعیة، ومــن خلالهــا تــسن القواعــد العامــة :الوظیفــة التــشریعیة - ١
  .التي تسیر علیها الجماعة) القوانین (ةالملزم

ذیة من خـلال  حیث تراقب الهیئة التشریعیة أعمال السلطة التنفی:الوظیفة السیاسیة الرقابیة - ٢
حــق الــسؤال، وطــرح القــضایا العامــة للمناقــشة، وإجــراء التحقیقــات والاســتجوابات للــوزراء فــي 

 .القضایا السیاسة والجنائیة
 فللهیئــة التــشریعیة حــق الولایــة العامــة علــى أمــوال الدولــة مــن حیــث الرقابــة :الوظیفــة المالیــة - ٣

ممـا یـسمح للـسلطة التنفیذیـة بالقیـام على جبایتها وعلى مصارفها، عن طریق إقـرار المیزانیـة 
بجبایــة الإیــرادات وصــرف المــصروفات المبینــة بهــا، ویتعــین علــى الــسلطة التنفیذیــة احتــرام 

  .توزیع أوجه الإنفاق كما وردت بالمیزانیة، وعدم التغییر فیها إلا بقانون
  
  

                                                 
ــــسیاسیة :  المــــصدق)1( ــــانون الدســــتوري والمؤســــسات ال ــــوق)٧٧:ص(الق ــــسم الحق ــــي القــــانون : ، ق محاضــــرات ف

 .)٢٣٨:ص(النظام السیاسي في الإسلام : ، خیاط)٣٠:ص(الدستوري والنظم السیاسیة 
 .)٦٨-٦٧:ص( السلطة التشریعیة: ، غمق)٧٧:ص(لقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ا:  المصدق)2(
ــــد اللطیــــف)3( ــــة الإســــلامیة وســــلطتها التــــشریعیة:  عب ــــة : ، الخزرجــــي)٢٤٩:ص( الدول ــــسیاسیة الحدیث ــــنظم ال ال

ة، دیـــوان النظـــام الـــداخلي، الوقـــائع الفلـــسطینی: ، المجلـــس التـــشریعي الفلـــسطیني)٢٥٥-٢٥٤(والــسیاسات العامـــة 
، )م٢٠٠٣(، أغــسطس )ه١٤٢٤(، جمــادى الآخــر )٤٦(الفتــوى والتــشریع بــوزارة العــدل، الــسلطة الفلــسطینیة، ع

 .)١٠٤-٩٤، ٧٧:ص(، )٧٥-٦٥، ١٥:مادة(
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  حكم المشاركة في الهيئات التشريعية في الأنظمة المعاصرة

 فـي ظـل الأنظمـة تـشریعیة الهیئـاتمـشاركة فـي الحكـم ال المعاصـرون فـي تلف العلماءاخ
  :لى قولین علا تحتكم إلى الشریعة الإسلامیة،التي 

الـشیخ و ، وذهـب إلیـه الـشیخ محمـد قطـب تـشریعیة الهیئـاتمنـع المـشاركة فـي ال :القول الأول - 
 محمـد أحمـد المفتـي وعبـد .د والـشیخ سـعید عبـد الغنـي و  حسن قاطرجي.دو  أبو نصر الإمام

  .)١(الغني الرحال
والعلامـة   حـسن البنـاالشیخهب إلیه ، وذتشریعیة الهیئات جواز المشاركة في ال:القول الثاني - 

والشیخ   عبد الرحمن عبد الخالق.دوالدكتور یوسف القرضاوي والشیخ أحمد شاكر و  بن بازا
  .)٢( وفتحي یكنمولوي وفیصل  وعبد الكریم زیدان عمر الأشقر.دو ابن عثیمین 

  
  :الأدلة

   :أدلة القول الأول
 في ظل الأنظمة المعاصرة بالقرآن، تشریعیة الهیئاتاستدل المانعون من المشاركة في ال

  :والسنة، والمعقول
  
  
  
  

                                                 
 ،)٣٤:ص(تنویر الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابـات : ، الإمام)٤٦٣:ص(واقعنا المعاصر : قطب )1(

 ةنقـض الجـذور الفكریـة للدیمقراطیـ: ، المفتـي)٨٦:ص(ات الإصـلاح فـي المیـزان الدیمقراطیة ونظریـ: عبد العظیم
ــــة  ــــة : ، الرحــــال)٩٦:ص(الغربی المــــشاركة فــــي الحیــــاة : ، المــــصري)٥٢٤:ص(الإســــلامیون وســــراب الدیمقراطی
 .)١٧٢:ص(السیاسیة 

 ،)٤٤٧-٤٢٥:ص(مــن هــدى الإســلام فتــاوى معاصــرة  :  القرضــاوي،)٣٢٢: ص(مجموعــة الرســائل : البنــا )2(
مــشروعیة الــدخول إلــى : عبــد الخــالق ،)١٤٩-١٣٢:ص(حكــم المــشاركة فــي الــوزارة والمجــالس النیابیــة : الأشــقر

ـــشریعیة  ـــان :، فتحـــي یكـــن)١٩: ص(المجـــالس الت ـــة النیابیـــة الإســـلامیة فـــي لبن ـــى التجرب ، )١/١٩٧( أضـــواء عل
، )١٧٢:ص(الحیـــاة الـــسیاسیة المـــشاركة فـــي : ، المـــصري)٩٣:ص(بحـــوث فقهیـــة معاصـــرة : ، زیـــدان)٣/١٦٥(

 .)٣٠٦:ص(الأحكام الشرعیة للنوازل الفقهیة : عدلان
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  :القرآن الكریم: أولاً 
ـم     { : قال االله تعالى-١ د نَزلَ علَيكُم في الْكتَابِ أَن إِذَا سمعتُ ـلا        وقَ ـا فَ أُ بِهزتَهـس ي ــا و بِه ــر ـه يكَفَ ـات اللّ آي

             مـن هـي ج ف رِينـاف ين والْكَ ق ـاف نالْم عـام ج ـه ـثْلُهم إِن اللّ إِذاً م ـم ـرِه إِنَّكُ غَي يثد ي حخُوضُواْ فتَّى يح مهعواْ مد قْع تَ
  .)١(}جميعا

 ویـستهزئون  أنـاس یتطـاولون علـى آیـات االلهتـشریعیة الهیئـاتن فـي هـذه الأ: وجه الدلالـة
وحدیثهم الدائم ، ذلك والإباحي إلى غیر  الیساري والقومي؛رائح حزبیة متعددةبها؛ لكونها تضم ش

  .}إِنَّكُم إِذًا مثْلُهم{ : قول االله تعالى)٢(وبجلوس المسلم معهم سیصیبهقوانین مخالفة للشریعة 
 إنما یخـتص فـیمن یجلـس عن مجالسة المستهزئین بآیات االلههي إن النوأجیب على ذلك 

لا یــسكت عــن   فإنــهالنائــب المــسلمأمــا ، )٣(ویقــر بالباطــل، ویــسكت عمــن یخوضــوا فــي آیــات االله
قول الإمـام ی، المنكر بل ینكره ویحاول صدهم ویبین لهم الحق فلا یكون شریكا لهم في المعصیة

ة، ولم ینكر علیهم ما یخوضوا فیـه، یكـون معهـم فـي فكل من جلس في مجلس معصی: "القرطبي
الوزر سواء، وینبغي أن ینكر علیهم إذا تكلمـوا بالمعـصیة وعملـوا بهـا، فـإن لـم یقـدر علـى النكیـر 

  .)٤("هم حتى لا یكون من أهل هذه الآیةعلیهم فینبغي أن یقوم عن
ت ومن تَاب مع{:  قال االله تعالى-٢ را أُمكَم مق غَواْ إِنَّه بِما تَعملُون بصيرفَاستَ  ولاَ تَركَنواْ إِلَى *ك ولاَ تَطْ

ونرلاَ تُنص اء ثُميلأَو نم ونِ اللّهن دا لَكُم ممو ارالن كُمسواْ فَتَمظَلَم ين٥(}الَّذ(.  
  لمـنهج هـذا الـدینا مـن مخالفـات مـع مـا فیهـإن المشاركة في هذه المجالس: لةوجه الدلا

  .)٦( ویعد ركونا للظالمینیعد نوعاً من المجاراة للكارهین لما أنزل االله
وأجیــب علــى ذلــك بــأن المــشاركة لــیس فیهــا ركــون ولكــن الركــون یكــون بالرضــا بإعمــال 

وقـال ، لا ترضـوا أعمـالهم: قـال أبـو العالیـة: "الظالمین والاستعانة بهم، جاء في تفـسیر ابـن كثیـر

                                                 
 .)١٤٠(آیة :  سورة النساء )1(
 .)١١٤:ص(حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النیابیة : الأشقر )2(
 .)١٨١:ص(المشاركة في الحیاة السیاسیة :  المصري)3(
 .)٥/٤١٨(الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي)4(
 .)١١٣ ،١١٢(آیة :  سورة هود )5(
 .)١١٤:ص(حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النیابیة : الأشقر )6(
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لا تـــستعینوا : ولا تمیلـــوا إلـــى الـــذین ظلمـــوا وهـــذا القـــول حـــسن، أي:  عـــن ابـــن عبـــاسجابـــن جُـــرَیْ 
  .)١("بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضیتم بباقي صنیعهم

ثْمهما أَكْبر من نَّفْعهِما{:  قال االله تعالى-٣ ثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِ   .)٢(}قُلْ فيهِما إِ
، ذلـك یأتي بمنافع جزئیـة، وعلـى الـرغم مـن تشریعیة الهیئاتشتراك في الالا: وجه الدلالة

وأول ضـرر هـو أننـا نقـول ونعلـن أن الحكـم بغیـر مـا أنـزل فإن الإثم والضرر الذي یتحقـق أكبـر، 
، ومـــن الأضــرار القـــسم  ضـــرر عظــیموهــذامیــع قـــضیة الحكــم االله حــرام وباطــل ثـــم نــشارك فیـــه فن

  .)٣(ور والقوانین المخالفة للشریعة الذي یؤدیه النائببالولاء للنظام واحترام الدست
وأجیــب علـــى ذلــك بأنـــه لــیس هنـــاك تمییـــع لقــضیة الحكـــم لأن مــشاركة الإســـلامیین هـــي 
أصــلا للمطالبــة بتحكــیم الــشریعة الإســلامیة والإصــلاح وهــذا بــشكل واضــح ومعلــن، وأمــا القـَــسَـم 

، أو یتأوله على معنى صـحیح فیقـصد مـا تتـضمنه القـوانین )في غیر معصیة(ن إضافة قید فیمك
، وقـــد ذهــــب كثیـــر مــــن العلمـــاء إلـــى أن الیمــــین علـــى نیــــة الحـــالف إذا كــــان )٤(مـــن حـــق شــــرعي
  .)٥(المستحلف ظالما

قُضي بينهم وإِن أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْ{:  قال االله تعـالى-٤ ةُ الْفَصلِ لَ ملَا كَللَوو اللَّه ذَن بِه
 يمأَل ذَابع ملَه ين م٦(}الظَّال(.  
 إنما هو تقلیـد للدیمقراطیـة، وذلـك داخـل فـي تشریعیة الهیئاتإن واقع هذه ال: وجه الدلالة

 فـي التـشریع، ووضـع المنـاهج شـركاء اللهفهذه المجالس الإشراك باالله، وخاصة في شرك الطاعة، 
  .)٧(للخلق

 لتحقیــق مــصلحة ة الدیمقراطیــةبــبعض أنظمــیلتــزم  النائــب المــسلم وأجیــب علــى ذلــك بــأن
 ولا یوصــل المــسلم إلــى الكفــر، الــذي لا یتحقــق إلا  فهــذا لا یعــد تــضارباً مــع الإســلامالمــسلمین،

 ، المتمثـــل فـــي الحمایـــة والجـــواراهلي قـــد اســـتفاد مـــن النظـــام الجـــ)r(بـــإقراره أو اعتقـــاده، فـــالنبي 

                                                 
 .)٤/٣٥٤ ( القران العظیمتفسیر: ابن كثیر )1(
 .)٢١٩(آیة :  سورة البقرة )2(
 .)١١٥:ص(حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النیابیة : الأشقر )3(
 .)٣٢٦-٣٢٥:ص ( للنوازل السیاسیةالأحكام الشرعیة:  عدلان)4(
 .)١٢/٣٢٥ (فتح الباري:  ابن حجر)5(
 .)٢١(آیة :  سورة الشورى )6(
 .)٣٤:ص(تنویر الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات : الإمام )7(
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 وطـرح البـدیل  ورفض الظلـموالمسلم یدخل هذه المجالس لیخالف أصحابها في تشریعاتهم الباطلة
  .)١(الإسلامي

  
  :السنة: ثانیاً 
،  التشریعیة في دار الندوة التي تشابه الیوم المجالس النیابیة)r(لم یشارك الرسول: قالوا

 یذهب إلى قریش في ندوتها لیبلغها كلام االله، لكنه لم )r(لنبيكان ا: "یقول الأستاذ محمد قطب
یذهب إلى ندوة یكن یشاركهم في ندوتهم، ولو أن مسلماً یدعو إلى تحكیم شریعة االله استطاع أن 

یبلغ؛ لأنه في هذه الحالـة لكان واجباً علیه أن یذهب و  ویُسمح له بالكلام فیها الجاهلیة المعاصرة
 أمـــا ..زل االله مـــا أنــإتبــاع، إنمــا هـــو داعیــة مــن خارجهـــا جــاء یـــدعوها إلــى هـــالا یكــون عــضواً فی

حــق، فــأمر لــیس لــه ســند مــن المــشاركة فــي عــضویة النــدوة بحجــة إتاحــة الفرصــة لتبلیغهــا كلمــة ال
  .)٢("دین االله

 فــي العهــد المكــي للبعثــة مجتمــع مكــةوقــد یجــاب بــأن الاخــتلاف كبیــر بــین مجتمعاتنــا و 
فـلا أحـد   التـي أهلهـا یـدینون بالإسـلامنـاات بخـلاف مجتمع، وجاهلیـةشـرك و  كان مجتمع كفـرالذي

  .یقول إنها كمجتمع مكة في ذلك الوقت
  

  : للمشاركة منهامفاسدذكر القائلون بالمنع عدة  :المعقول: ثالثاً 
تقـوم علـى تألیـه الأغلبیـة، واعتمـاد مـا قبلتـه وإن كـان في النظم المعاصـرة  التشریعیة هیئات ال-١

  . معلوماً من الدین بالضرورة، ورد ما رفضته، وإن كانباطلاً 
 تعني تمییع القضیة الإسلامیة، وإعطـاء النظـام الـذي لا یحكـم هیئات إن المشاركة في هذه ال-٢

  .)٣(صبغة الشرعیة، وتكریس وجودهبما أنزل االله ال
مسلمین، وتـشتیت  لها دور كبیر في تفریق كلمة الهیئاتال والمشاركة في هذه  إن الانتخابات-٣

وحدتهم، وهي لا تقل شراً عن الحزبیة، التي فرقت المسلمین فرقـة لـیس بعـدها تـلاق إلا أن یـشاء 
  .)٤(االله

                                                 
 .)١٨٤:ص(المشاركة في الحیاة السیاسیة :  المصري)1(
 .)٤٦٤-٤٦٣:ص(واقعنا المعاصر : قطب )2(
 .)١٧٦:ص(مشاركة في الحیاة السیاسیة ال:  المصري)3(
 .)٥٨ :ص(تنویر الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات : الإمام )4(
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وقـــد یجـــاب علـــى هـــذه المفاســـد وغیرهـــا بأنهـــا مفاســـد موجـــودة فعـــلا وغیـــر متوقفـــة علـــى 
  . حمشاركة الإسلامیین بل إن مشاركتهم هو لدرء هذه المفاسد وتقلیلها وجلب المصال

  
 فـي ظـل تـشریعیة الهیئـاتلمشاركة فـي الل مجیزوناستدل ال :أدلة القول الثاني: ثانیاً 

  :وقواعد الشریعة ومقاصدها، والمعقول ، والسنة،نظمة المعاصرة بالقرآنالأ
  :القرآن الكریم: أولاً 

ح{:   قال االله تعالى-١ ة الْ ظَ عوالْمو ة كْمح ع إِلى سبِيلِ ربك بِالْ ادنسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو ة ن١(}س(.   
ســـبیل للـــدعوة والوصـــول إلـــى تحكـــیم  تـــشریعیة الهیئـــاتإن المـــشاركة فـــي ال: وجـــه الدلالـــة

، ها، وإقامة الحجة على أعضاء وإقصاءهاالاعتراض على التشریعات المخالفة للإسلامو  الشریعة
مـن بـاب الـدعوة العامـة التـي أوجبهـا االله تعـالى وإعلان حكم الإسلام في كثیر من القضایا، وهذا 

  .)٢(علینا
وأجیــــب علــــى ذلــــك بــــأن هــــذه الهیئــــات ســــبیل مزیفــــة لا تــــسمح الأنظمــــة القائمــــة علیهــــا 

  .)٣(للإسلامیین بأن یحققوا مرادهم، وقالوا أن هذه المصالح یمكن تحقیقها بغیر المشاركة
هم في شتى الوسائل والسبل، وأن وقد یرد على ذلك بأن الإسلامیین یجب أن یبذلوا جهد

  .  هذه السبیل أكثر تأثیرا من غیرها بأضعاف مضاعفة
قَه كَثيرا مما تقَُولُ وإِنَّا لَنراكَ فينا ضَعيفًا ولَولاَ رهطُك لَرجمناكَ {:  قال االله تعالى-٢ ب ما نَفْ يعا شقَالُواْ ي

  .)٤(}زٍوما أَنت علَينا بِعزِي
إن االله یـدفع عـن المـؤمنین بأسـباب كثیـرة، وقـد : " عبـد الـرحمن الـسعديقال :وجه الدلالة

یعلمون بعضها وقـد لا یعلمـون شـیئاً منهـا، وربمـا دفـع عـنهم بـسبب قبیلـتهم وأهـل وطـنهم الكفـار، 
كمـا دفــع االله عــن شــعیب رجــم قومـه بــسبب رهطــه، وأن هــذه الــروابط التـي یحــصل بهــا الــدفع عــن 

صـــلاح مطلـــوب حـــسب ســـلام والمـــسلمین لا بـــأس بالـــسعي فیهـــا، بـــل ربمـــا تعـــین ذلـــك؛ لأن الإالإ
  .)٥("القدرة والإمكان

                                                 
 .)١٢٥(آیة :  سورة النحل )1(
 .)١٢٣:ص(حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النیابیة : الأشقر )2(
 .)٣٣٢:ص (الأحكام الشرعیة للنوازل السیاسیة:  عدلان)3(
 .)٩١(آیة :  سورة هود )4(
 .)٣٤٥:ص(تیسیر الكریم الرحمن :  السعدي)5(



 
  الهيئات التشريعية: ثانيالمبحث ال    الفصل الثالث

 

 

١٥٨

  :السنة: ثانیاً 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يـستطع فبقلبـه    ": )r( قال رسـول االله -١

  .)١("وذلك أضعف الإيمان
أمــر بتغییــر المنكــر، وعــدد لــذلك المراتــب، وتعــد المــشاركة  )r(إن الرســول: وجــه الدلالــة

 لاسـیما )r( وسـیلة فاعلـة وقویـة مـن وسـائل التغییـر التـي أمرنـا بهـا النبـي تـشریعیة الهیئاتفي ال
  .)٢(وأن كلمة الحق تصل إلى قبة البرلمان، والذي یمثل موطن صنع القرار

حف والكتب والخطابة وغیرهـا، ن وسائل إنكار المنكر متعددة؛ كالصأوأجیب على ذلك ب
  .)٣(ولا تنحصر في المشاركة في البرلمانات

وقــد یــرد علــى ذلــك بــأن هــذه الوســائل لیــست فــي التــأثیر كالمــشاركة فــي البرلمــان مــوطن 
  . صنع القرار، التي یمكن من خلالها التغییر بالید ولیس مجرد اللسان من خلال تغییر القوانین

 أنكر فقد ه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومنإن": )r( رسول االله وقال -٢
  .)٤(" وتابعيسلم ولكن من رض

ــــك أن تــــشریعیة الهیئــــات دلیــــل علــــى جــــواز المــــشاركة فــــي الالحــــدیث: وجــــه الدلالــــة ، ذل
 یبـــین موقـــف المـــسلم مـــن الأمـــراء المنحـــرفین، فـــإذا اعتـــزلهم فقـــد ســـلم، وإذا خـــالطهم )r(الرســـول

 تــشریعیة الهیئــات، وقــد تكــون المنابــذة فــي ال فقــد هلــك، وإذا نابــذهم فقــد نجــا منكــرهموســكت علــى
  .)٥(وهي بلا شك أقوى وأبعد أثراً، وقد تؤدي ولو في حالات قلیلة لإزالة المنكر

  .وأجیب بأن الإنكار یمكن أن یكون بوسائل أخرى غیر دخول البرلمان
  
  
  
  

                                                 
 .)٤٩( :رقم ،)١/٦٩( ،)كتاب الإیمان، باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان(  مسلمصحیح: مسلم )1(
 .)١٧٨:ص(المشاركة في الحیاة السیاسیة :  المصري)2(
 .)٣٣٣:ص (الأحكام الشرعیة للنوازل السیاسیة:  عدلان)3(
 .)١٨٥٤( :رقم ،)٣/١٤٨١( ،)كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء ( مسلمصحیح: سلمم )4(
 .)١٧٩-١٧٨:ص(المشاركة في الحیاة السیاسیة :  المصري)5(
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  :قواعد الشریعة ومقاصدها: ثالثاً 
   :واعد الق-١

   :استدلوا بعدة قواعد منها
 هیئـــاتلـــیس هنــاك دلیــل قطعــي یمنـــع مــن المــشاركة فــي الو : )١(الأصــل فــي الأشــیاء الإباحــة -أ
  .فتبقى على الأصل وهو الإباحة، تشریعیةال
فهـذه القاعـدة تــدل علـى وجـوب المــشاركة علـى مــن : )٢( مـا لا یـتم الواجــب إلا بـه فهـو واجــب-ب

  .یستطیع
فـــإذا لـــم یقـــصد تـــشریع القـــوانین الوضـــعیة ولا الـــولاء للباطـــل وقـــصدوا : )٣(اصـــدها الأمـــور بمق-ج

  .الدعوة إلى منهج االله فلا باس بالمشاركة
ـــشرین ودفـــع أعظـــم المفـــسدتین-د : )٤( واســـتدلوا بقاعـــدة ارتكـــاب أخـــف الـــضررین وفعـــل أهـــون ال

وتـرك المجـال لأهـل فالمشاركة فیها مفاسد لا شك، ولكن ما ینجم مـن مفاسـد عـن تـرك المـشاركة 
  .الباطل أشد وأعظم

   :مقاصد الشریعة -٢
 ، قـائم علـى فقـه الموازنـة بـین تـشریعیة الهیئـاتإن التأصیل الفقهي للمشاركة في ال: قالوا

المصالح والمفاسد، والناظر بجد إلى حقیقة المشاركة، یتیقن جازمـاً بوجـود الكثیـر مـن المـصالح، 
یلیة، نحو القیام بفرضیة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، التي یمكن اعتبارها أصلیة لا تكم

ومعارضة القـوانین المخالفـة للإسـلام، وطـرح البـدیل الإسـلامي فـي كـل الجوانـب، والاطـلاع علـى 
ولمـا كانـت ، ضافة إلى دفع الكثیر مـن المفاسـدالكثیر من أسرار الدولة وما یدور في الخفاء، بالإ

 كـان القـول بمـشروعیة المـشاركة  لـذاى جلب المصالح ودفع المفاسد،الشریعة الإسلامیة قائمة عل
  .)٥(مقاصد الشریعةالألیق ب هو تشریعیة الهیئاتفي ال

   
  
  

                                                 
 .)٦٠:ص(الأشباه والنظائر :  السیوطي)1(
 .)٢/٩٠(الأشباه والنظائر :  السبكي)2(
 .)٨:ص(الأشباه والنظائر :  السیوطي)3(
 .)١/٥٧(الأشباه والنظائر : بكي الس)4(
 .)١٧٩:ص(المشاركة في الحیاة السیاسیة :  المصري)5(
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  :قالوا :المعقولمن : رابعاً 
 إن أعضاء المجلس لهم حصانة برلمانیة، ولا سلطان لأي هیئة حكومیة علیهم؛ لأن العضو -١

للإسلامیین أن یتمتعوا بهذه الحصانة خلال دعوتهم للإسلام، یمثل الأمة بأسرها، وبالتالي یمكن 
فــلا یتعرضــون للإجــراءات التعــسفیة التــي یتعــرض لهــا غیــرهم ، كمــا أنهــم لا یؤاخــذون علــى مــا 
یبدونــه مــن آراء وأفكــار بــالمجلس أو لجانــه، وبــذلك یمكــن أن یعلنــوا الــرأي الإســلامي مــن خــلال 

  .)١(یة ضد الدعاة للإسلامالتعسفالمجلس، وأن یكشفوا الإجراءات 
 یمكــن لأي عــضو اســتجواب الــوزراء المخــالفین للإســلام، بــل وطلــب ســحب الثقــة مــنهم؛ لأن -٢

كــل وزیــر مــسئول أمــام المجلــس النیــابي عنــد إهمــال وزارتــه، وإذا قــرر المجلــس ســحب الثقــة منــه 
  .)٢(عزولاً من تاریخ هذا القراریعتبر م

یین فرصــة مواتیــة لغیــرهم لطــرح نظریــاتهم، ثــم التــصویت  إن خلــو هــذه المجــالس مــن الإســلام-٣
علیها دون اعتراض، ویمكنهم من تقنین نظریاتهم وإلزام الأمة بهـا، وفـي هـذه مـن الخطـورة مـا لا 

  .)٣(یخفى
  

  :الراجح
بعــــد عــــرض أدلــــة الفــــریقین ومناقــــشتها، یــــرى الباحــــث أن قــــول المجیــــزین للمــــشاركة فــــي 

  :  وذلك للأسباب التالیة-واالله أعلم- الراجحالهیئات التشریعیة المعاصرة هو 
  .قوة أدلة المجیزین وقوة الاعتراضات التي وجهوها لأدلة المانعین -١
 .القول بالجواز یؤیده عدد من القواعد الفقهیة كما تقدم وهو الألیق بمقاصد الشریعة -٢
 شــك أنــه إن الفــریقین متفقــان علــى عــدم جــواز المــشاركة فــي حكــم لا ینفــذ فیــه شــرع االله، ولا -٣

منكر یجب العمل على تغییره، والقول بجواز المشاركة إنما هو وسیلة للتغییـر، والأصـل فـي 
وسائل تغییر المنكر أنها اجتهادیـة، لـذا فـالخلاف بـین الفـریقین إنمـا هـو فـي تقـدیر المـصالح 
ـــة بینهـــا، والـــذي یظهـــر رجحـــان المـــصالح علـــى المفاســـد فـــي  والمفاســـد فـــي المـــسألة والموازن

 .اركة فیترجح القول بالجوازالمش
القول بعدم الجواز یعني ترك الساحة للمناهج الغیر إسلامیة فتـُشَرَّع وتفُـرَض علـى المـسلمین  -٤

ویُحكمون بها ولا یمكن دفعهـا إن أصـبحت قـوانین ودسـاتیر، وسـیطال شـر هـذه المنـاهج كـل 
                                                 

 .)١٢٣:ص(حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النیابیة : الأشقر )1(
 .)١٢٤: ص( المرجع السابق )2(
 .)١٨٠:ص(المشاركة في الحیاة السیاسیة : المصري:  من فتوى للدكتور العودة، نقلا عن)3(
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ل الخطیـر الـذي شخص في الدولة مهما نـأى بنفـسه عنهـا، لـذا فـالأولى عـدم تـرك هـذا المجـا
 لغیر الإسـلامیین ممـن لا یریـدون تحكـیم الـشریعة -فضلا عن المجتمع ككل-یمس كل فرد 

 .لیجولوا ویصولوا، فلا ینبغي أن یكون المسلم سلبیا في أي میدان
إن القــول بالمــشاركة مــشروط ومــضبوط بــضوابط تقلــل مفاســدها وتــضمن تحقیــق مــصالحها  -٥

مبنیــة علــى أســاس الحاكمیــة الله وتجــرد القــصد فیهــا قــدر الإمكــان، فهــي مــضبوطة بالــشرع و 
 طالمــا كانــت نــصرة لــدین االله علــى غیــره مــن ةلخدمــة الإســلام ونــصرة الحــق، فهــي مــشروع

  . التشریعات الباطلة، وهي غیر مشروعة طالما اختلت هذه الأسس والضوابط
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  ي الأمرعلاقة الهيئات التشريعية باجتهاد ول

  :آلیة ممارسة الهیئة التشریعیة لعملها: الفرع الأول
تقــوم الهیئــات التــشریعیة بمهمــة التــشریع بــصفتها المنتخبــة مــن الــشعب، وتتمتــع الهیئــات 
بسلطات فعلیة في مباشرة السلطة التشریعیة بنص الدساتیر المكتوبة والأعـراف الدسـتوریة، ویمـر 

  :)١(ليالتشریع بثلاث خطوات إجرائیة كالتا
فلكل عضو في الهیئة التشریعیة حق اقتراح قوانین یرى أن المجتمع : اقتراح مشاریع القوانین - ١

والدولة في حاجة لها، وللسلطة التنفیذیة حق اقتراح القوانین أیضا بـل قـد تكـون لهـا الأولویـة 
  .بحكم إدارتها المباشرة للدولة ومعرفتها بحاجاتها

ة تــشریعیة، حیــث یــتم فیهــا إبــداء الآراء والاجتهــادات فــي وهــي أهــم خطــو : مناقــشة المقترحــات - ٢
 أو مــن -الــرئیس أو الحكومــة–مــشروع القــانون المــراد تــشریعه المقــدم مــن الــسلطة التنفیذیــة 

أعــضاء الهیئـــة التـــشریعیة، وتــتم المناقـــشة مـــن خــلال عـــرض المـــشروع علــى لجنـــة مختـــصة 
جنـة فـي ذلـك بالمختـصین مـن أهـل تبحث في دستوریة المشروع المقترح وتدرسه وتستعین الل

یــضعه علــى الخبــرة فــي موضــوع الاقتــراح وقــد تعــدل فیــه ثــم ترفقــه بتقریــر وتعیــده للمجلــس ل
 من قبل المجلس كله بـشكل معمـق فیقـوم مـن یریـد مـن الأعـضاء جدول أعماله لیتم مناقشته

ة التنفیذیة بإبداء رأیه وتقدیم المقترحات لیتم التصویت علیها، وقد یحضر أعضاء من السلط
هذه المناقشات التي لا تقفل قبل استكمال سماع جمیع الآراء، وخلال ذلك قد یستعینوا بأهل 
الخبرة والهیئات الاستشاریة المختصة، حتى یصلوا في نهایة المناقشات إلى الصورة النهائیة 

 .للقانون
قشات، وفق نظـام وهي الخطوة الحاسمة التي یستخلص فیها زبدة المنا): التصویت(الاقتراع  - ٣

الأغلبیة أو ما یتطلبه النظام لإمرار هذا القانون، وینتج عن الاقتراع الموافقـة علـى المـشروع 
 .المقترح لیرى النور ویصبح قانونا نافذا بعد تصدیق رئیس الدولة ونشره في الجریدة الرسمیة

  
  

                                                 
، المجلـــــس )١٧١-١٦٢:ص( الـــــسلطة التـــــشریعیة: غمـــــق ،)٢٧٦-٢٧٤:ص(القـــــانون الدســـــتوري : الحلـــــو )1(

ــــسطیني ــــسلطة : التــــشریعي الفل ــــوزارة العــــدل، ال ــــشریع ب ــــوى والت ــــوان الفت ــــسطینیة، دی ــــائع الفل ــــداخلي، الوق النظــــام ال
 .)٩٧-٩٤:ص(، )٧١-٦٥، ١٥:مادة(، )م٢٠٠٣(، أغسطس )ه١٤٢٤(، جمادى الآخر )٤٦(الفلسطینیة، ع
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  :علاقة ولي الأمر بالهیئة التشریعیة : الفرع الثاني
بعــض جوانــب العلاقــة  ممارســة الهیئــة التــشریعیة لعملهــاض آلیــة یتــضح مــن خــلال عــر 

، وفیمــا یلــي بیــان )ولــي الأمــر(والتــداخل بــین الهیئــة التــشریعیة فــي الدولــة والــسلطة التنفیذیــة فیهــا 
  :لأهم هذه الجوانب

  :)١(تدخل ولي الأمر في شؤون الهیئة التشریعیة: أولا
یئــة التـــشریعیة كالإعــداد لعملیـــة الانتخابـــات یقــوم ولـــي الأمــر بالأعمـــال الخاصــة بتكـــوین اله -١

 .والإشراف علیها
حــــق (یــــشارك ولــــي الأمــــر فــــي اقتــــراح مــــشاریع قــــوانین منبثقــــة مــــن رؤیتــــه لمــــصالح الدولــــة  -٢

 ).الاقتراح
 . یحق لولي الأمر دعوة الهیئة التشریعیة للانعقاد -٣
 .سب أولویاتهیشارك ولي الأمر في جدولة مشاریع القوانین على جدول أعمال البرلمان ح -٤
 . یشارك ولي الأمر في المناقشات وإبداء الآراء -٥
لا یكـــون القـــانون نافـــذا قبـــل تـــصدیق ولـــي الأمـــر علیـــه وقـــد یعتـــرض علیـــه ویـــرده للمجلـــس  -٦

 ).حق التصدیق والإصدار وحق الاعتراض(للتصویت على تعدیلات یراها 
 . علیه الدساتیریملك ولي الأمر حق حل الهیئة التشریعیة في ظروف خاصة وفق ما تنص -٧
 .یملك ولي الأمر سلطة إصدار تشریعات استثنائیة أوقات الأزمات والطوارئ لها قوة القانون -٨

  :)٢(وفیما یلي بعض النصوص من القانون الأساسي الفلسطیني بینت أوجه هذه العلاقة
  ":إصدار الرئیس للقوانین" المعنونة بـ)٤١(مادة  جاء في ال-
طنیـة القــوانین بعـد إقرارهـا مـن المجلـس التـشریعي الفلـسطیني خـلال  یصدر رئیس الـسلطة الو -١

ثلاثــین یومـــاً مــن تـــاریخ إحالتهـــا إلیــه، ولـــه أن یعیــدها إلـــى المجلـــس خــلال ذات الأجـــل مـــشفوعة 
  . وتنشر فوراً في الجریدة الرسمیةبملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة

                                                 
ــــــو)1( ــــــانون الدســــــتوري :  الحل ــــــي)٢٨٦-٢٨٣:ص(الق ــــــي عل ــــــانون الدســــــتوري : ، مرغن ، )٦٤٢-٦٣٨:ص(الق

القــــــانون الدســــــتوري : ، المـــــصدق)٢٥٩-٢٥٨:ص(الــــــنظم الــــــسیاسیة الحدیثـــــة والــــــسیاسات العامــــــة : الخزرجـــــي
 .)١٤٢، ١٤١:ص(أسس العلوم السیاسیة : ، الرصاصي)٨٥-٨٣ ، ٧٩-٧٨:ص(والمؤسسات السیاسیة 

الوقــائع الفلــسطینیة، دیــوان الفتــوى والتــشریع بــوزارة العــدل، الــسلطة : م٢٠٠٣ القــانون الأساســي المعــدل لعــام )2(
 .)٣٢، ٢٤، ٢١:ص(، )م٢٠٠٣(، مارس )ه١٤٢٤(، محرم )٢(الفلسطینیة، ع
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لقــانون إلــى المجلــس التــشریعي وفقــاً للأجــل والــشروط  إذا رد رئــیس الــسلطة الوطنیــة مــشروع ا-٢
الواردة في الفقرة السابقة تعـاد مناقـشته ثانیـة فـي المجلـس التـشریعي، فـإذا أقـره ثانیـة بأغلبیـة ثلثـي 

  .أعضائه أعتبر قانوناً وینشر فوراً في الجریدة الرسمیة
تي لا تحتمل التأخیر في لرئیس السلطة الوطنیة في حالات الضرورة ال: )٤٣(مادة  جاء في ال- 

 لها قوة القانون، ویجب عرضها علىغیر أدوار انعقاد المجلس التشریعي، إصدار قرارات 
المجلس التشریعي في أول جلسة یعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة 

ال ما یكون لها القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشریعي على النحو السابق ولم یقرها ز 
  .من قوة القانون

یفتتح رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة الدورة العادیة الأولـى للمجلـس، ): ٥٢( جاء في المادة -
  .ویلقي بیانه الافتتاحي

لمجلـس الـوزراء الحـق : الـصلاحیات التـشریعیة لمجلـس الـوزراءفـي بیـان ) ٧٠( جاء في المادة -
بمـشروعات القـوانین وإصـدار اللـوائح واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة في التقدم إلى المجلس التشریعي 

  .لتنفیذ القوانین
 

  : )١(تدخل الهیئة التشریعیة في شؤون ولي الأمر: ثانیا
الهیئات التشریعیة في الأنظمة المعاصرة تحملت العبء الأكبر عـن ولـي الأمـر فـي الجانـب  -١

  .التشریعي وضیقت دائرة اجتهاده
علــى الهیئــة التــشریعیة للمــصادقة علــیهم ) الحكومــة(طة التنفیذیــة یجــب عــرض أعــضاء الــسل -٢

 .ولینالوا ثقة الهیئة، وإن لم ینالوها لابد من إجراء تغییرات وتعدیلات لیتم الموافقة علیهم
 تقـــوم الهیئـــة التـــشریعیة بتوجیـــه الأســـئلة والاســـتجوابات للـــسلطة التنفیذیـــة ولكـــل عـــضو فیهـــا -٣

 . الثقة من الوزارة، ولذا فهي بمثابة الرقیب علیهمومحاسبتهم، ولها الحق في سحب 
یجـب عــرض قــرارات ولـي الأمــر التــي یتخـذها فــي بعــض القـضایا الحاســمة والمــصیریة علــى  -٤

 .البرلمان فإما أن یوافق علیها أو یرفضها ویلغیها
 لكي تصبح نافذة ویملك حق ردها، فهو من له ةیشترط موافقة الهیئة التشریعیة على المیزانی -٥

 .لمة الفصل في إیرادات الدولة وإنفاقهاك
                                                 

ــــــو)1( ــــــانون الدســــــتوري :  الحل ــــــي)٢٩١-٢٨٧:ص(الق ــــــي عل ــــــانون الدســــــتوري : ، مرغن ، )٦٥٢-٦٤٣:ص(الق
القـــانون الدســـتوري والمؤســـسات : ، المـــصدق)٢٥٨:ص(لـــنظم الـــسیاسیة الحدیثـــة والـــسیاسات العامـــة ا: الخزرجـــي
 .)١٧٣-١٦٢:ص( السلطة التشریعیة: غمق ،)٨٥-٨٣ ، ٧٩-٧٨:ص(السیاسیة 
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 :)١(وفیما یلي بعض النصوص من القانون الأساسي الفلسطیني بینت أوجه هذه العلاقة
لكل عضو من أعضاء :  التشریعيصلاحیات أعضاء المجلس في بیان )٥٦ ( جاء في المادة-

  :المجلس الحق في 
ریة والمشروعة اللازمـة لتمكینـه مـن ممارسـة  التقدم إلى السلطة التنفیذیة بكل الطلبات الضرو -١

  .مهامه النیابیة
  . اقتراح القوانین، وكل اقتراح تم رفضه لا یجوز إعادة تقدیمه في نفس دور الانعقاد السنوي-٢
 توجیه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومـة أو إلـى أحـد الـوزراء، ومـن فـي حكمهـم، ولا یجـوز -٣

ور سـبعة أیـام مـن تقدیمـه إلا إذا قبـل الموجـه إلیـه الاسـتجواب الـرد مناقشة الاستجواب إلا بعد مر 
والمناقشة حالاً أو في أجل أقل، كما أنه یجوز تقصیر هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة 

  .أیام بموافقة رئیس السلطة الوطنیة
  :عرض مشروع الموازنة على المجلس ومناقشته في بیان )٦١(مادة  جاء في -
ى الحكومة عـرض مـشروع الموازنـة علـى المجــلس التـشریعي قبـل شـهرین علـى الأقـل مـن  عل-١

  .بدء السنة المالیة
 یعقـــــد المجلـــــس التـــــشریعي جلـــــسة خاصـــــة لمناقـــــشة مـــــشروع قـــــانون الموازنـــــة الـــــسنویة فیقـــــره -٢

خ بالتعدیلات قبل بدء السنة المالیة الجدیدة أو یعیده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تـاری
تقدیمه إلیه مصحوباً بملاحظـات المجلـس لاسـتكمال المقتـضیات المطلوبـة وإعادتـه إلـى المجلـس 

  .التشریعي لإقراره
  . یتم التصویت على الموازنة باباً باباً -٣
 لا یجــوز إجـــراء المناقلــة بـــین أبـــواب المیزانیــة إلا بالاتفـــاق بـــین المجلــس التـــشریعي والـــسلطة -٤

  .التنفیذیة
   :في بیان الثقة بالحكومة ) ٦٦(ة  جاء في الماد-

 فور اختیار رئیس الوزراء لأعضاء حكومته یتقدم بطلـب إلـى المجلـس التـشریعي لعقـد جلـسة -١
خاصــة للتــصویت علــى الثقــة بهــم بعــد الاســتماع والانتهــاء مــن مناقــشة البیــان الــوزاري المكتــوب 

د أقــصاه أســبوع مــن تــاریخ الــذي یحــدد برنــامج وسیاســة الحكومــة، علــى أن تعقــد الجلــسة فــي موعــ
  .الطلب

                                                 
الوقــائع الفلــسطینیة، دیــوان الفتــوى والتــشریع بــوزارة العــدل، الــسلطة : م٢٠٠٣ القــانون الأساســي المعــدل لعــام )1(

 .)٣٥، ٣٠-٢٦:ص(، )م٢٠٠٣(، مارس )ه١٤٢٤(، محرم )٢(یة، عالفلسطین
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 یــتم التــصویت علــى الثقــة بــرئیس الــوزراء وأعــضاء حكومتــه مجتمعــین، مــا لــم تقــرر الأغلبیــة -٢
  .المطلقة خلاف ذلك

  . تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس التشریعي-٣
  :الحكومةفي بیان حجب الثقة عن ) ٧٨( جاء في المادة -
  . یتم حجب الثقة عن رئیس الوزراء وحكومته بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس التشریعي-١
  . یترتب على حجب الثقة عن رئیس الوزراء وحكومته انتهاء ولایتهم-٢
  



 

 

  
  
  الثالثالمبحث 

  رعيونـارون الشـالمستش
  

  : مطلبینویشتمل على 
  

  .المستشارون الشرعیون: المطلب الأول

  . ودورھمشرعیینالمستشارین ال اتخاذ أھمیة: لب الثانيالمط
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  المستشارون الشرعيون  

، )الفعـل شـور(إن مصطلح المستشار الشرعي اسم مفعول مشتق مـن الـشورى  :التعریف
وقد سبق الحدیث فـي المبحـث الـسابق عـن المعنـى اللغـوي والاصـطلاحي للـشورى، وقـد جـاء فـي 

 العلـیم الـذي یؤخـذ رأیـه فـي أمـر هـام علمـي :المستـشارو :"یـف للمستـشار فقـالواالمعجم الوسیط تعر 
، یفهـم مـن ذلـك أن المستـشار الـشرعي هـو العـالم الـذي )١("أو فني أو سیاسي أو قضائي أو نحوه

یؤخذ رأیه في الأمور الشرعیة الهامة، من قبل ولي الأمر أو جهـة أخـرى كالمؤسـسات والـشركات 
  .صب رسمي لدى هذه الجهاتوغیرها، وقد یكون من

 الأساسیة للمستشارین الشرعیین هي الإفتاء وإبداء المشورة في الأمور الفقهیـة، والوظیفة
  رأینـــا التفرقـــة بـــین أنـــواع ثلاثـــة مـــنفـــيیجـــب : "الـــشاوي فـــي كتابـــه الـــشورى والاستـــشارة. یقـــول د

  :القرارات الناتجة عن التشاور وهى
 شـأن فـي ملـزم جمـاعي مـن الالتجـاء إلیهـا للحـصول علـى قـرار  لابـدالتـيالمشورة الجماعیة : أولا

  .من شئون الجماعة الهامة
وهــى ،  والنـصیحة مـن ذوى التجربــة أو الخبـرةالــرأي بطلـب أي، الاستـشارة الاختیاریــة الحـرة: ثانیـا

 صــورة فــي وتقــدم المــشورة تلقائیــا دون طلبهــا ،وتــسفر عــن رأى غیــر ملــزم، مــن طلبهــااختیاریــة ل
  .أولى استشاریا من باب الرأيیكون و ، نصیحة

  .)٢("وهى مشورة اختیاریة،  أحكام الفقهفيوهى نوع من الاستشارة ، طلب الفتوى الفقهیة: ثالثا
 بین الماوردي في كتابه أدب الدین والدنیا خمس خـصال لابـد مـن توفرهـا فـي :صفات المستشار

  :ها من قد استكملت فیه خمس خصالإذا عزم على المشاورة ارتاد لها من أهل": المستشار فقال
  . عقل كامل مع تجربة سالفة فإن بكثرة التجارب تصح الرویة:إحداهن
، فــإن ذلــك عمــاد كــل صــلاح وبــاب كــل نجــاح، ومــن غلــب علیــه  أن یكــون ذا دیــن وتقــى:والثانیـة

  .الدین فهو مأمون السریرة موفق العزیمة
  .دة یصدقان الفكرة ویمحضان الرأي أن یكون ناصحا ودودا، فإن النصح والمو :والثالثة
 أن یكون سلیم الفكر من هم قاطع، وغم شاغل، فإن مـن عارضـت فكـره شـوائب الهمـوم :والرابعة

  .لا یسلم له رأي ولا یستقیم له خاطر

                                                 
 .)١/١٠٣٦( المعجم الوسیط:  مصطفى وآخرون)1(
 .)١١٦:ص (فقه الشورى والاستشارة: الشاوي )2(
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 أن لا یكون له فـي الأمـر المستـشار غـرض یتابعـه، ولا هـوى یـساعده، فـإن الأغـراض :الخامسةو 
  .إذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض فسدجاذبة والهوى صاد، والرأي 

  )١(" للرأي كان أهلا للمشورة ومعدناً فإذا استكملت هذه الخصال الخمس في رجل
إن كل من صـح : "في الأحكامصفات المستشار الشرعي في معرض بیانه الماوردي أیضا قال و 

تـي ولا تعتبـر فیـه أن یفتي في الشرع صح أن یشاوره القاضي في الأحكام فتعتبر فیـه شـروط المف
   :والمعتبر في المفتي شرطان.. شروط القاضي

   .ة المعتبرة في المخبر دون الشاهدالعدال: أحدهما
  .)٢("أن یكون من أهل الاجتهاد في النوازل والأحكام: والشرط الثاني

كـون عالمـا دینـا ی وصفة المستشار إن كان في الأحكـام أن: قال العلماء: "وقال القرطبي
استـشر فـي دیـن االله الـذین : " لأحـد القـضاة)t(، وقـد قـال عمـر)٣(" یكون ذلك إلا فـي عاقـلماوقلَّ 

  .)٤("یخشون االله عز وجل
، فــلا شــك أن علمــاء )٥(وإذا كانــت الــشورى هــي اســتطلاع رأي ذوي الخبــرة والاختــصاص

یعنـي  الـشرعیة، ولكـن یجـدر التنویـه أنـه لا تالشریعة هم أهل الخبرة والاختصاص في الاستشارا
ذلــك أن المستــشار الــشرعي یؤخــذ رأیــه فــي شــؤون العبــادة فقــط، بــل یــدخل فــي اختــصاصه إبــداء 

 وقـضائیة، -ممـا لـه بعـد شـرعي–  واجتماعیـة وعلمیـة وطبیـة واقتـصادیةالرأي في قـضایا سیاسـیة
لأن الــشریعة الإســلامیة أحكامهــا شــاملة لجمیــع جوانــب الحیــاة ولا یمكــن عــزل العلــم الــشرعي عــن 

  . ب من جوانب الحیاة الأخرىأي جان
  
  
  
  

                                                 
 . بتصرف)٢٦٣-٢٦٠:ص (أدب الدنیا والدین :الماوردي )1(
 .)١٦/٥٠( الحاوي الكبیر :الماوردي )2(
 .)٤/٢٥٠ (رانالجامع لأحكام الق:  القرطبي)3(
 .)٧٢٥:ص(موسوعة فقه عمر بن الخطاب:  قلعه جي)4(
 الإمامة العظمى عند أهـل الـسنة والجماعـة ،)١٤:ص( الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي :عبد الخالق )5(
 .)٤٢٢:ص(
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والفرق بین ما یؤدیه المستـشار مـن استـشارة وبـین الـشورى التـي سـبق الحـدیث عنهـا؛ أن 
 ، وهي لمصلحة ولـي الأمـر)١( لأنها فردیةلولي الأمر المجتهد الاستشارة غیر واجبة وغیر ملزمة

 ومصلحتها وأحـد ركـائز ة إلى لزوم نتیجتها وهي حق للأمونأما الشورى فهي واجبة وذهب كثیر 
 مـا لـم یرجـع إلـى مجتهـدین أو ؛أما إن كان ولـي الأمـر غیـر مجتهـد فالاستـشارة ملزمـة لـهالحكم، 

  .فیأخذ برأیها  أخرىهیئات اجتهادیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .)١٤٦، ١١٦:ص (فقه الشورى والاستشارة: الشاوي )1(
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  اتخاذ المستشارين الشرعيين ودورهم أهمية

اتخـــاذ اســـتحباب  استـــشارة أهـــل العلـــم و  علـــى الـــشرعیة ولاة الأمـــرر مـــن الأدلـــةیـــكثتحـــث 
، وتبین دورهم المهم في معاونة ولي الأمر وغیره في التوصل للحكم الصحیح مستشارین شرعیین

والقـــرار الـــصواب فـــي القـــضایا والمـــسائل التـــي تعـــرض لهـــم، ودورهـــم فـــي بیـــان مـــا یجهلونـــه مـــن 
عة، كمـــــا أن المستـــــشارین الأحكـــــام، وإرشـــــادهم لأیـــــسر الآراء وأرجحهـــــا وأوفقهـــــا بمقاصـــــد الـــــشری

  :الشرعیین یؤدون واجب النصیحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هذه الأدلة ما یلي
ت فَتَوكَّلْ علَى {:  النصوص التي تحث على الشورى كقوله تعالى-١ مزرِ فَإِذَا عي الأَمف مهاوِرشو

    ين ل ـوكِّ ـب الْمتَ ح ي ـه ـه إِن اللّ ، تـشیر إلــى استـشارة أهـل العلـم الـشرعي مـن بـاب أولـى لأنهـم مــن )١(}اللّ

يا أَيها الَّذين آمنوا { :  أولي الأمر الذین أمرنا بطاعتهم وهم أعلم الناس بالشریعة والحق، قال تعالى
كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيع٢(}أَط(.  

علي بـن أبـي  إلى مشاورة العلماء واتخاذهم مستشارین، ومن ذلك ما روي عن  أرشدت السنة-٢
 ، الأمـر ينــزل بنـا بعــدك لم ينـزل بــه القـرآن ولم نــسمع فيـه منــك شــيئا     ،قلــت يـا رســول ا  : قـال)t(طالـب
ذ   یتخ)r(، وقد كان النبي )٣("أجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين واجعلوه شورى" :)r(قال

كان " :  ) t(  قال عمر بن الخطاب،مستشارَین ووزیرین له )ب(من أعلم الأمة أبي بكر وعمر 
 رسول ا)r(              يسمر مع أبي بكر في الأمـر مـن أمـور المـسلمين وأنـا معهمـا ")ومـن بعـده اتخـذ أبـو بكـر )٤ ،

لأبــي بكــر ) r(  النبــيقــولوعلــى ذلــك ســار مــن بعــدهم، ومــن ذلــك ) مستــشارا لــه(عمــر وزیــرا لــه 
مـا  ": ، وقـال أبـو هریـرة)٥("لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا  ": )ب(عمرو 

                                                 
 .)١٥٩(آیة :  سورة آل عمران )1(
 ).٥٩(آیة : ء سورة النسا)2(
 .، وهو حدیث ضعیف)١٣٦:ص( سبق تخریجه )3(
 ،)١/٣١٥ (،)كتــاب الــصلاة، بــاب مــا جــاء فــي الرخــصة فــي الــسمر بعــد العــشاء(ســنن الترمــذي :  الترمــذي)4(

 .حدیث حسن: ، قال الترمذي)١٦٩:(رقم
 .، وهو حدیث ضعیف)١٤٦:ص( سبق تخریجه )5(
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 قوله لمعاذ بن جبـل حـین )r(، ویروى عن النبي)١(")r( رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي 

 استشارته أم )r(، ومن أمثلة مشورته )٢("واستشر فإن المستشير معان، والمستشار مؤتمن": بعثه والیا
 علیًا وأسامة )r( واستشار عقب صلح الحدیبیة في امتناع الناس عن النحر والحلق، )ك(سلمة

 أیـضا فـي اتخـاذ منبـر للخطبـة وفـي )r(، وشاور في قصة الإفك )ك(في أمر عائشة  )ب(
  .)٣(الآذان

 المنكــر،  إن المستـشارین الــشرعیین هــم خیــر بطانـة لــولي الأمــر تــأمره بـالمعروف وتنهــاه عــن-٣
ما بعث ا من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له " : قال)r(عن أبي سعید الخدري عن النبي ف

، ) ٤( " بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم ا تعالى

نة أنها واسطة بین الحاكم ورعیتـه  وهي أعم، ومن وظائف البطا"ولا استخلف من وال  ": وفي روایة
عـــــن ، والمستـــــشار الـــــشرعي هـــــو خیـــــر معـــــین لـــــولي الأمـــــر علـــــى الخیـــــر ف)٥(تنقـــــل لـــــه أحـــــوالهم

إذا أراد ا بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسى ذكره " :)r( قال رسول االله :قالت )ل(عائشة
  . )٦("سى لم يذكره وإن ذكر لم يعنهوإن ذكر أعانه وإذا أراد ا به غير ذلك جعل له وزير سوء إن ن

 فقـد اتخـذوا العلمـاء مستـشارین لهـم وأبقـى )y( ویدل علـى ذلـك أیـضا سـنة الخلفـاء الراشـدین -٤
 كبــار علمــاء الــصحابة فــي المدینــة لیكونــوا بجانبــه یستــشیرهم فــي أمــور )t (بــن الخطــاب عمــر

 یستــشیرون )r( بعــد النبــي وكانــت الأئمــة: "المــسلمین، یؤكــد ذلــك مــا قالــه البخــاري فــي صــحیحه

                                                 
 ).١٣/٣٤٠فتح الباري " (اله ثقات إلا أنه منقطعرج: "، قال ابن حجر)١٣٧:ص( سبق تخریجه )1(
الثــاني ، لـم أجـد حكــم لهـذه الروایـة، ولكـن صـحح الألبـاني النـصف )١٠/٥٩٥(كنـز العمـال :  المتقـي الهنـدي)2(

 ).١٦٤١:، رقم٢/٣٨٥السلسلة الصحیحة، (عن أبي هریرة  "المستشار مؤتمن" من الحدیث
وأمــرهم شــورى "لاعتــصام بالكتــاب والــسنة، بــاب قــول االله تعــالى كتــاب ا (صــحیح البخــاري: البخــاري:  ینظــر)3(

) ١٣٨:ص(، وانظـر )٢/١٢٦(زاد المعـاد : ابـن القـیم، )٢/١٥٤(سیرة ابن هشام : ابن هشام، )٩/١١٣ (")بینهم
 .من البحث

: رقم، )٩/٧٧ ()باب بطانة الإمام وأهل مشورته البطانة الدخلاءكتاب الأحكام،  (صحیح البخاري: البخاري )4(
)٧١٩٨(. 
 .)١٣/١٩٠( فتح الباري:  ابن حجر)5(
، )٢٩٣٤: (، رقـم)٣/٩٢ ()كتـاب الخـراج والإمـارة والفـيء، بـاب فـي اتخـاذ الـوزیر ( داوديأب  سنن: داودوأب )6(

 .)٣٠٢:، رقم١/١١٧صحیح الجامع، (صحیح : قال الألباني
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 فإذا وضح الكتاب أو السنة لم یتعـدوه ،الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة لیأخذوا بأسهلها
 وكــان ،وكــان القــراء أصــحاب مــشورة عمــر كهــولا كــانوا أو شــبانا.. )r(إلــى غیــره اقتــداء بــالنبي 

 يالخیــر، وروى الــدارمي والبیهقــیریــد عمــر أنْ یوســع بهــم بطانــة  ،)١(")U(وقافــا عنــد كتــاب االله 
 فإن وجد ، كتاب االلهفي إذا ورد علیه خصم نظر )t(كان أبو بكر": عن میمون بن مهران قال 

فیـه  )r( النبـي كتـاب االله نظـر هـل كانـت مـن فـي وإن لم یجد ،فیه ما یقضى به قضى به بینهم
 فـي كـذا وكـذا فنظـرت انيأتـ : فإن لم یعلم خرج فسأل المسلمین فقـال، فإن علمها قضى بها،سنة

 في قضى )r( النبي فهل تعلمون أن ، ذلك شیئافي فلم أجد )r( كتاب االله وفى سنة رسول االله
 )r( فیأخـذ بقـضاء رسـول االله، نعم قضى فیه بكـذا وكـذا: فربما قام إلیه الرهط فقالوا؟ذلك بقضاء

وس ؤ عیــاه ذلـــك دعـــا ر  وإن أ، جعــل فینـــا مـــن یحفــظ عـــن نبینـــاالـــذي الحمـــد الله :ویقــول عنـــد ذلــك
  وإن عمـر بـن الخطـاب، فإذا اجتمـع رأیهـم علـى الأمـر قـضى بـه،المسلمین وعلماءهم فاستشارهم

)y(القـرآن والـسنة نظـر هـل كـان لأبـى بكـر فیـه قـضاءفـي فإن أعیاه أن یجـد ، كان یفعل ذلك ، 
ــــا بكــــر قــــد  ــــهفــــإن وجــــد أب ــــضاء قــــضى ب وس المــــسلمین وعلمــــاءهم ؤ  وإلا دعــــا ر ،قــــضى فیــــه بق

 )t( عمــر)t(وسـبق ذكــر اتخــاذ أبـي بكــر ،)٢(" فــإذا اجتمعـوا علــى أمــر قـضى بیــنهم،استـشارهمف
عثمــان وعلــي وعبــد :  مستــشارین لــه أیــضا أبــرزهم)t(، وقــد اتخــذ عمــر)مستــشارا لــه(وزیــرا لــه 

، وكـان یكثـر مـن استـشارة علـي بـن أبـي طالـب ویتعـوذ مـن معـضلة لـیس )y(الرحمن بن عوف 
  .)٣(فیها أبو الحسن

بــن اقــال   وقــد أرشــد أئمــة العلمــاء إلــى اتخــاذ المستــشارین الــشرعیین مــن العلمــاء ومــشاورتهم،-٥
واجــب علــى الــولاة مــشاورة العلمــاء فیمــا لا یعلمــون وفیمــا أشــكل علــیهم مــن أمــور ": خــویز منــداد

وكـذلك ینبغـي للـسلطان مـشاورة العلمـاء العـاملین الناصـحین : "، وقال الإمـام ابـن جماعـة)٤("الدین
 یكون تدبیره بین  ورسوله وللمسلمین فیعتمد علیهم في أحكامه ، ونقضه وإبرامه ، وجدیر بملكالله

ولزم الإمام : "، وقال ابن عبد البر)٥(" ویدوم أمدهنصیحة العلماء ودعاء الصلحاء، أن یقوم عمده
فــإن  ءفــي مــا ینــزل بالنــاس ممــا لا نــص فیــه ولا توقیــف إلا الاجتهــاد فــي الحكــم ومــشاورة العلمــا

                                                 
 ")وأمــرهم شــورى بیــنهم" قــول االله تعــالى كتــاب الاعتــصام بالكتــاب والــسنة، بــاب (صــحیح البخــاري: البخــاري )1(
)٩/١١٣(. 
 .)٢٠١٢٨( :رقم ،)١٠/١١٤(السنن الكبرى : يالبیهق، ) ١٦١( : ، رقم)١/٦٩ (يالدارم سنن: يالدارم )2(
 .)١٣/٤٤٣( فتح الباري:  ابن حجر)3(
 .)٤/٢٥٠ (الجامع لأحكام القران:  القرطبي)4(
 .)٧٢: ص(ل الإسلام تحریر الأحكام في تدبیر أه: ابن جماعة )5(
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أجمعــوا علــى شــيء أنفــذه وقــضى بــه وإن اختلفــوا نظــر واجتهــد وهــذا هــو الحــق عنــد أولــي العلــم 
ا أمـ: قـالفأي شـيء أشـد بـه إضـرارا؟ ؟ و  أي شـيء یؤیـد العقـل:سئل بعض الخلفاء، وقد )١("والفهم

التهـاون  فالاسـتبداد و اإضـرارً  بـه هأشد و ،أشده تأییدا فمشاورة العلماء وتجربة الأمور وحسن التثبیت
  .)٢("والعجلة

  

                                                 
 .)٨/٩٩(الاستذكار : ابن عبد البر )1(
 .)١٦٦/  ٤( شعب الإیمان :البیهقي )2(



 

 

  
  
  الرابعالمبحث 

ةـع الفقهيـامــا  
  
  : ثلاثة مطالبویشتمل على 

  

  .تعریف الاجتھاد الجماعي ومشروعیتھ: المطلب الأول

  .رةـة المعاصـامع الفقھیـالمج: نيالمطلب الثا

  . والاجتھاد الجماعي المجامع الفقھیةأھمیة: لثالمطلب الثا
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   الاجتهاد الجماعي ومشروعيتهعريفت

 نسبق الحـدیث فـي بدایـة الفـصل الأول مـن الرسـالة عـن مفهـوم الاجتهـاد عنـد الأصـولیی
بـــذل الوســـع فـــي نیـــل حكـــم شـــرعي عملـــي بطریـــق : "وقـــد اختـــار الباحـــث تعریـــف الـــشوكاني وهـــو

  .، وفي هذا المطلب یتحدث الباحث عن تعریف الاجتهاد الجماعي)١("الاستنباط
  : لغة واصطلاحاتعریف الاجتهاد الجماعي: ولالفرع الأ 

الجمـاعي مـن جَمَـع بمعنـى ، و )٢( الاجتهاد لغة مـن الجهـد وهـو بـذل الوسـع والطاقـة :لغة
الجماعـة " الجَمْعُ "ووضم الشيء بتقریب بعضه إلى بعض، جمع الشيء المتفرق ، تألیف المفترق

ــ"و والكثیــر قلیــلمــن كــل شــيءّ یطلــق علــى ال" الجَمَاعَــةُ "، وتــسمیة بالمــصدر بفــتح المــیم " عُ المَجْمَ
  .)٣(، والجماعي نسبة إلى الجماعة"جَامِعُ الم"یطلق على الجمع وعلى موضع الاجتماع والجمع 

 لــــم یكــــن مــــصطلح الاجتهــــاد الجمــــاعي متــــداولا عنــــد القــــدماء رغــــم وجــــود :اصــــطلاحا 
فــه العلمــاء بعــدة مـضمونه فــي واقعهــم، وإنمـا اشــتهر هــذا المــصطلح فـي العــصر الحاضــر وقـد عر 

  :تعریفات منها
الاجتهاد الجمـاعي فـي العـالم (ـ تعریف ندوة كلیة الشریعة بجامعة العین في الإمارات الخاصة ب-

 هیئة أو مؤسسة شرعیة، ینظمهـا أو  في نطاق مجمع فقهياتفاق أغلبیة المجتهدین"): الإسلامي
ه نـص قطعـي الثبـوت والدلالـة، ولي الأمر في دولة إسلامیة، على حكـم شـرعي عملـي، لـم یـرد بـ

  .)٤("بعد بذل غایة الجهد فیما بینهم في البحث والتشاور
  لتحـــصیل ظـــن بحكـــماســـتفراغ أغلـــب الفقهـــاء الجهـــد":  تعریـــف عبـــد المجیـــد الـــسوسوه الـــشرفي-

  .)٥(" أو أغلبهم على الحكم بعد التشاوربطریق الاستنباط واتفاقهم جمیعاً شرعي 

                                                 
 .من الرسالة) ١٨:ص(، وانظر )٢٥٠: ص( إرشاد الفحول :  الشوكاني )1(
 .) ١/٦٢(المصباح المنیر : الفیومي  )2(
ـــــرازي ،)٦١-١/٦٠ (المـــــصباح المنیـــــر: الفیـــــومي )3( ـــــصحاح:، الجـــــوهري)٤٦ :ص(مختـــــار الـــــصحاح : ال   ال
)٣/١١٩٨(. 
، حیث )٨٧:ص(الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي : نقلا عن الخالد) ٢/١٠٧٩( أبحاث ندوة الإمارات )4(

 .اصطلاحي للاجتهاد الجماعي توصلت الندوة إلى عدد من القرارات والتوصیات، كان أولها وضع تعریف
 .)٤٥:ص(في التشریع الإسلامي الاجتهاد الجماعي :  السوسوه الشرفي )5(
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سین الخالــد تعریفــات العلمــاء للاجتهــاد الجمــاعي ثــم انتقــدها مبینــا  وقــد ذكــر الــدكتور خالــد حــ-
فئــة مــن الفقهــاء جهــودهم، فــي البحــث بــذل : "مزایاهــا وعیوبهــا لیخــرج بتعریــف جــامع مــانع وهــو

  .)١("ظنیة  لاستنباط حكم شرعي، لمسألة،والتشاور
هاد والاسـتفادة  النظر في التعریفات السابقة وتعریف العلماء للاجتبعد :التعریف المختار

 وسـعهمفئـة مـن الفقهـاء بـذل : یرى الباحـث أن التعریـف المختـار للاجتهـاد الجمـاعي هـو منها؛
  .  عملي بشكل جماعي تشاوريلاستنباط حكم شرعي

  
  :مشروعیة الاجتهاد الجماعي: الفرع الثاني

 الدالــة علــى مــشروعیة  مــن الكتــاب والــسنة وعمــل الــصحابةلقــد تــضافرت الأدلــة الــشرعیة
  :الاجتهاد الجماعي، ومن هذه الأدلة

ــــشورى وأمــــرت بهــــا-١ ــــى ال ، ولا شــــك أن المــــشاورة مقدّمــــة للاجتهــــاد  الآیــــات التــــي حــــضت عل
ـــنهم{ :الجمـــاعي، والـــصدور عـــن رأي واحـــد قـــال تعـــالى يى ب ــور ـ ش مهــر ـ أَموقـــال ســـبحانه)٢(}و ، :

ت فَتَوكَّلْ{ مزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشوين ل ب الْمتَوكِّ ح ي اللَّه إِن لَى اللَّه٣(} ع(.  

، ) ٤( } فَإِن تَنازَعتُم في شيء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنتُم تُؤمنون بِاللَّه والْيومِ الآْخرِ{:  قوله تعالى-٢

  .)٥(}وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منهمولَو ردوه إِلَى الرسولِ {: وقوله تعالى
الآیتــان تــأمران بــالرجوع إلــى مـصادر التــشریع الأصــلیة عنــد الاخــتلاف فــي : وجـه الدلالــة

الــرأي والتنــازع، وقــد جــاء الأمــر فیهمــا بــصیغة الجمــع، أي یقــوم مجمــوع العلمــاء بعــرض القــضیة 
  . فیها على القرآن والسنة من خلال التشاور وهذا هو الاجتهاد الجماعيالمختلف 

لم ینزل علیه فیها وحي قد شاور أصحابه في حوادث  )r( النبي فقد ثبت أن: السنة الفعلیة -٣
  :بعد واجتهدوا فیها بآرائهم، والأمثلة على ذلك عدیدة منها

 )t(مــاذا یــصنع بهــم؟ فأشــار أبــو بكــر؛ غــزوة بــدر أســرىأصــحابه بــشأن  )r( النبــيُّ مــشاورة -أ
وقـدم  بقـتلهم )t(أیـه، وأشـار عمـر بـن الخطـاب  وقدّم تعلیله لر بأخذ الفداء منهم وإطلاق سراحهم
                                                 

 .)١٠٠:ص(الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي :  الخالد)1(
 .) ٣٨(آیة : سورة الشورى )2(
 .)١٥٩(آیة : آل عمرانسورة  )3(
 .) ٥٩(آیة : النساءسورة  )4(
 .) ٨٣(آیة : النساءسورة  )5(
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 فقبـل الفـداء ،مال إلى رأي أبي بكـر ترجیحـاً لجانـب الرأفـة والرحمـة )r(، ولكنّ النبي تعلیله لرأیه
، فقـــال  فـــي أخـــذ الفدیـــة)r(ومعاتبـــاً الرســـولَ ، مـــنهم، ثـــم نـــزل القـــرآن الكـــریم مؤیـــداً للـــرأي الآخـــر

ى حتَّى يثْخن في الْأَرضِ تُرِيدون عرض الدنْيا واللَّه يرِيد الآْخ{: تعالى رأَس لَه كُوني بِيٍّ أَننل ا كَانم اللَّهو ةر
يمكح زِيزكُ* عسلَم ق بس اللَّه نم تَابلا كلَويمظ ع ذَابع ذْتُما أَخيمف ٢( )١(}م(.  

 قد اجتهد في أمر لم یـوحَ  )r(للاجتهاد الجماعي؛ فالنبي  واضحهذا مثال : وجه الدلالة
  .له فیه، وشاور الصحابة فاجتهدوا رأیهم، فكان اجتهادًا جماعیًا

 ،"  إلا في بني قريظةلا يصلين أحد العصر" :یوم الأحزاب )r( قال النبي : قال)م(عن ابن عمر  -ب
 ، بل نصلي لم يرد منا ذلك: وقال بعضهم، لا نصلي حتى نأتيها: فقال بعضهم،فأدرك بعضهم العصر في الطريق

  .)٣(ا منهم فلم يعنف واحد)r(فذكر ذلك للنبي 
 ظنـي الدلالـة  فـي فهـم نـصّ ي الجمـاع الصحابة اجتهادفي هذه الواقعة كان: وجه الدلالة

إقـراره ، و ففریق أخذ بظاهر الحدیث، وفریق مال إلـى معنـى الحـدیث وغایتـه ،)r(  النبي كلاممن
)r(  ًعلـى إقـرار طـریقتهم فـي كُلاً من الفریقین على فهمه، وعدم تعنیـف واحـد مـنهم؛ یـدل ضـمنا 

یـــدل علـــى أنهـــم تناقـــشوا فـــي ) وقـــال بعـــضهم.. فقـــال بعـــضهم (، وقولـــه فـــي الحـــدیث )٤(الاجتهـــاد
  .اجتهادهم أي كان جماعیاً 

ومـــن أمثلـــة الاجتهـــاد الجمـــاعي فـــي الـــسنة النبویـــة اجتهـــاد الـــصحابة فـــي شـــأن الإعـــلام 
  .)٥(للصلاة

  
  

                                                 
 .)٦٨-٦٧(آیة : الأنفالسورة  )1(
 )بــاب الإمــداد بالملائكــة فــي غــزوة بــدر وإباحــة الغنــائمكتــاب الجهــاد والــسیر،  (ح مــسلم صــحی:مــسلم: انظــر )2(
 .)١٧٦٣( حدیث رقم ،)٣/١٣٨٥(
مــن الأحــزاب ومخرجــه إلــى بنــي قریظــة  )r(بــاب مرجــع النبــي كتــاب المغــازي،  (البخــاريح  صــحی:البخــاري )3(

 .)١٧٦٣( حدیث رقم ،)٥/١١٢( )ومحاصرته إیاهم
 .)٦٤:ص(اعي وتطبیقاته المعاصرة الاجتهاد الجم: الكرنز )4(
 .)٧٨:ص(الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهیة : إسماعیل )5(
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 الأمر ينـزل بنـا بعـدك لم ينـزل بـه      ،قلت يا رسول ا " : قال)t( علي بن أبي طالبما روي عن  -٤
  لمؤمنين واجعلوه شورى أجمعوا له العالمين أو قال العابدين من ا" :)r(  قال،القرآن ولم نسمع فيه منك شيئا

  .)١(" واحدبرأي ولا تقضوا فيه ،بينكم
الحـدیث یرشـد إلـى طریقـة الاجتهـاد فـي القـضایا المـستجدة التـي لـم یـرد بهـا : وجه الدلالة

ن فكـانوا یجمعـون و نص، بـأن یجتهـد فیهـا اجتهـادا جماعیـا، وهـذا الـذي سـار علیـه الخلفـاء الراشـد
  .ستجدة، كمسألة تقسیم سواد العراق والشامفقهاء الصحابة للبت في القضایا الم

أي –كانوا ": ال، ق عن المسیبِ بنِ رافعيرو ما ومن ذلك : عمل الصحابة والخلفاء الراشدین -٥
؛ اجتمعـوا لهـا وأجمعـوا، فـالحقُّ فیمـا رهم قضیة لیس فیهـا مـن رسـول االله أثـ ب إذا نزلت-الصحابة

 دعــا الــدلیل مــن القــرآن وســنة رســول االله أعیــاه  إذا)t(كــان أبــو بكــر، و )٢("ارأوا، فــالحق فیمــا رأو 
 وإن عمــر بــن ، فــإذا اجتمــع رأیهــم علــى الأمــر قــضى بــه،وس المــسلمین وعلمــاءهم فاستــشارهمؤ ر 

 إذا نزلــت بــه نازلــة لــیس عنــده )t(، وكــان عمــر بــن الخطــاب )٣( كــان یفعــل ذلــك)y( الخطــاب
، وعلـى ذلـك سـار التـابعون، )٤(هموجعلهـا شـورى بیـن )r(فیها نص جمع لها أصحاب رسـول االله 

لمـا قـدم عمـر بـن عبـد العزیـز المدینـة والیـا، فـصلى الظهـر، : "أعلام النبلاءقال الذهبي في سیر 
عروة وعبید االله وسلیمان بن یسار والقاسم وسالما وخارجة وأبا بكر بـن عبـد الـرحمن : دعا بعشرة

 :م قـال وأثنـى علیـه، ثـ ربیعة، فحمـد االلهالله بن عامر بن وعبد اوأبا بكر بن سلیمان بن أبي حثمة
إني دعوتكم لأمر تؤجرون فیه، ونكون فیه أعوانا علـى الحـق، مـا أریـد أن أقطـع أمـرا إلا بـرأیكم، 

ـــین )٥("أو بـــرأي مـــن حـــضر مـــنكم ـــابعیهم تب الاجتهـــاد مـــشروعیة ، فهـــذه الآثـــار عـــن الـــصحابة وت
   .  أیضاً بالنسبة لولي الأمرأهمیته   وتؤكد علىالجماعي

  
  

  

                                                 
 .، وهو حدیث ضعیف)١٣٦:ص( سبق تخریجه )1(
 .)١/٨٤(إعلام الموقعین : ابن القیم، )١١٥(رقم ، ) ١/٤٨ (الدارمي  سنن:الدارمي )2(
: ابـن القـیم ،)٢٠١٢٨( :رقـم ،)١٠/١١٤(السنن الكبـرى : يالبیهق، ) ١٦١( : ، رقم)١/٦٩ (سنن: يالدارم )3(

 .)١٣/٣٤٢ ،فتح الباري (جرناده صحیح كما قال الحافظ ابن ح، وإس)١/٦٢(إعلام الموقعین 
 .)١/٨٤(إعلام الموقعین : بن القیما )4(
 .)٥/١١٨(سیر أعلام النبلاء :  الذهبي)5(
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  المجامع الفقهية المعاصرة

 أن ینظمـــوا بهـــا لهـــمالوســـیلة المثلـــى التـــي یمكـــن  كثیـــر مـــن العلمـــاء المعاصـــرین أنرأى 
 لهــذا فقــد ؛)المجمــع الاجتهــادي(تجمعهــم ومواصــلتهم لأعمــالهم الاجتهادیــة، هــي المجمــع الفقهــي 

، تحقیقـًا  كمجمع اللغةعلمیة الأخرىإلى إنشاء مجمع فقهي على نسق المجامع النهم دعا كثیر م
للهدف العام الذي یشعر المسلمون بالحاجة إلیه في تجدید الفقـه الإسـلامي وتطـوره، ولیكـون هـذا 

، ومــن المجمــع وســیلة للاســتنارة بــرأي الجماعــة فــي الاســتنباط، بمــا یغنــي عــن الاجتهــاد الفــردي
د شـــاكر وعبـــد الوهـــاب خـــلاف أشـــهر مـــن نـــادى بـــذلك العلامـــة الطـــاهر بـــن عاشـــور والـــشیخ أحمـــ

   .)١(.والأستاذ مصطفى الزرقا
 هـي مؤسـسات علمیـة شـرعیة تـضم مجموعـة مـن العلمـاء مـن البلـدان المجامع الفقهیـةو

 إثـــراء الفقـــه المعاصــرمعاصـــرة، وقــد أثـــرت المجــامع الإســلامیة وتعنـــى ببحــث المـــسائل الفقهیــة ال
 وكـذا ،ة وأحكـام فقهیـة للمـسائل المـستجدةواسعا بكثرة الأبحـاث التـي تطرحهـا لإیجـاد حلـول شـرعی

وقـد جـاء في بعض الموضوعات القدیمة التي اختلفت فیها وجهات نظر الفقهاء وتباینت آراؤهـم، 
مؤســـسة اجتهـــاد جمـــاعي تواجـــه القـــضایا المعاصـــرة : " أنـــهتعریـــف مجمـــع الفقـــه الإســـلاميفـــي 

الحوار الإسلامي التي تقدم قوة والمشكلات الحادثة بالنظر العمیق والبحث الرصین وفق منهجیة 
 التــي تقــوم  المجــامعأهــمو ، )٢("الــدلیل ومــردود الخیــر والمــصلحة علــى جماعــة المــسلمین وعــامتهم

  :بدور الاجتهاد الجماعي ما یلي
   :مجمع البحوث الإسلامیة التابع للأزهر: أولا

أن ون بـویقـضي القـان، بـشأن تنظـیم الأزهـر) م١٩٦١( لـسنة )١٠٣(: أنشئ بالقانون رقـم
لجنــة القــرآن، ولجنــة :  شــیخ الأزهــر، وأن یكــون لــه أمــین عــام، ویــضم عــدة لجــان المجمــعیــرأس

، ویقــوم المجمــع البحــوث الفقهیــة، ولجنــة إحیــاء التــراث الإســلامي، ولجنــة الدراســات الاجتماعیــة
بالدراسة فـي كـل مـا یتـصل بهـذه المجـالات ویعمـل علـى تجدیـد الثقافـة الإسـلامیة، وتجریـدها مـن 

                                                 
الكتاب والسنة یجب أن یكونـا مـصدر القـوانین : كر، شا)٤٠٨:ص(مقاصد الشریعة الإسلامیة :  ابن عاشور)1(
ــــه : ، خــــلاف)٤٤:ص( الاجتهــــاد ودور الفقــــه فــــي حــــل : ، الزرقــــا)١٣:ص(مــــصادر التــــشریع فیمــــا لا نــــص فی

، )م١٩٨٥(، )٢٢(المــــــشكلات، مجلــــــة الدراســــــات الإســــــلامیة، الجامعــــــة الإســــــلامیة العالمیــــــة، إســــــلام آبــــــاد، ع
 .)١٨٥:ص(
 .)١/٥٦(، ) م١٩٨٦(، )٢(مي، جدة، ع مجلة مجمع الفقه الإسلا)2(
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كمـا یقـوم الفضول والـشوائب وآثـار التعـصب الـسیاسي والمـذهبي وتجلیتهـا فـي جوهرهـا الخـالص، 
المجمـع ببحــث القــضایا التـي تهــم العــالم الإسـلامي، وإصــدار البحــوث التـي تتــضمن رأي الإســلام 

مي كـل عـام، لمناقـشة هـذه في هذه القـضایا، ویعقـد مـؤتمرًا عامًـا یـدعى إلیـه علمـاء العـالم الإسـلا
، ویتألف المجمع من خمسین عضوا یمثلون جمیع المذاهب الإسـلامیة، ویـشترط ألا یقـل حوثالب

سن العـضو عـن الأربعـین، وشـروط أخـرى تتعلـق بالدرجـة العلمیـة وغیرهـا، وقـد قـرر المجمـع فـي 
، أن القرآن والسنة هما المصدران الأساسـیان للأحكـام )م١٩٦٤(مؤتمره الأول المنعقد في مارس 

   .)١(ن الاجتهاد حق لمن استكمل شروطهالشرعیة وأ
  

  : التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الإسلامييمجمع الفقهال: ثانیا
ـ، وذلك بناءً على قرار )ه١٣٩٣(تم تأسیس أول هیئة لهذا المجمع في شهر ذي القعدة 

 ذي )١٧(دة مــن المجلــس التأسیــسي لرابطــة العــالم الإســلامي فــي دورتــه الخامــسة عــشرة، المنعقــ
، والهـدف مـن إنـشائه دراسـة أمـور المـسلمین )ه١٣٩٣( ذي الحجة )١٦( إلى )ه١٣٩٣(القعدة 

   .الدینیة والفقهیة المستجدة
یتكـــون المجمـــع مـــن رئـــیس ونائـــب لـــه وعـــشرین عـــضوا مـــن العلمـــاء المتمیـــزین بـــالنظر و 

لدراســات الــشرعیة الفقهــي والأصــولي، وهــو یــصدر مجلــة المجمــع الفقهــي التــي تحــوي البحــوث وا
  .)٢(القیمة التي تهم المسلمین في شتى مجالات الحیاة

  
  : في مدینة جدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الإسلاميمجمع الفقه: ثالثا

وقــد أنــشئ بنــاءً علــى قــرار منظمــة المــؤتمر الإســلامي، وذلــك عنــدما انعقــد مــؤتمر القمــة 
 )٢٥٢٨( -)ه١٤٠١( ربیـــع الأول )١٩٢٢( مـــن مكـــة المكرمـــةالثالـــث للـــدول الإســـلامیة فـــي 

العلمـاء و   الفقهـاءسلامي یكـون أعـضاؤه مـنالإ فقهال، فأصدر قرارًا بإیجاد مجمع )م١٩٨١(ینایر 
، الذین تعینهم الدول الأعضاء في منظمـة المـؤتمر الإسـلامي  في شتى مجالات المعرفةالبارزین

اكل الحیـاة المعاصـرة والاجتهـاد فیهـا لإیجـاد ومـن أهـم أهدافـه دراسـة مـشممثلین لهـا فـي مجلـسه، 
ـــة مــنحلــول إســلامیة لهــا فكــان لــه جهــود بــارزة فــي هــذا المجــال،   وقــد انــضم إلــى عــضویتــه نخبـ

                                                 
الاجتهـاد الجمـاعي ودور : إسماعیل، )٥١:ص(الاجتهاد الجماعي في التشریع الإسلامي :  السوسوه الشرفي)1(

دور الاجتهـــاد الجمـــاعي فـــي معالجـــة قـــضایا الأمـــة، مجلـــة كلیـــة الـــشریعة : ، قزامـــل)١٣٨:ص(المجـــامع الفقهیـــة 
 .)٤٣-٤٢:ص(، )م٢٠٠٥(-)ه١٤٢٥(، )١٩(بطنطا، ع

 .)٤٤:ص(دور الاجتهاد الجماعي، مرجع سابق : ، قزامل)١٧٥:ص(الاجتهاد الجماعي : إسماعیل )2(
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سي وقــد عقــد المــؤتمر التأسیــ، المؤســســـات المجمعیـــــة الفقهیــةكبــــار الفقهــــاء، وممثلــین للعدیــــد مــن 
  .)١()م١٩٨٣(یولیو  ،)ه١٤٠٣(للمجمع في شعبان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)٤٤:ص(دور الاجتهاد الجماعي، مرجع سابق : ، قزامل)١٨٩:ص(الاجتهاد الجماعي : إسماعیل )1(
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  وعلاقتها بولاة الأمرالمجامع الفقهية  أهمية  

 وذلك لعدة أسـباب، أهمهـا مـا  الحالي ضرورة قصوى،ناعصر في المجامع الفقهیة عتبر ت
   :یلي
  كالتعامل مع المصارف،والنوازل الجدیدة التي صاحبت تطور الحیاةوجود الظواهر المعقّدة  -١

التـي هـي فـي أشـد الحاجـة إلـى صـرة، اوقـضایا الطـب المع والتأمین وأثر وسائل الاتصال الحدیثة
استفراغ منقطع النظیر، ومتابعات قد تفُني أعماراً وأحقاباً لو تركت لأفـراد وأعـلام معینـین، فلـیس 

ء، ودور  على عمل الخبراء واستنباط الفقهاالجماعي القائم لاجتهاداهناك من سبیل سوى اعتماد 
  .)١(المؤسسات العلمیة والجامعیة الشرعیة، والاستئناس بالعلوم والمعارف العصریة

، فقــد یلمــح شــخص جانبــاً فــي الموضــوع لا ة أقــرب إلــى الــصواب مــن رأي الفــردرأي الجماعــ -٢
ینتبه له آخر، وقد یحفظ شخص ما یغیب عن غیـره، وقـد تبُـرِز المناقـشة نقاطـاً كانـت خافیـة، أو 

، ومـن ثمـار  وهـذه مـن بركـات الـشورى،ضة، أو تذكِّر بأشیاء كانـت منـسیةوراً كانت غامتجلي أم
، فالاجتهــاد الجمــاعي المؤســسة، بــدل عمــل الأفــراد أو عمــل  عمــل الفریــق؛العمــل الجمــاعي دائمــاً 

  .)٢(الصادر عن المجامع الفقهیة أقرب إلى الاحتیاط وتطمئن النفس له أكثر من الفردي
ة العــصر، بحیــث لمنفــرد، فــإن تخــصص البــاحثین وطــلاب العلــم هــو ســم نــشوء التخــصص ا-٣

فـروع العلـم، مثـل التخـصص فـي اللغـة العربیـة أو التفـسیر أو الحـدیث أو یتخصص فـي فـرع مـن 
الفقــه أو الأصــول، فــلا نكــاد نجــد مــن یحــیط بهــذه العلــوم كلهــا كمــا العلمــاء الــسابقین، وهــي علــوم 

امع الفقهیـــة تتـــوفر فیهـــا هـــذه التخصـــصات المختلفـــة فـــي لابـــد مـــن توافرهـــا فـــي المجتهـــد، والمجـــ
ها حیث یكمل كل منهم الآخر، بالإضافة إلـى الخبـراء والمتخصـصین فـي العلـوم الحیاتیـة ئأعضا

  .)٣(التي یتطلبها الاجتهاد في القضایا المعاصرة
ینـتج  الـذي  والتنـازعالاجتهاد الجمـاعي فـي الأمـور العامـة یقـي الأمـة مـن مـشاكل الاخـتلاف -٤

، ویتفــادى الافتــراق بــین صــفوف الأمــة ویوحــد كلمتهــا فــي القــضایا المــستجدة عــن اخــتلاف الآراء
  .والمصیریة

                                                 
 .)٤٠:ص(الاجتهاد الجماعي في التشریع الإسلامي : السوسوه الشرفي  )1(
 .)١٨٢:ص(الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة : اوي  القرض)2(
 .)١٢٠:ص(الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهیة : إسماعیل  )3(



 
  اامع الفقهية: رابعالمبحث ال    الفصل الثالث

 

 

١٨٤

 تحقــق مبــدأ الــشورى مــن خــلال ممارســة أعــضاء الاجتهــاد الجمــاعي لــه فــي المجــامع الفقهیــة -٥
توى فتغلق تبادل الآراء وتمحیص الأفكار، كما أن الاجتهاد الجماعي یحقق الدقة والضبط في الف

الباب أمام فوضى الفتاوى الصادرة من الأدعیـاء وأصـحاب الهـوى، والتـي أدت لـضعف الثقـة فـي 
  .)١(الاجتهاد الفردي

 والاجتهـــاد الجمـــاعي الوســـطیة فـــي المـــنهج والحیادیـــة والتحـــرر مـــن المجـــامع الفقهیـــة تتمیـــز -٦
  .ا جماعیة، وهي أدعى للتقوى في الفتوى لأنه)٢(الضغوط السیاسیة والاجتماعیة

  
  : الأمرةولاالمجامع الفقهیة و   

ـــسابقةهـــذه النقـــاطإن  ـــة  ال ـــة المجـــامع الفقهی ـــین أهمی ـــى هـــا تؤكـــد عمومـــا، فإن إذ تب أن عل
 التي یمكـن أن الأمثللولي الأمر بشكل خاص، فهي الجهة بالنسبة  أكثر أهمیة المجامع الفقهیة

رعي فـي المـسائل المـستجدة ومـا یـشكل یعتمدها ولاة الأمر من أجل معرفة الحكـم الـشیتوجه لها و 
، وذلــك لمــا تتمیــز بــه المجــامع  الــشرعیة ولیــسترشدوا بهــم فــي القــرارات المهمــةالأحكــامعلــیهم مــن 

الفقهیــة مــن كونهــا تجمــع فــي مجلــسها خیــرة العلمــاء المتخصــصین فــي شــتى المجــالات الــشرعیة 
والوسطیة والحیادیة، وكذلك وفي المعارف والتخصصات الأخرى، ممن اشتهروا واتصفوا بالتقوى 

 إلـى الـضبط والتحـريقـرب ماعیة القائمة على الـشورى فتكـون ألما تتمیز به من اعتماد سبیل الج
 بالاجتهــــاد  وتــــابعیهم، وقــــد تــــم ســــابقا بیــــان اعتنــــاء خلفــــاء المــــسلمین فــــي صــــدر الإســــلاموالحــــق

مــسلمین وعلمــاءهم وس الؤ دعــا ر الــدلیل  أعیــاه إذا)t(كــان أبــو بكــرف ،الجمــاعي وحرصــهم علیــه
 )r(إذا نزلـت بـه نازلـة جمـع لهـا أصـحاب رسـول االله  ، وكـان)y( عمر وكذلك فعل ،فاستشارهم

 مـن علمـاء عـشرةدعـا فقـد عمر بن عبـد العزیـز كوجعلها شورى بینهم، وعلى ذلك سار التابعون، 
رأي مـن حـضر مـا أریـد أن أقطـع أمـرا إلا بـرأیكم، أو بـ" :المسلمین لیكونـوا مجلـسا عنـده وقـال لهـم

  .، وهذا یعد كفكرة أولیة للمجامع التي یشهدها عصرنا)٣("منكم
  

                                                 
ـــسوسوه الـــشرفي  )1( نظریـــة الوســـائل فـــي : بركـــاني، )٢٨:ص(الاجتهـــاد الجمـــاعي فـــي التـــشریع الإســـلامي : ال

 .)٣١٩:ص( الشریعة الإسلامیة
 .)٥٩:ص(بیقاته المعاصرة الاجتهاد الجماعي وتط:  الكرنز)2(
 .)١٧٩:ص( انظر )3(
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  المبحث الأول
  نــيـنـالتق

  
  : نمطلبیویشتمل على 

  

  .مفھوم التقنین ونشأتھ: المطلب الأول

  .حكم تقنین ولي الأمر للأحكام الفقھیة: المطلب الثاني
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  مفهوم التقنين ونشأته

  :التقنین لغةً واصطلاحاً : الفرع الأول
ة القــو :  والقِنــة،اتخــذ: واقــتن، اتخــذنا واقتننــا،  تتبــع الأخبــاروالقَــنُّ ، نمــن قَــنَ  :التقنــین لغــةً 

   .)١( التقنینومنه، وقنة كل شيء طریقه ومقیاسه ،والجبل الصغیر
ــا: قــال ابــن فــارس  العلــو ىوالآخــر علــ،  الملازمــةىلقــاف والنــون أصــلان یــدلٌ الأول عل

  .)٢(والارتفاع
ـــا  ـــه وأمٍّ ـــي فـــي كتاب ـــد اســـتعملها الغزال ـــانون فإنهـــا قـــد اســـتعملت قـــدیماً، فق ـــانون (كلمـــة ق ق

وابـــن ســـینا فـــي كتابـــه المـــشهور  ،)قـــوانین الـــوزارة وسیاســـة الملـــك(بـــه والمـــاوردي فـــي كتا) التأویـــل
 .)القوانین الفقهیة(زي وابن ج، )القانون في الطب(

   :التقنین اصطلاحاً 
 یقتــصر فــي  هیئــة مــواد مرقمــةىجمــع أحكــام المــسائل فــي بــاب علــ" :محمــد البغــا بأنــه. عرفــه د-

لفقهـاء فیهـا وذلـك لیـسهل مختلفـة التـي قالهـا ا حكـم واحـد مختـار مـن الآراء الىالمسألة الواحدة عل
 الناس دون بقیة الآراء المخالفة ىة الحكم المختار وتطبیقه وحده عل القضاة في معرفىالأمر عل

  .)٣(" المختارللرأي
صیاغة أحكام المعاملات وغیرها من عقود ونظریات ممهدة لهـا ": وهبة الزحیلي بأنه. وعرفه د-

  .)٤("سهل الرجوع إلیهافي صورة مواد قانونیة ی
التقنــین عبــارة عــن جمــع القواعــد الخاصــة بفــرع ": محمــد عبــد البــر تعریفــا للتقنــین فقــال. وذكــر د-

من فروع القانون في مدونة واحدة ثـم إصـدارها فـي شـكل قـانون تفرضـه الدولـة عـن طریـق الهیئـة 
اعــد التـــشریع أو التــي تملــك ســـلطة التــشریع فیهــا، بـــصرف النظــر عمـــا إذا كــان مــصدر هـــذه القو 

  .)٥("العرف أو العادة أو القضاء أو غیر ذلك

                                                 
 ).٢٠٦-١٢/٢٠٥(لسان العرب  :  ابن منظور)1(
 .) ٥/٢٩(معجم مقاییس اللغة :  ابن فارس)2(
التقنــــین فــــي مجلــــة الأحكــــام العدلیــــة، مجلــــة جامعــــة دمــــشق للعلــــوم الاقتــــصادیة والقانونیــــة، دمــــشق، :  البغــــا)3(
 .)٧٤٦:ص(، )م٢٠٠٩(، )٢(، ع)٢٥(مج
 .)٢٦:ص( جهود تقنین الفقه الإسلامي: الزحیلي )4(
 .)٢١:ص(تقنین الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبیق :  عبد البر)5(
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البغــا لأنــه أقــرب التعریفــات إلــى مفهــوم التقنــین مــن . یختــار الباحــث تعریــف د:التعریــف المختــار
  .ناحیة شرعیة وهو المراد دراسته في هذا المطلب وبیان حكمه

  
  :التقنین نشأة : الفرع الثاني      

 ظهــرت أول دعــوة للتقنــین فــي التــاریخ وقــد ، فكــرة التــدوینإلــىترجــع أصــل فكــرة التقنــین 
علـــى لـــسان عبـــد االله بـــن المقفـــع فـــي رســـالة وجههـــا مـــع بدایـــة العهـــد العباســـي وكانـــت الإســـلامي 

للخلیفـــة العباســـي أبـــي جعفـــر المنـــصور یـــدعوه إلـــى إلـــزام القـــضاة بأحكـــام محـــددة فـــي المـــسائل 
 ه كتابـى حمـل النـاس علـ-رحمـه االله– مـام مالـك الإطلب أبو جعفر المنصور منالمختلف فیه، ف

إن : " وقــال هــذه الفرصــة الذهبیــة لــیعظم بهــا أمــره ومذهبــهطــأ ومذهبــه فیــه فــأبى الإمــام مالــكالمو 
إن لكـل قـوم سـلفاً وأئمـة " :، وروي أنه قال له"الناس قد جمعوا واطلعوا على أشیاء لم نطلع علیها

، ویــروى أنــه وقــع للإمــام مالــك مثــل ذلــك مــع " فلیفعــل حــالهمى قــرارهم علــمیــر المــؤمنینفــإن رأى أ
  .)١(المهدي بن أبي جعفر وأیضا مع ابنه هارون الرشید

 كلمـا  وغیـرهم یرجـع لهـا القـضاة؛انتشر بعد ذلك تدوین الفقه والفتاوى في كل مـذهبقد و 
دیـنهم  والمفتین علماء في أمور ة هذه الحال مع كون القضاىعلواستمر أمر المسلمین احتاجوا، 

 أن أمر السلطان سلیمان القانوني العثماني فـي القـرن العاشـر الهجـري الـشیخ أحمـد ى إل،ودنیاهم
  .فجمعها في كتاب ملتقى الأبحر، الحلبي بجمع خلاصة كتب المتون الحنفیة

وأما التقنین بمعناه الاصطلاحي المعروف فقد ظهر في العصر الحدیث في أواخر عهد 
 باســم قــام نــابلیون بونــابرت بوضــع قانونــه الــشهیرنــت بدایتــه فــي أوروبــا فقــد الدولــة العثمانیــة، وكا

 والذي ترجم فیه الفقه الإسلامي مع حذف ما یتعلـق بالـدین الإسـلامي كمـا یـنص )تقنین نابلیون(
صــدرت قــوانین كثیــرة و  ،تتابعــت التقنینــات فظهــرت المــدونات القانونیــة، ثــم نــسیونالمؤرخــون الفر 

 وهنا بـرزت ،)٢(المیلادي من قوانین التجارة والجزاء وأصول المحاكمات  عشرخلال القرن التاسع

                                                 
الباعـث الحثیـث شـرح اختـصار علـوم : ، شـاكر)١٧:ص(القـول المفیـد فـي أدلـة الاجتهـاد والتقلیـد :  الشوكاني)1(

التقنـین فــي مجلـة الأحكـام العدلیــة، مرجـع ســابق : بغــا، ال)٢٠-١/١٧( فقـه النـوازل :، أبـو زیــد)٣٠:ص(الحـدیث 
 .)٧٤٦:ص(
عبــد البـر أن التقنــین یرجــع إلـى عهــد الدولــة . ، وقـد ذكــر د)٣٤-٣٢:ص(تقنـین الفقــه الإســلامي :  عبـد البــر)2(

الرومانیة، ثم ظهر التقنین في أواسـط القـرن الخـامس عـشر فـي فرنـسا، ولكـن تقنـین نـابلیون الـصادر عقـب الثـورة 
رنسیة هو البدایة الحقیقیة للتقنین المعاصر حیث تبعه تقنین في سائر أوروبا ثم في الدولة العثمانیة وفي الهند الف

 .)٣١-٣٠:تقنین الفقه الإسلامي، ص( ومصر
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مــن الأحكــام الــشرعیة   الدولــة العثمانیــة لوضــع مجموعــةفقــد اتجهــت ،فكــرة تقنــین الفقــه الإســلامي
وكونــت لجنــة برئاســة أحمــد جــودت باشــا نــاظر ، ن مــدني مقتبــساً مــن المــذهب الحنفــيبــصفة قــانو 

  .)١()م١٨٦٩(وأصدروا مجلة الأحكام العدلیة في عام  دیوان الأحكام العدلیة
وقد تعـرض العـالم الإسـلامي للاسـتعمار الغربـي فتـرة مـن الـزمن كـان مـن نتائجـه صـدور 

ــــشریعة الإســــلامیة أو بــــدیلاً  ــــب ال  عنهــــا حتــــى صــــارت القــــوانین الوضــــعیة قــــوانین وضــــعیة بجان
را علــى مختلــف النــواحي، ثــم بعــد المــستوردة هــي الحاكمــة فــي بــلاد المــسلمین ممــا تــرك أثــرا كبیــ

تحــرر هــذه الــبلاد ظهــرت فیهــا دعــوات لتقنــین الفقــه الإســلامي واســتبدال القــوانین الوضــعیة بــه، 
ولاقـــت هـــذه الـــدعوات صـــدى واســـع عنـــد العـــاملین للإســـلام حیـــث رأوا فیهـــا طریقـــا لعـــودة تحكـــیم 

  .الشریعة الإسلامیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .)٧٤٧:ص(التقنین في مجلة الأحكام العدلیة، مرجع سابق :  البغا)1(
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   الأمر للأحكام الفقهيةحكم تقنين ولي

اختلف العلماء في حكم تقنین الأحكام الفقهیة وإلزام ولي الأمر القضاة والرعیة بها علـى 
  :قولین

محمـــد عبـــده ومحمـــد رشـــید رضـــا وأبـــو الأعلـــى  : جـــواز التقنـــین، وممـــن قـــال بـــذلك:القـــول الأول
 وعلـي الخفیـف  خیـاطاالله وعبـد وهبـة الزحیلـيو ضـاوي القر مصطفى الزرقا وأبـو زهـرة و المودودي و 

  .)١(وعبد الكریم زیدان وغیرهم
 بكـر أبـو زیـدمحمـد أمـین الـشنقیطي و :  عدم جواز التقنین ومنعـه، وممـن قـال بـذلك:القول الثاني

   .)٢( وغیرهم وعبد االله بن حمیدوصالح الفوزانوعبد العزیز بن باز وعبد االله البسام 
  

  :الأدلة 
  : بما یلي  للتقنیندل المجیزوناست: أدلة القائلین بالجواز: أولا

  .)٣(}يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم{ :قوله تعالى -١
إن ولي الأمر إذا أمر بما لیس فیه معصیة، ولا یتعـارض مـع أحكـام قالوا : وجه الدلالة 

القـضاة الرعیـة و لآیـة، والإلـزام بـالتقنین لـیس فیـه معـصیة؛ لأن تنفیـذ الشریعة وجبت طاعته لهذه ا
  .)٤(لما في التقنین الذي ألزموا به التزام بطاعة ولي الأمر التي أمرت بها الآیة الكریمة

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما " :  قال  ) r( عن النبي  )t(  بن عمرعن عبد االله ما روي -٢
  .)٥(" بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةأحب وكره ما لم يؤمر

                                                 
ــــو البــــصل)1( ــــة الحكــــم القــــضائي :  أب ــــي)ا ومــــا بعــــده٢٨٣:ص(نظری ــــین الفقــــه الإســــلامي : ، الزحیل جهــــود تقن
ـــشریعة : العطـــار ،)٢١٢:ص(نظـــام القـــضاء : ، زیـــدان)١/٢٣٠(المـــدخل الفقهـــي : ، الزرقـــا)٢٨:ص( تطبیـــق ال

 .)٨٧:ص(الإسلامیة 
جهـود تقنــین : الزحیلــي ،)٥٠ :ص(الإسـلامیة تقنـین الــشریعة حكــم : ، الـشثري)١/٩٨( فقـه النــوازل : أبـو زیــد)2(

 .)٢٧:ص(مي الفقه الإسلا
 ).٥٩(آیة :  سورة النساء)3(
 .)١/٢٩( فقه النوازل : أبو زید)4(
 .)٧١٤٤: ( رقم)٩/٦٣() كتاب الجهاد والسیر، باب السمع والطاعة للإمام(البخاري  صحیح :البخاري )5(
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یدل الحدیث على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم یؤمر بمعصیة، : وجه الدلالة
  . فیجب الالتزام بتقنیناته ما لم یكن فیها مخالفة للشرع

ففــي  ،أن الإلــزام بقــول معــین كــان موضــع الاعتبــار والتنفیــذ مــن الــصدر الأول فــي الإســلام  -٣
ـــالحروف الأخـــرى، وأحـــرق  جمـــع القـــرآن علـــى حـــرف واحـــد ، )t(عهـــد عثمـــان  ـــع القـــراءة ب ومن

ـــى وحـــدة القـــرآن أن یكـــون  ـــا لمـــصلحة المـــسلمین، وحفاظـــا عل المـــصاحف المخالفـــة؛ وذلـــك تحقیق
  .)١(موضع اختلاف، وكان الخیر فیما فعل

ما أنه إلـزام بمـا علـم وقد یرد على ذلك بأن هذا الإلزام لیس في مجال العمل والأحكام، ك  
، یــرى كونــه حــق بــالتواتر، ولــیس ذلــك فــي التقنــین الــذي یلــزم النــاس بأحكــام ظنیــة مختلــف فیهــا

   .البعض أنها مخالفة للحق
، تبلــد الفكــر: عــض المآخــذ التــي قــد یكــون مــن أهمهــالــئن كــان للإلــزام بــالحكم بقــول معــین ب -٤

ي ذلــك مــن المــصالح العامــة التــي تعــود فــإن فــومجانبــة الــصواب فــي بعــضها، ، والجمــود بالبحــث
علــى الــضروریات الخمــس بالعنایــة والرعایــة والحفــاظ مــا یــدعو إلــى التغاضــي عــن هــذه المآخــذ 
تطبیقا لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتین لتفویت أعلاهما، فالـدواعي إلـى الأخـذ بـذلك كثیـرة ، نـذكر 

  :منها ما یلي
تهــاد لأنفــسهم ، ولا ف لا یــستطیعون بــه الاجمــا علیــه غالــب القــضاة مــن مــستوى علمــي ضــعی -أ

  . من الأقوالإدراك الراجح
 التقنــین یجعــل الأحكــام معلومــة ومحــددة ومبینــة، ممــا یــساعد فــي جعــل الأحكــام ملزمــة وهــذا -ب

  .أدعى لتحقیق العدالة
 التقنین یكون باختیار جماعة من علماء العصر، فهو من باب الاجتهاد الجماعي الذي هو -ت

  .لصواب اجتهاد الفردأقرب ل
  .)٢( في التقنین دفع لحكم القاضي بالتشهي-ث
ــض الخــصوماتاصــد التقنــینمقمــن  -ج ،  إنهــاء التنــازع فــي المــسائل المختلــف فیهــا مــن أجــل ف

   .وحفظ الحقوق
  
  

                                                 
 .)١/٢٩( فقه النوازل : أبو زید)1(
تقنــــین الفقــــه : ، اللهــــو)٢٦:ص(لامیة الإســــتقنــــین الــــشریعة حكــــم : ، الــــشثري)٣٠-١/٢٩( المرجــــع الــــسابق )2(

 .)١٤: ص(الإسلامي 
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منهــا مــا بــالمنع بعــدة أدلــة اســتدل القــائلون : أدلــة القــائلین بــالمنع مــن التقنــین: ثانیــا
  :یلي
ــتr(: } ( تحــاكم أن یحكــم بالقــسط فقــال لنبیــهنه وتعــالى أمــر عنــد ال أن االله ســبحا-١ كَمح إِنو

ين طقْس الْم ب ح ي اللَّه إِن ط سق   .)١(}فَاحكُم بينهم بِالْ
 فــإذا كــان القــول الملــزَم بــه قــد ظهــر للقاضــي مــن وجــوه ، العــدلهــوالقــسط : وجــه الدلالــة

 لا ، في أن یحكم وفق معتقده والعدل صار القسط؛م بهول الملزَ الأدلة أن الصحیح مقابل ذلك الق
  .)٢(بما أُلزم به

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِن تَنازَعتُم في شيء {:  قال تعالى-٢
سالرو إِلَى اللَّه وهدتَأْوِيلًافَر نسأَحو ريخ كرِ ذَلآخ   .)٣(}ولِ إِن كُنتُم تُؤمنون بِاللَّه والْيومِ الْ

الآیة تبین أن المرجـع عنـد التنـازع هـو الـرد إلـى االله ورسـوله أي إلـى القـرآن : وجه الدلالة
  .)٤(والسنة، ولیس إلى قول مقنن أو مذهب معین وبالتالي لا یجوز التقنین

د یرد على ذلك بأن التقنین مرجعه ومـستنده اجتهـاد شـرعي قـائم علـى الكتـاب والـسنة، وق
   . إنهاء التنازع فیما یختلف فیه ورعایة الحقوق، وبالتالي فهو أمر شرعيیقصد منه 

 فأما الذي في الجنة فرجل عرف ،اثنان في النار وواحد في الجنة  : القضاة ثلاثة ": )r(ل رسـول االله اق -٣
قضى به، ورجل عرف الحـق وجـار في الحكـم فهـو في النـار، ورجـل قـضى للنـاس علـى جهـل فهـو في                         الحق ف 
  .)٥("النار

فیــه بیــان الوعیــد للقاضــي إذا حكــم علــى خــلاف مــا یعتقــده حقــاً لأنــه عمــل الحــدیث : وجــه الدلالــة
 فعـل ، فإلزام القاضي بما یعتقد خطأه إجبار له علـىلا خلاف في تحریمه عند أهل العلممحرم، و 

  .محرم
                                                 

 .)٤٢(آیة :  سورة المائدة)1(
 .)١/٥٧( فقه النوازل : أبو زید)2(
 ).٥٩(آیة :  سورة النساء)3(
 .)٦٤، ١/٥٧( فقه النوازل : أبو زید)4(
: ، رقم)٣/٦( ) في القاضي)r(باب ما جاء عن رسول االله كتاب الأحكام،  ( سنن الترمذي:الترمذي )5(
، قال )٣٥٧٥(، )٣/٣٢٤() كتاب الأقضیة، باب في القاضي یخطئ ( داوديأب سنن : داودوأب  ،)١٣٢٢(

 .)٢٦٢٨: ، رقم٨/٢٥٣ ،إرواء الغلیلتعلیقه على سنن أبي داود، (صحیح : الألباني
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وقــد یــرد علــى ذلــك بــأن أكثــر القــضاة فــي عــصرنا الحاضــر غیــر مجتهــدین بــل مقلــدین،   
   . لیس فیه إجبار على الوقوع في الحراموالتقنین یكون بالإلزام بالراجح وبما یغلب كونه حقا، ولذا

مخـالف إن إلزام القضاة أن یحكموا بما اختیر لهم مما یسمى بالقول الـراجح عنـد مـن اختـاره  -٤
الـصالح، ویـسبب  ومن بعدهم الـسلف  وخلفائه الراشدین)r(لما جرى علیه العمل في عهد النبي 

، وعرضها أبو جعفر  هذه الفكرة في خلافة بني العباس، ولقد سبق أن وجدتالتحول عن سبیلهم
  .)١(، فهي فكرة مرفوضة لدى السلففردها وبین فسادها -رحمه االله-المنصور على الإمام مالك 

وقد یرد على ذلـك بـأن هنـاك فـارق كبیـر بـین عـصورنا المتـأخرة وعـصر الـسلف الـصالح   
التي كانت فیه علوم الإسلام مزدهرة والناس منكبون علیها بین عالم ومـتعلم، فعلـى سـبیل المثـال 
كان قضاة البلد هم أعلم الناس فیه وكانوا أئمة وعلماء مجتهدین، أما في زماننـا فأصـبح القـضاء 

ـــذا فالأخـــذ بـــالتقنین إنمـــا هـــو نظـــر وظیفـــة  تطلـــب بـــشتى الوســـائل وتغیـــرت معـــاییر الاختیـــار، ول
    .مقاصدي یراعي واقع الحال

ــ-٥ ت قوانینهــا علــى هیئــة مــواد  المحــاكم المدنیــة فــي الــدول التــي تحكــم بــالقوانین الوضــعیة دون
اقض والخطــأ، ، ووقــع فــي بعــضها التنــ، ومــع ذلــك اختلفــت أحكــام قــضاتها مسلــسلة الأرقــامموحــدة

 لـزام بـه مانعـاً ، فلـم یكـن ذلـك التنظـیم والإ في محاكم الاستئنافت فنقضواستؤنفت بعض الأحكام
  .)٢(، ونقض الأحكام القضاةواتهاممن الخطأ والتناقض، 

وقـــد یـــرد علـــى ذلـــك بـــأن الخطـــأ فـــي التطبیـــق لا یعنـــي خطـــأ الحكـــم، ونقـــض الأحكـــام لا   
أمــر یــرد فــي اجتهــاد الحــاكم والقاضــي أیــضا فــلا یعنــي علاقــة لــه بــصحة التقنــین مــن عدمــه فهــو 

  .   عدم شرعیة الاجتهاد كل منهما، كما أن المصالح المتحققة من التقنین تغلب على المفاسد
، برغم أن  الإلزام بالتقنین فیه تضییق على المسلمین بحملهم على قول واحد بصفة مستدیمة-٦

 كمــا أن فیــه تعطیــل للعقلیــة الاســتنباطیة وإضــعاف الحیــاة تتطــور وهــذا یــصیب القــانون بــالجمود،
  .)٣(لملكة الاجتهاد

وقد یرد على ذلك بأنه یمكن تدارك ذلك باستمرار النظـر فـي التقنینـات وإنـشاء مجمـع أو   
هیئة من العلمـاء المجتهـدین وظیفتهـا التقنـین ومراجعتـه باسـتمرار، وهـذا أمـر یفعـل دور الاجتهـاد 

  .ولا یضعفه
  

                                                 
 .من البحث) ١٨٨:ص(نشأة التقنین : ، وانظر)٧٨-١/٦٩( فقه النوازل : أبو زید)1(
 .)٢٤:ص(الإسلامیة تقنین الشریعة حكم : ي الشثر )2(
 .)٤٥ :ص( المرجع السابق )3(
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  :القول الراجح
  : یرى الباحث أن القول بجواز التقنین هو القول الأرجح، وذلك لعدة أسباب

أن المصالح المتحققة في زماننا من التقنین تغلب على المفاسد، فالقول بـالجواز هـو الأقـرب  -١
  .إلى مقاصد الشریعة، والمسألة لیس فیها نص قاطع فینظر إلى قواعد المصالح

یـــساعد القـــضاة فـــي ســـرعة البـــت فـــي القـــضایا وفـــصل التقنـــین فیـــه حفـــظ لـــسمعة القـــضاء، و  -٢
 .الخصومات، وهو أدعى لتحقیق العدل بین الناس

وســیلة لإلــزام فھ  و  ،التقنــین فیــه إعــلام للرعیــة بحقوقهــا وواجباتهــا ممــا یــؤدي إلــى التزامهــا بهــا -٣
 .الناس بالعمل بالشریعة الإسلامیة

وازع الـدیني عنــد كثیـر مــنهم، ضـعف أهلیـة غالــب القـضاة للاجتهــاد وبلـوغ رتبتــه، وضـعف الــ -٤
 .ولأن القضاء أصبح وظیفة حكومیة

ـــالورع والـــصلاح بالتـــشاور محققـــین  -٥ ـــذین یتـــصفون ب التقنـــین یقـــوم بـــه جماعـــة مـــن العلمـــاء ال
 .الاجتهاد الجماعي، مما یجعل النفس تطمئن لحكمه أكثر

ة أمـــر إن ممـــا یـــساعد علـــى تطبیـــق الـــشریعة الإســـلامیة فـــي واقعنـــا المعاصـــر أن یجتهـــد ولا -٦
 .المسلمین في عملیة تقنین أحكام الشریعة

عـدم تقنــین الــشریعة الإســلامیة سـیدفع حكــام المــسلمین إلــى اقتبـاس القــوانین الأجـــنبیة لتنظــیم  -٧
تقنین شؤون الدولة والابتعاد بذلك عن تطبیق الشریعة الإسلامیة ، وهذه مفسدة لا یدرأها إلا 

 .)١(أحكام الشریعة الإسلامیة

                                                 
تطبیـق : ، العطـار)٣٢-١/٢٩( فقه النـوازل :، أبو زید)٢٨-٢٧:ص(جهود تقنین الفقه الإسلامي :  الزحیلي)1(

 .)٩٠:ص(الشریعة الإسلامیة 
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  تطبيقات لاجتهاد ولي الأمر
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  .التسعیر: المطلب الأول
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  التسعير  

  : تعریف التسعیر:الفرع الأول
وقــد أســعروا  وجمعــه أســعار ، الــذي یقــوم علیــه الــثمنالــسِّعْرُ مــن ســعر، و  :التــسعیر لغــة

 وســعر النــار والحــرب أوقــدهما ، والتــسعیر تقــدیر الــسعر،وســعروا بمعنــى واحــد اتفقــوا علــى ســعر
  .)١(وهیجهما

التـسعیر، فكـل فقیـه عـرف تعریـف  فـي فقهاء عبارات التعددت :التسعیر في الاصطلاح
عي والاجتمــاالتــسعیر بحــسب اجتهــاده فــي تحدیــد وظیفتــه والمجــال الــذي یــؤدي دوره الاقتــصادي 

  :ریفاتفیه، ومن هذه التع
 .)٢(" التبایع بهلناس سعرا ویجبرهم علىلائبه أو نأن یقدر السلطان " :التسعیر هو -١
أن یـأمر الـسلطان أو نوابـه أو مـن ولـي مـن أمـور المـسلمین أمـراً أهـل الـسوق " :التسعیر هو -٢

 .)٣("مصلحةأن لا یبیعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فیمنعوا من الزیادة علیه أو النقصان ل
أن یـصدر موظـف عـام مخـتص بالوجـه الـشرعي أمـرا ملزمـا بـأن تبـاع الـسلعة " :التسعیر هو -٣

المعینة أو تبذل الأعمال والخبرات أو المنـافع التـي تفـیض عـن حاجـة أربابهـا وهـي محتـسبة 
أو مغــالى فــي أثمانهــا أو أجورهــا علــى غیــر الوجــه المعتــاد ممــا یحتــاج إلیــه النــاس والحیــوان 

 .)٤("ة حاجة ماسة بثمن محدد أو أجر معین عادل وبمشورة أهل الخبرةوالدول
 یختــار الباحـــث التعریــف الأول مــن التعریفـــات الــثلاث الـــسابقة لأنــه یتـــصف :التعریــف المختـــار

 .بالإیجاز مع البیان، أما التعریفات الثلاث الأخرى فهي أقل إیجازا أو أقرب إلى الشرح
  

 : الأمر وليتسعیرآلیة : الفرع الثاني
و مـن یوكلـه  یمكن القول بأن التـسعیر هـو فـرض مـن ولـي الأمـر أریفات السابقة التعمن

ولـي التـسعیر إذا فرضـه و  ،، یلتزم به المالك والمستأجر أو البـائع والمـشتريبالتزام حد مالي معین

                                                 
 ).٣/٢٠١٥(لسان العرب  :  ابن منظور)1(
 .)٣/٦٢ (مطالب أولي النهى: الرحیباني )2(
 ).٥/٣٣٥(نیل الأوطار : الشوكاني )3(
 ).١٤٤ :ص(الفقه الإسلامي المقارن : الدریني )4(
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 لـه،  فهـو مـن الحقـوق المخولـة،جـوز مخالفتـهیلا و یجب أن یلتزم بـه الجمیـع  المسلم العادل الأمر
  .)١(یستعمله عندما یختل میزان المجتمع

 غیـرهم ، ویحـضر وجـوه أهـل سـوق ذلـك الـشيءولـي الأمـرأن یجمـع بـوآلیة التـسعیر تـتم 
  بعـد النظـر إلـى مـا یـشترون بـه،، یسعر بمشورة أهل الـرأي والبـصیرة، وأناستظهارا على صدقهم

، )٢(للعامـة سـداد حتـى یرضـوا بـهلهـم و ؟ فینازلهم إلى ما فیه فیسألهم كیف یشترون وكیف یبیعون
وأصــبح وفــي عــصرنا تطــورت آلیــة التــسعیر بمــا یتناســب مــع تطــورات العــصر فــي كافــة النــواحي 
  .هناك جهات محددة ومخولة من ولي الأمر تتابع الأسواق والأسعار والتسعیر وغیر ذلك

  

  : حالات تسعیر ولي الأمر: الفرع الثالث
ع تــدخل ولــي الأمــر فــي منــفی ،)٣(سعیر هــو الحرمــةفقهــاء علــى أن الأصــل فــي التــالاتفــق 
، أو یجـب  بمقتـضاها حـق التـدخل بالتـسعیر، إلا أن هناك حالات یكون لولي الأمـرأسعار السلع

  :)٤(هذه الحالاتمن علیه التدخل و 
للحـاكم أن یـسعر علـى النـاس إن تعـدى  یجـوز ف:اب الطعام عن القیمة تعـدیا فاحـشا تعدي أرب-أ

، وذلـك یانة حقـوق المـسلمین إلا بالتـسعیر، وعجـز عـن صـ القیمـة تعـدیا فاحـشااب الطعام عنأرب
  .)٥(بعد مشورة أهل الرأي والبصیرة

قیمـة المثـل لولي الأمر أن یكره الناس على بیع مـا عنـدهم بیجوز :  حاجة الناس إلى السلعة-ب
 فإنــه یجبــر ،لا یحتــاج إلیــه، والنــاس فــي مخمــصة، مثــل مــن عنــده طعــام عنــد ضــرورة النــاس إلیــه

   .)٦(على بیعه للناس بقیمة المثل
 هــو بیــع الــسلع المحتكــرة وجــزاؤه، الاحتكــار حــرام فــي الأقــوات : أو التجــار احتكــار المنتجــین-ج

  .)٧(جبرا على صاحبها بالثمن المعقول مع تعزیره
                                                 

 ).٣١:ص( موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر :عبد الحلیم عویس )1(
 .)١١/٣٠٧(الموسوعة الفقهیة الكویتیة :  وزارة الأوقاف الكویتیة)2(
القـــوانین : ابـــن جـــزي، )٥/٢٥٦( حاشـــیة رد المحتـــار: ابـــدینابـــن ع،  )٥/١٢٩(  الـــصنائعبـــدائع:  الكاســـاني)3(

: ابن قدامة ، )٣/٦٢(مطالب أولي النهى : الرحیباني ، )٣/٤٥٦(نهایة المحتاج : الرملي ، )٢٦٠:ص(الفقهیة 
 ).٢٤٤، ٤/٢٤٠(المغني 

 .)٣٠٨-١١/٣٠٤(الموسوعة الفقهیة الكویتیة :  وزارة الأوقاف الكویتیة)4(
 ).٥/٢٥٦( شیة رد المحتارحا: ابن عابدین )5(
 ).٤١ ،١٧:ص( الحسبة في الإسلام :ابن تیمیة )6(
نهایـــة : الرملـــي، )٥/١٧(المنتقـــى شـــرح الموطـــأ : البـــاجي، )٤/١٦١(  لتعلیـــل المختـــارالاختیـــار:  الموصـــلي)7(

 ).٢/٣٦(كشاف القناع : البهوتي، )٣/٤٥٦(المحتاج 
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، ولا  بحیــث لا یبیعــون إلا بقیمــة المثــلیجــب التــسعیر علــیهم ف: حــصر البیــع لأنــاس معینــین-د
  .حتى لا یستغلوا تفردهم بالبیع في رفع الأسعارشترون إلا بقیمة المثل ی

ـــ تواطــأ بــأن ی تواطــؤ البــائعین ضــد المــشترین علــى ســعر یحقــق لهــم ربحــا فاحــشا أو العكــس -ه
   .یجب التسعیرفمشترون على هضم سلع الناس 

هــو أن یحتــاج  و ؛وهــذا مــا یقــال لــه التــسعیر فــي الأعمــال:  صــناعة طائفــة احتیــاج النــاس إلــى-و
، فلــولي الأمــر أن یلــزمهم بــذلك نــاء وغیــر ذلــكالنــاس إلــى صــناعة طائفــة كالفلاحــة والنــساجة والب

   .)١(بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه
، ولا تتحقـق مـصلحتهم إلا اجـة النـاس لا تنـدفع إلا بالتـسعیرخلاصة أنه كلما كانت حالو 

 ة النـاسإذا اندفعت حاجـف، بائع والمشتريیحقق منفعة ال تسعیر عدل ولي الأمر سعر علیهم ؛به
  .)٢(یسعر لم  التسعیروقامت مصلحتهم بدون

 : )٣( في هذه الحالاتولي الأمر سعیر تلجواز  أساسییننشرطییمكن تحدید و 
الأرض   تحقیــــــق العــــــدل لــــــسائر الأطــــــراف، البــــــائع والمــــــشتري، والــــــساكن والمالــــــك، ومــــــؤجر-أ

 .ومستأجرها
مؤقتــا یعــدل مــسار الحیــاة حتــى یــستقیم، ثــم یتــرك الحیــاة بعــد ذلــك  عمــلا التــسعیر أن یكــون -ب

  .تكیف نفسها طبیعتها
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٢٤٧:ص(الطرق الحكمیة :  ابن القیم)1(
 المرجــع الــسابق ،)٤٥ ،٤٤:ص( الحــسبة فــي الإســلام :ابــن تیمیــة ،)٥/١٩(المنتقــى شــرح الموطــأ : جيالبــا )2(
 ).٢٦٤:ص(
 ).٣١:ص( موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر :عبد الحلیم عویس)3(
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  التعزير

  :حقیقة التعزیر: الفرع الأول
   : لغةالتعزیر 

:  ومنــه قولــه تعــالى)١(اللــوم والــرد والمنــع وأصــله التأدیــب ویطلــق علــى التعظــیم والنــصرة
}ــتُو عزرــوه و ، فهــو مــن الأضــداد، وإن كانــت هــذه المعــاني مرتبطــة ببعــضها مــن وجــوه؛ )٢(}هورقِّوتُ

  .فالمنع رد وهو تأدیب ومن طرق النصرة الرد عن الظلم
    :التعزیر اصطلاحا

  :تعددت تعریفات العلماء للتعزیر فمنها
 . )٣("تأدیب دون الحد": التعزیر -
  .)٤("تأدیب على ذنب لا حد فیه ولا كفارة": التعزیر -
 .)٥("تأدیب واستصلاح وزجر على ذنوب لم یشرع فیه حدود ولا كفارات": عزیرالت -

تأدیب على ذنب لا "یختار الباحث التعریف الثاني من التعریفات السابقة وهو : التعریف المختار
، لأن التعریــف الأول فیـــه إیجـــاز مخــل بـــالمعنى، والتعریـــف الثالــث فیـــه تكـــرار "حــد فیـــه ولا كفـــارة

 ).ح وزجرتأدیب واستصلا(
 مــن العقوبــات المــشروعة یقــصد منهــا  عقوبــةویتبــین مــن التعریفــات الــسابقة أن التعزیــر

التأدیــب لمـــن یرتكــب جریمـــة لــم یقـــدر الـــشارع عقوبتهــا، وقـــد تــرك تقـــدیر العقوبــة التعزیریـــة لـــولي 
  .الأمر

  :المعاقب علیها بالتعزیز نوعانالجرائم  :رجرائم التعزی* 
العمدي إذا لم تتوفر فیها شـروط إیقـاع عقوبـة الحـد أو القـصاص جرائم الحدود أو القصاص   - أ

، ویجــوز جمــع التعزیــر إضــافة للحــد كــالتعزیر كــأن یــسرق مــن غیــر حــرز:  مثــال ذلــك ،علیــه
  .بالتوبیخ للمحدود

                                                 
 ).٤/٢٩٢٤(لسان العرب :  ابن منظور)1(
 ).٩(آیة :  سورة الفتح)2(
 ).٣/٢٠٧( تبیین الحقائق:  الزیلعي)3(
 ).٤/٢٥٢(مغني المحتاج : شربیني ال)4(
 ).٢/٢٠٠(تبصرة الحكام :  ابن فرحون)5(
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الجــرائم التــي لا حــد فیهــا ولا قــصاص وهــي أكثــر الجــرائم أو المعاصــي التــي لا حــد فیهــا ولا    - ب
 .)١(نة الأمانة أو الغش في المعاملاتجنبیة أو خیاكفارة كتقبیل المرآة الأ

  : مشروعیة التعزیر* 
 أحـد لا يجلـد  ":  أنه قـال)r(روى البخاري ومسلم عن أبي بردة الأنصاري عن رسول االله

، وهذا الحدیث یدل علـى جـواز الـضرب فـي أقـل مـن )٢(" ا حدود من حد في إلا أسواط عشرة فوق
 یكون إلا تعزیرًا، فیدل على مشروعیة التعزیر، وقـد جـرت سـنة عشر أسواط في غیر حد وهذا لا

 اتخـذ )t(الخلفاء الراشـدین علـى العمـل بـالتعزیر فـي غیـر الحـدود حتـى أن أمیـر المـؤمنین عمـر
درة للتأدیب بها، وعمـل بـالتعزیر سـائر حكـام المـسلمین، وقـد أجمعـت الأمـة علـى مـشروعیته منـذ 

  .)٣( وتقدیرههأحد وإن اختلف في تفاصلیصدر الإسلام إلى یومنا ولم ینكره 
  :)٤(ذكر العلماء عدة فروق بین الحد والتعزیر منها :الفرق بین الحد والتعزیر* 
  .الحد مقدر والتعزیر مفوض إلى رأي ولي الأمر -١
 .الحد یدرأ بالشبهات بخلاف التعزیر -٢
 .الحد لا یجب على الصغیر والتعزیر یجوز علیه -٣
 .س الدولة أما التعزیر فیفعله ولي الأمر وكل راع مسئولالحد مختص بولي الأمر رئی -٤
 .الرجوع عن الإقرار یعمل به في الحد بخلاف التعزیر -٥
 .الحد لا تجوز فیه الشفاعة بخلاف التعزیر -٦
  

 :تفویض التعزیر لاجتهاد ولي الأمر: الفرع الثاني
ـــى أنالفقهـــاءذهـــب وقـــد  ،تتنـــوع حـــسب اقتـــضاء المـــصلحة العامـــةالتعزیریـــة  العقوبـــة   إل

، وهذا التفویض في التعزیر من أهم ولي الأمر یقدرها كمـاً وكیفـاًالتعزیر عقوبة مفوضة إلى رأي 
 فــي تقــدیر ولــي الأمــر وعلــى ،د الــذي هــو عقوبــة مقــدرة مــن الــشارعأوجــه الخــلاف بینــه وبــین الحــ

 وأحـوال لأمكنـةالتعزیر یختلف باختلاف الأزمنـة واف ،عزیر مراعاة حال الجریمة والمجرمعقوبة الت

                                                 
 ).١٣٧:ص(التشریع الجنائي الإسلامي :  الحمید)1(
: ، مــسلم)٦٨٤٨ (:رقــم، )٤/٢١٣٧( )كتــاب الحــدود، بــاب كــم التعزیــر والأدب( البخــاري  صــحیح:البخــاري )2(

 .)٤٥٥٧ (:رقم ،)٥/١٢٦) ( التعزیر قدر أسواطكتاب الحدود، باب(صحیح مسلم 
 ).٣/٢٠٧( تبیین الحقائق:  الزیلعي)3(
 ).١١:ص(التعزیر في الإسلام : ، بهنسي)٣/٢٧٤( حاشیة رد المحتار:  ابن عابدین)4(
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، فـــلا معنـــى ن التعزیـــر یختلـــف بـــاختلاف الأشـــخاصإ": یقـــول ابـــن عابـــدینالجریمـــة والمجـــرمین، 
، یقیمـــه بقـــدر مـــا یـــرى  مـــع حـــصول المقـــصود بدونـــه، فیكـــون مفوضـــا إلـــى رأي القاضـــيلتقـــدیره

 م، فمـنهالناس تختلف أحوالهم فـي الانزجـار، و ن المقصود من التعزیر الزجر، لأ)١("المصلحة فیه
 ومـنهم مـن لا یحـصل لـه الزجـر بـالكثیر مـن ، ویتغیـر بـذلكمن یحصل له الزجـر بأقـل الـضربات

 التعزیــر یختلــف مــن حیــث المقــادیر والأجنــاس والــصفات بــاختلاف الجــرائم مــن كــذلك ،الــضرب
 . )٢( وصغرهاحیث كبرها

  
   :ر أهم أنواع عقوبات التعزی:الفرع الثالث

  : عقوبة الجلد - ١
 ،وإیلامهــم ســیلة  لــردع المجــرمین و أقــوى لأنهــا ر؛ فــي جــرائم التعــازیمالأهــعقوبــة هــي الو   

  یذهب في سبیله فلا یتعطل عملـه حسب جریمته یعاقب بها ثمىفهي تصلح لزجر كل مجرم عل
وقیـل خمـس وسـبعون ،  واختلـف فـي مقـداره هنـا فقیـل تـسع وثلاثـون سـوطاً ،ولا یشقى أهلـه بغیابـه

 ى واسـتثني مـن الزیـادة علـریـ عـشرة فـي التعز ى لا یـزاد علـیـلوق، ة وقیل لا یصل إلـي مائـ،سوطاً 
  .)٣( حسب الجریمة ما استطاعىفیه الإمام مصلحة عامة فیجتهد علهذا ما رأى 

 : وهي نوعان:عقوبة الحبس  - ٢
 العادیــة التـــي لـــیس فیهـــا ر جـــرائم التعزیـــىن العـــادیون علــو وبـــه یعاقــب المجرمـــ:  محــدد المـــدة -أ

 ،واختلف في الحد الأعلى فیرى البعض أن لا یزید عن ستة أشهر، حدوأقل مدته یوم وا، خطورة
 له حـد أعلـى إنمـا إنه لیس:  وقال آخرون، التغریبىبعض أن لا یزید عن سنة قیاساً علویرى ال

  .)٤(ذلك لولي الأمر
 ومـن تكـررت مـنهم ، الإجـرامامعتـادو و ، الجـرائم الخطیـرة ى وبـه یعاقـب علـ: مدته د ما لم تحد-ب

 فیودع مثل هؤلاء الـسجن حتـى یتوبـوا أو، عقوبات العادیة في ردعهم ولم تكف الجریمةن أكثر م
  .)٥(تصلح حالهم السلوكیة والأخلاقیة

  

                                                 
 ).١٨٣ / ٣( حاشیة رد المحتار:  ابن عابدین)1(
 .)٢٦٢-١٢/٢٦١(الموسوعة الفقهیة الكویتیة :  وزارة الأوقاف الكویتیة)2(
 ).١٣٨:ص(التشریع الجنائي الإسلامي : ، الحمید)٤/١٩٣(المغني : ابن قدامة)3(
 ).٤/٣٠٥(حاشیة : ، قلیوبي)٢/٣٦(الهدایة :  المیرغناني)4(
 ).١٣٩:ص(التشریع الجنائي الإسلامي :  الحمید)5(
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  :عقوبة الهجر  - ٣
 وزجــره ، متــى مــا رؤى فیهــا الكفایــة لتأدیــب وتأنیــب المــذنبة العقوبــذهعاقــب الــشریعة بهــت  
ـافُون   {: عقوبـة فـي قولـه تعـالىن على هـذه ال، وقد نص القرآوإصلاح حاله، لهعن عم ـاتي تَخَ واللَّ

غُوا علَيهِن سبِيلًا فَلَا تَب كُمنأَطَع فَإِن نوهاضْرِبضَاجِعِ وي الْمف نوهرج اهو نظُوه فَع نوزَهوعوقب )١(}نُش ،

ت     وعلَى الثَّلَاثَ{: بها الثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك، قال تعـالى ـاقَ ـى إِذَا ضَ ـوا حتَّ فُ ـذين خلِّ ة الَّ
 اللَّه وا إِنتُوبيل هِملَيع تَاب ثُم هإِلَّا إِلَي اللَّه نأَ ملْجلَا م وا أَنظَن و مهأَنفُْس هِملَيع ت ت وضَاقَ بحا رِبم ضالْأَر هِملَيع

يمحالر ابالتَّو و٢(}ه(.  
  :بة التهدید عقو  - ٤

 ویراعــى فــي ذلــك أن یكــون التهدیــد ،عمــل بهــذه العقوبــة لإصــلاح حــال الجــاني وتأدیبــهی  
 بأنـه إذا لـم ا مهددً ولي الأمر وذلك مثل أن ینذره ، یكون أوقع في النفس ویؤتي ثمارهصادق لكي

 .)٣(یرجع عن جریمته جلده
  :عقوبة التشهیر  - ٥

 ثقـة النـاس كـشهادة الـزور ى علـ فیهـا المجـرموهي فضح المجـرم فـي الجـرائم التـي یعتمـد  
، التندیـد بـهبهـدف كـشفه و  ویكون هذا التشهیر بالإعلان عن جریمتـه ، والتلاعب بالأسعارشغوال

 .)٤(الإعلان عن ذلك في الصحف مثلاً أو أي وسیلة من وسائل الإعلاممن خلال 
  :عقوبة التوبیخ  - ٦

   .ة والمساس بالكرامةوهي عقوبة معنویة لكنها لا تصل لدرجة الإهان  
 )العقوبة بالغرامة المالیة (: التعزیر بالمال - ٧

ـــریتین فـــي الـــدول    ـــة الحـــبس كـــأهم عقـــوبتین تعزی وتعـــد فـــي عـــصرنا الحاضـــر مـــع عقوب
 .والأنظمة المعاصرة

  
  

                                                 
 ).٣٤(آیة :  سورة النساء)1(
 ).١١٨(آیة :  سورة التوبة)2(
 ).١٤٠:ص(التشریع الجنائي الإسلامي :  الحمید)3(
 . المرجع السابق)4(
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  تقييـد المبــاح

  :مفهوم تقیید المباح: الفرع الأول
   :تعریف المباح

ما خیر الشارع فیه بـین الفعـل والتـرك مـن غیـر اقتـضاء ولا ": عرف الجویني المباح بأنه
المباح عنـد الـشارع هـو المخیـر فیـه بـین الفعـل والتـرك مـن غیـر ": ، وعرفه الشاطبي فقال)١("زجر

  .)٢("مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك
   :معنى تقیید المباح

فـراد المبـاح الـذي جـاز فعلـه أو حـد أالأمـر لأ ولياختیار : "یاسین بن علي بأنه. عرفه د
  .)٣("إلزام الناس بهذا الاختیار سواء بمنعهم من الفعل أو بإلزامهم بهو تركه أصلا 

یــــأتي ولــــي الأمــــر لأحــــد  أن : یقــــصد بــــه بــــأن تقییــــد المبــــاحبــــسطویمكــــن القــــول بــــشكل أ
  .  ویلزم الناس بذلك-أي ینهى عنها- أو تركها -أي یأمر بها-فعلها  یطلبالمباحات ف
  

  :حكم تقیید المباح: الفرع الثاني
  : اختلف العلماء في حكم تقیید ولي الأمر للمباح ما بین مانع ومجیز على قولین

  . تقیید ولي الأمر للمباحعدم جواز :القول الأول
یجوز لولي الأمر أن یأمر بمباح أو ینهى عنه إذا  تقیید ولي الأمر للمباح، فجواز :القول الثاني

  . عنه یعود على الأمة بالنفع العام أو نهى كان ما أمر به
  :الأدلــة 

  :ن بعد جواز تقیید المباحالقائلی: القول الأولأدلة 
عنــه فقــد ، أو نهــى ولــي الأمــر إذا أمــر بمبــاحإن : اســتدل أصــحاب هــذا القــول بــأن قــالوا

 والتحلیـل ،- مـا لـم یـأذن بـه االلهع  أي شـرّ – حرم ما أحله االله تعالـى، أو أحل ما حرمه االله تعالى
  .سبحانه وتعالىوالتحریم لا یكون إلا الله 

                                                 
 ).١/٣١٣(البرهان :  الجویني)1(
 ).١/٦٣(الموافقات :  الشاطبي)2(
 .www.azeytouna.net/Usul/Usul002.htm : فقه تقیید المباح ، مجلة الزیتونة:  یاسین بن علي)3(
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 عنــه لــیس فیــه تحلیــل أو  الأمــر بمبــاح أو النهــيولكــن هــذا الاســتدلال أجیــب علیــه بــأن
لأمـر رأى فیـه ، ولكـن ولـي ا أمراً لـم تـأمر فیـه الـشریعة بـشيء الأمر أن هناكتحریم، غایة ما في

، وإنمـا هـو توجیـه مة فنهـى عنـه فهـذا لـیس بتـشریعة عا، أو رأى فیه مفسدمصلحة عامة فأمر به
ار والنهــى عنـــه حتـــى لا تقـــع ، أو بـــالأمر الـــضالح وإلـــزام بــه حتـــى لا تفـــوت مــصلحةللأمــر الـــص

لا أي – )١( یوصف بأنه تحلیل لما حرمه االله، أو تحـریم لمـا أحلـه االله، وأمره ونهیه هذا لامفسدته
  .-ما لم یأذن به االلهیعد ذلك تشریعا ل

    
   : تقیید ولي الأمر للمباحجوازالقائلین ب: القول الثانيلة أد

  .  وعمل الصحابة)r( استدل أصحاب هذا القول بفعل النبي
 زمـن  مـن أهـل الباديـة حـضرة الأضـحى      أهل أبياتدف " :قالـت )ك(عائشة عن ):r ( فعل النبي-أ

،رسول ا  فقال رسول ا)r:("  لما كان بعد ذلك قالواف  ،" تصدقوا بما بقيثم   ثلاثاادخروا : يا رسول ا 
 نهيت :  قالوا،وما ذاك  : ) r(  فقال رسول ا ،إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك

إنمــا نهيــتكم مــن أجــل الدافــة الــتي دفــت فكلــوا وادخــروا         " : فقــال،أن تؤكــل لحــوم الــضحايا بعــد ثــلاث    
   .)٣()٢("وتصدقوا

 قیـد أحـد أفـراد المبـاح بـالمنع وهـو منـع ادخـار اللحـوم فـوق ثـلاث )r(النبـي: وجه الدلالة
  .لمصلحة ثم لما انقضت عاد هذا الفرد مباحا

،  فــي بعــض الظــروفالتــزوج بالكتابیــات )t(منــع عمــر بــن الخطــاب  فقــد : عمــل الــصحابة-ب
لاد  فـي بـ المـدائنا علـى الـذي كـان والیـ)t(رعایة للمـصلحة العامـة فبعـث إلـي حذیفـة بـن الیمـان

 ،وذلــك مــا لا أرضــاه لــك، بلغنــي أنــك تزوجــت امــرأة مــن أهــل الكتــاب: "العجــم برســالة یقــول فیهــا
:  حـرام؟ فكتـب إلیـه عمـرأحلال هـذا الـزواج أم:  فكتب إلیه حذیفة،"لا تبقها في عصمتكفطلقها و 

                                                 
، )١٣(ة، مـــجمـــدى ســـلطة ولـــي الأمـــر فـــي تقییـــد المبـــاح، أبحـــاث الیرمـــوك سلـــسلة العلـــوم الإنـــسانی:  الـــصالح)1(
 ).٩٤:ص(م، ١٩٩٧، )أ/٢(ع
 یریــد أنهــم قــوم ،دافــة قــوم مــن الأعــراب یــردون المــصروال ، القــوم یــسیرون جماعــة ســیرا لــیس بالــشدید:الدافــة )2(

 .قـدموا المدینــة عنــد الأضــحى فنهــاهم عــن ادخــار لحــوم الأضــاحي لیفرقوهــا ویتــصدقوا بهــا فینتفــع أولئــك القــادمون
 .شحم اللحم ودهنه: ، والودك)٢/١٢٤ ،النهایة في غریب الحدیث(
، )باب بیان ما كان مـن النهـي عـن أكـل لحـوم الأضـاحي بعـد ثـلاثكتاب الاضاحي، (صحیح مسلم :  مسلم)3(
 ).١٩٧١: (، رقم)٣/١٥٦١(
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وفــي ، )١("وأنــي لأخــشى علــیكم منــه،  وخــداعاً بــةج حــلال ولكــن فــي نــساء الأعــاجم خلاهــذا الــزوا"
  .)٢("نولكني أخاف أن تواقعوا المومسات منه، لا: ")t(قال عمرروایة 

بانـصراف الرجـال المـسلمین ،  الفتنة بـین المـسلماتإلىفسواء أكانت علة المنع الإفضاء 
فــإن ، نــت المفــسدة مظنــة مواقعــة المومــساتأم كا، ي التــزوج بغیــرهن مــن نــساء الأعــاجمعــنهن إلــ

ـــوولـــي ا، مفـــسدة عامـــةوهـــو  المـــآلالمبـــاح قـــد منـــع بـــالنظر إلـــي   ىلأمـــر ملـــزم بحمـــل النـــاس عل
  .)٣( المباحبتقیید ولو قاصدهامأو تناقض ،  كل وسیلة لا تصدم روح الشریعةباتخاذ، الصلاح

 أعـلام ىأنـه قـد حجـر علـ:  منهـا،وقد ثبت تقیید أمیر المؤمنین للمباح في حـوادث أخـرى
 ى أن یظلــوا علــىوذلــك حرصــا منــه علــ، ل  أجــىالمهــاجرین أن یخرجــوا مــن المدینــة إلا بإذنــه وإلــ

 وهــذا ، زخــرف الــدنیا خــارج المدینــةى فــلا یفتنــوا فــي دیــنهم إذا نظــروا إلــ،أوضــاع الإســلام الأولــى
بــبعض الأیـــام دون  ةمباحـــالكــل اللحـــوم المــشروعة تقییـــده لأ:  ومنهــاتقییــد للحریـــة العامــة للتنقـــل،

، ) ٤( یكون هناك مجال لتداوله بین الناسى فمنع الناس من أكل اللحوم یومین متتالیین حت، بعض
فهذه الحوادث وغیرها تبین مشروعیة تقییـد المبـاح مـن قبـل ولـي الأمـر وهـو مـا جـرى علیـه عمـل 

  .حكام المسلمین في كل زمان
  

  .جواز تقیید ولي الأمر للمباح ولكن بشرط تحقق الضوابط التالیة :القول الراجح 
  :)٥(ضوابط لتقیید ولي الأمر للمباح، أهمها ما یليوضع العلماء : تقیید المباحضوابط 

ــاح ممــا جعــل أ -١  حــق التــصرّف فیــه بــسیاسته واجتهــاده، كــأن یكــون لــولي الأمــرن یكــون المب
متعلقـــا بـــشؤون الدولـــة الخاصـــة بهـــا كالـــشؤون المتعلقـــة بـــالجیش، أو كـــإلزام مـــوظفي الدولـــة 

  .ل العامةبأوقات معینة وأعمال مخصوصة، أو كتنظیم المرافق والأموا
لفتــــرة محــــدودة حــــسبما تقتــــضیه  أن یحقــــق تقییــــد المبــــاح مــــصلحة عامــــة وأن یكــــون التقییــــد -٢

  .المصلحة العامة
 .ألا یؤدي التصرف في المباح إلى التعسف -٣

                                                 
 .)٦/١٤٧(تاریخ الطبري : الطبري )1(
 ).٢/٣٩٧(أحكام القرآن :  الجصاص)2(
 ).١١١:ص(قییده الحق ومدى سلطان الدولة في ت:  الدریني)3(
 ).١١٢:ص(، المرجع السابق )٦٨: ص(عمر بن الخطاب :  ابن الجوزي)4(
یاسین بـن ، )٩٩-٩٧:ص(مدى سلطة ولي الأمر في تقیید المباح، أبحاث الیرموك، مرجع سابق :  الصالح)5(

 .www.azeytouna.net/Usul/Usul002.htm :فقه تقیید المباح ، مجلة الزیتونة: علي
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 . أن یمنع جنس المباح بل له فقط أن یمنع الفرد من أفراد المباحولي الأمرلیس ل -٤
  

  : في واقعنا المعاصرمدى الحاجة إلى تقیید المباح: الفرع الثاني
إن الحاجة ماسة إلى تقیید بعض المباحات في وقتنا الحاضر في شتى المجـالات، وهـو 

  : )١(حق لولي الأمر له ممارسته في مجالات عدة أذكر منه ما یلي
إذا رأى ولـــي الأمـــر أن اتخـــاذ هـــذه المـــساكن أصـــبح علـــى حـــساب فـــ:  فـــي مجـــال العمـــران -١

 المنــع مــن اتخــاذ مثــل هــذه البیــوت علــى هــذه الأراضــي الــصالحة الأراضــي الزراعیــة فــإن لــه حــق
  .للزراعة

إذا تـــزاحم أهـــل الـــصناعة علـــى تـــصنیع نـــوع معـــین مـــن الـــصناعات : فـــي مجـــال الـــصناعة  -٢
واغفلوا أنواعاً أخـرى أكثـر أهمیـة لأفـراد الأمـة ، فـإن لـولي الأمـر فـي هـذه الحالـة أن یمنـع بعـض 

اً أن یــأمر بتــصنیع نــوع آخــر مــن الــصناعات التــي أغفلهــا هــذه الــصناعات المباحــة ، ولــه أیــض
  . للضرر وتحقیقاً للمصلحة العامةهؤلاء الصناع مما تمس الحاجة إلیه، دفعاً 

إن الــسیر علــى الطرقــات مبـاح لجمیــع المركبــات صــغیرة : فــي مجــال الــسیر علــى الطرقــات  -٣
 مـا علـى بعـض المركبـات، وأن كانت أو كبیرة، فارغة أو محملة، و لولي الأمر أن یحظر طریقـاً 

  .یمنع بعضها من دخول المدینة
ــــیم -٤ ة فــــي الإقبــــال علــــى تعلــــم العلــــوم النظریــــة زیــــاد ولــــي الأمــــر رأىإذا :  فــــي مجــــال التعل

ــم العلــوم المهنیــة فــإن لــه الحــق مــن الحــد مــن هــذا الإقبــال علــى تلــك العلــوم والإعــراض  عــن تعل
 حتــى تــسد البلــد حاجاتهــا مــن ،راســة العلــوم المهنیــةالنظریــة، ولــه أن یــأمر بتوجیــه عــدد معــین لد

  .الكفاءات العلمیة المتخصصة في مختلف المیادین
  

                                                 
 ).٩٩-٩٧:ص(مدى سلطة ولي الأمر في تقیید المباح، مرجع سابق : الصالح)1(
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رسوله الهادي إلى صراطه  ىعلوالسلام ، والصلاة الذي تتم بنعمته الصالحاتالحمد الله 

  :وأصحابه، وبعد المستقیم، وعلى آله
التـي توصــل لهــا مــن خــلال   النتــائج والتوصــیاتأهــمحــث االب البحــث یـذكر افـي ختــام هــذ

  : وهي على النحو التاليبحثه،
  :النتائج: أولاً 
مــا مفهـوم الاجتهـاد فـي الواقـع المعاصــر هـو بـذل الجهـد إمـا فــي اسـتنباط الأحكـام الـشرعیة وإ  - ١

 .في تطبیقها
الـشریعة الإسـلامیة تجمــع مـا بــین خاصـیة الثبــات الـذي تقـرره الأدلــة القطعیـة ومــا بـین صــفة  - ٢

 .المرونة التي اكتسبتها من عدة عوامل، لتكون صالحة لكل زمان ومكان
 ومنبع خلودها وسر وجودها، وسبیل الحفاظ على صلاحیتها لكل الاجتهاد روح هذه الشریعة - ٣

 .نا أشد حاجة إلیه من أي وقت مضىوعصر زمان ومكان، 
لا یسوغ الاجتهاد فیما فیه نص قطعـي أو إجمـاع، وإنمـا مجالـه مـا لـم یـرد فیـه نـص أو كـان  - ٤

 .النص ظنیا
ولایة الأمر هي ریاسة عامة من أجل إقامة الشریعة ومصالحها وسیاسـة الدولـة بهـا، إقامتهـا  - ٥

 . اجبات وله حقوقمن أعظم الواجبات، وللقائم بها شروط مخصوصة، وعلیه و 
ثبتــت مــشروعیة اجتهــاد ولــي الأمــر فــي تــدبیر أمــور الحكــم بالكتــاب والــسنة وعمــل الــصحابة  - ٦

 .والمعقول
ذهب أكثر العلماء إلى اشتراط الاجتهاد في ولي الأمر، فإن لم یكـن مجتهـداً وجـب علیـه أن  - ٧

 .یدیم الرجوع إلى العلماء المجتهدین
سـن الأنظمـة التـي ترعـى فـروض الكفایـات وتـنظم : هـاتتعدد مجالات اجتهاد ولي الأمر، فمن - ٨

المباحــات، ومنهــا إبــداء الــرأي فــي المناقــشات والتــرجیح بــین الأقــوال وتبنــي أحــد الآراء ورفــع 
الخـــلاف، ومنهـــا الاجتهـــاد فـــي سیاســـة الدولـــة الاقتـــصادیة والـــسیاسة الخارجیـــة، وفـــي مجـــال 

 .ارئة، وإصدار القوانین وغیرهاالعقوبات والتعزیر، واتخاذ القرارات في الأزمات الط
سلطة ولي الأمر الاجتهادیة مقیدة بضوابط تحفظها عن الانحـراف عـن غایاتهـا أو التعـسف  - ٩

فـي اسـتخدامها، وأهـم ضـوابطها هـو تقییـدها بالكتـاب والـسنة ومراعـاة المـصلحة وتـوفر أهلیــة 
 .الاجتهاد، وتحدید أسسها ومجالاتها
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ز نقض اجتهاد ولي الأمر إذا كان في مجال الأدلة تغیر الاجتهاد مشروع، ولكن لا یجو  -١٠
 .الظنیة ومما یسوغ فیه الاجتهاد

الشورى هي اسـتطلاع رأي الأمـة أو مـن ینـوب عنهـا أو ذوي الخبـرة فـي الأمـور العامـة،  -١١
واجبـــة، فقـــد أمـــر بهـــا االله فـــي كتابـــه وداوم علیـــه  وهـــي أحـــد دعـــائم الحكـــم الإســـلامي، وهـــي

، فـلا غنـى لـولي الأمـر عـن الـشورى فـي اجتهـاده لیهتـدي إلـى  وحرص علیها خلفاؤه)r(نبیه
ویترجح كونهـا  وأخذ القرارات الحاسمة، الحق فهي الأداة الأهم التي یعتمد علیها في اجتهاده

 .ملزمة في ضوء الواقع المعاصر
حیــث  هنــاك علاقــة وثیقــة وبــین ولــي الأمــر والهیئــات التــشریعیة فــي الأنظمــة المعاصــرة، -١٢

ت التــشریعیة العــبء الأكبــر عــن ولــي الأمــر فــي الجانــب التــشریعي وضــیقت تحملــت الهیئــا
، كما أن لها سلطة رقابة سیاسیة ومالیة، وفي المقابل لولي الأمر سلطة تدخل دائرة اجتهاده

 .إجرائیة في الهیئات التشریعیة وعملها
ة أمـر إن مما یـساعد علـى تطبیـق الـشریعة الإسـلامیة فـي واقعنـا المعاصـر أن یجتهـد ولا -١٣

 . المسلمین في عملیة تقنین أحكام الشریعة
للمستشارین الشرعیین دور مهم فـي معاونـة ولـي الأمـر للتوصـل للحكـم الـصحیح والقـرار  -١٤

 .الصواب فیما یعرض لهم من قضایا
المجــامع الفقهیـــة هـــي الوســیلة المثلـــى لتحقیـــق الاجتهـــاد الجمــاعي وتنظیمـــه، وهـــي تقـــوم  -١٥

 .في المستجدات والقضایا العامة ر ومعاونة ولاة الأمربدور مهم في الاجتهاد المعاص
إن مراعاة مقاصد الشریعة والمصالح الغالبة تقتضي ترجیح جواز المشاركة فـي الهیئـات  -١٦

 .التشریعیة، وجواز تقنین الأحكام الفقهیة
یظهــر أثــر اجتهــاد ولــي الأمــر بــصورة واضــحة فــي التقنینــات المعاصــرة، وفــي كثیــر مــن  -١٧

  . لتسعیر والتعزیر وتقیید المباح مراعاة للمصلحة العامةا: المسائل مثل
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  :التوصیات: ثانیاً 
 :یوصي الباحث بما یلي

إعداد مزید من الرسائل والبحوث في موضوع اجتهاد ولي الأمر، وإیفاؤه حقه من البحث، فهو مجال  -١
 .  الأخرىهلجوانب الااستكمو  واسع وبحاجة لمزید من الدراسة تأصیلا وتفریعا وتنزیلا على الواقع

 : متخصصة في الموضوعات الآتیةبحوث علمیة إجراء  -٢
 .تقیید المباح –المستشارون الشرعیون  - الهیئات التشریعیة  - أ

  .سلطة ولي الأمر الاجتهادیة في مجال محدد؛ كالمجال الاقتصادي أو الاجتماعي  - ب
 صـلاحیات ة وبین ما یناظرهـا مـن مقارنة بین اجتهاد ولي الأمر في الشریعة الإسلامیإجراء دراسات -٣

 .في الأنظمة الوضعیة المعاصرةوسلطته التشریعیة رئیس الدولة 
أن تقــــوم الهیئــــات التـــــشریعیة بالاشــــتراك مــــع المجـــــامع الفقهیــــة والمستــــشارین الـــــشرعیین فــــي العـــــالم  -٤

الإســـلامي بعملیـــة تقنـــین لأحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة فـــي شـــتى المجـــالات ممـــا یـــدلل علـــى صـــلاحیة 
 .الشریعة لكل زمان ومكان

 
 :رسالةمقترحات ال: ثالثاً 

  : ما یلي الباحثقترحی
  :تتكون من ثلاثة مكوناتتعین ولي الأمر في اجتهاده هیئة عامة تشكیل باقتراح     

 ویعـرض علـیهم ،مجلس الفقهاء المجتهدین أو المجمـع الفقهـي المـستنبط للأحكـام: المكون الأول
 ومـا كـان منهـا بحاجـة ،ستجدة وطلبات ممثلي الشعب وآراء الخبـراءولي الأمر جمیع المسائل الم

 .للفصل فیها بحكم شرعي  بینوه لولي الأمر
نقباء الأمة وهم من یعبر عن حاجـات النـاس وهم مجلس نواب الشعب أو الأمة : المكون الثاني

ر بـرأیهم فـي وشكاویهم ویتبنى قـضایاهم ویمـثلهم ویكـون وكـیلا عـنهم مـدة ولایتـه ویأخـذ ولـي الأمـ
 ،الأمــور الدنیویــة المباحــة والتــي لا تخــالف حكمــا شــرعیا ولا تحتــاج إلــى اجتهــاد المجمــع الفقهــي

 .وآماله للوطن وماذا حقق من تطلعاته أنجزمسئول أمام أبناء الوطن ماذا وهذا المجلس 
 ، مجالــهوهـم ذوي الكفـاءة العلمیــة التقنیـة كـل فـي )المستـشارون(مجلـس الخبــراء : المكـون الثالـث

 یعیـــنهم ولـــي الأمـــر بالتـــشاور مـــع ،وكـــل فـــن لـــه خبـــراؤه الـــذین أحـــاطوا بجوانبـــه أكثـــر مـــن غیـــرهم
ن الأمــر ة لأیالــسیاسالأهــواء بــاتهم وجمعیــاتهم المهنیــة بعیــدا عــن امتخصــصین فــي ذلــك الفــن كنق

 وعدد المختارین یكون حسب سعة ذلـك الفـن وعمقـه وتعـدد ، تجرد علمي قدر الإمكانإلىیحتاج 
ن كــان إ  و خمــسةن كــان بــین بــین فلــیكن إ ن كــان محــدودا یكفــي مــن الخبــراء ثلاثــة و إالآراء فیــه فــ
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 والمجمــع ، وهــم یعطــون رأیهــم للمجمــع الفقهــي ولا یقــررون حكمــا شــرعیاتــسعة مــثلاً،واسـعا فلــیكن 
  . الحكم الشرعيفي تنزیلالفقهي یسترشد بذلك الرأي المتخصص 
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیة  م
  )٢(سورة البقرة ورقمها 

ي جاعلُك للناسِ { .١ وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بكَِلمات فَأتَمَهن قَالَ إِنِّ
مي الظَّال د هالُ عني قَالَ لَا يتيذُر نما قَالَ وامإِمين{  

٧٢  ١٢٤  

٢. }رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيد٣٢  ١٨٥  }ي  

ثْمهما أَكْبر من نَّفْعهِما{ .٣ ثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِ   ١٥٥  ٢١٩  }قُلْ فيهِما إِ

٤. }ءوةَ قُر ثَ ثَلا هِنبِأَنفُس نصبتَري قَات   ٤٤  ٢٢٨  }والْمطَلَّ

ث لَكُم طَالُوت ملكاً{ .٥ عب د   ٧٤  ٢٤٧  }...وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن اللّه قَ

  ٥٢  ٢٥٧  }اللّه ولي الَّذين آمنواْ{ .٦

٧. }  بــس ــا كَ ــا م ا لَههــع ســساً إِلاَّ و ــه نَفْ ــا لاَ يكَلِّــف اللّ ــا م هلَيعو ت
ت باكْتَس...{  

٣١  ٢٨٦  

  )٣(ة آل عمران ورقمها سور 
لاَّ يتَّخذ الْمؤمنون الْكَافرِين أَولياء من دونِ المْؤمنين ومن يفْعلْ { .٨

ءيي شف اللّه نم س فَلَي كذَل{  

٦٧  ٢٨  

ة م ـ        { .٩ ري الآخف وهو هنلَ مقْب يناً فَلَن يمِ دلاالإِس رغِ غَي ن ومن يبتَ
رِينالْخَاس{  

٢٧  ٨٥  

١٠. }            ـتُم نْ ـا وأَ لَّ ـوتُن إِ ـا تَم لَ و ـه قَات ـق تُ ح ـه ـوا اللَّ قُ ـوا اتَّ نآَم ينـذ يا أَيها الَّ
ونملسم{  

١  ١٠٢  

١١. }لُونق تَع إِن كُنتُم اتالآي ا لَكُمنيب ٣٥  ١١٨  }قد  
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١٢. }         ـم لَه نـتل ـه ـن اللّ م ة محا رـبِ           فَبِم قَلْ ـيظَ الْ ـاً غَل ظّ ـو كُنـت فَ لَ و 
مهاوِرشو ملَه رغْف ف عنهم واستَ فَاع كلوح نواْ م   }...لاَنفَضُّ

١٣٩، ١٣٤  ١٥٩ ،
١٤٥، ١٤٠ ،
١٧١، ١٤٦ ،

١٧٧  
  )٤(سورة النساء ورقمها 

ق الإِنسان ضَعيفاً{ .١٣ لخو نكُمع خَفِّفأَن ي اللّه رِيد٣٢  ٢٨  }ي  

١٤. }         مضَهعب ا فَضَّلَ اللّهاء بِمسلَى النع ونامالُ قَوجضٍ  الرعلَى بع
قُواْ ظُوهن واللاتي تَخَا...وبِما أَنفَ فَع نوزَهنُش فُون...{  

٢٠٢، ٧٠  ٣٤  

١٥. }بِيلاس ين نمؤلَى الْمع رِينلْكَافل لَ اللّهعج لَن ي٦٧  ٤١  }و  

١٦. }     نـي تُم بكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه انَاتواْ الأَمأَن تُؤد كُمرأْمي اللّه إِن
لِالند واْ بِالْعكُمح   }...اسِ أَن تَ

٦٠  ٥٨  

ـرِ               { .١٧ ـي الأَم ل أُوـولَ و سـواْ الر يعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيي
نكُمم{  

٦٨، ٦٠، ٥٩  ٥٩ ،
١٠٦، ٨٢، ٨١ ،

١٤٧، ١١٧ ،
١٧٧، ١٧١ ،
١٩٢، ١٩٠  

١٨. }               يـهواْ فـد جلَو ـه ـرِ اللّ غَي ندع نم كَان لَوو آنقُر دبرون الْ أَفَلا يتَ
  }اختلافاً كَثيراً

٢٦، ١١  ٨٢  

١٩. }در لَوو واْ بِهأَذَاع فنِ أَوِ الْخَوالأَم نم رأَم ماءهإِذَا جإِلَى و وه
مهنم تَنبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الأَملإِلَى أُوولِ وسالر{  

١٧٧، ٨٨، ٦٨  ٨٣  

٢٠. }             ـر غَي ـع ى ويتَّبِ ـد الْه ـه ـين لَ ـا تَب م ـد عب ـن ـولَ م سقِ الر اقشي نمو
ه ما تَولَّى  ين نُولِّ نمؤبِيلِ الْماسيرصم ت اءسو منهج هلنُصو{  

١٠٦  ١١٥  

  ٤٠  ١٢٧  }...لِ اللَّه يفْتيكُم فيهِنويستَفْتُونَك في النساء قُ{ .٢١



  
 فهرس الآيات القرآنية    الفهارس العامة

 
 

٢١٥ 

٢٢. }            ــر ـه يكَفَ ـات اللّ آي ـم د نَزلَ علَيكُم في الْكتَابِ أَن إِذَا سمعتُ وقَ
ـا ويستَهزأُ بِها فَلا تَ بِهمهعواْ مد قْع...{  

١٥٤  ١٤٠  

٢٣. }ة   ٤٠  ١٧٦  }يستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْكَلالَ

  )٥(سورة المائدة ورقمه 
دوانِ{ .٢٤ الْعثْمِ و ى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِ قْو بر والتَّ   ٨٣  ٢  }وتَعاونُواْ علَى الْ

٢٥. }د لَكُم ت ت علَيكُم نعمتي ورضيت لكَُم الْيوم أَكْملْ مْأتَمو كُمين
  }الإِسلام ديناً

٢٧  ٣  

٢٦. }جٍم رح نكُم ملَيلَ ععج يل اللّه رِيد٣٢  ٦  }ا ي  

ضِ          { .٢٧ ـي الأَر ف نوعـس ي و ـولَه سرو ـه ـارِبون اللّ ح ي يناء الَّذزا جإِنَّم
قَتَّلُو اداً أَن يواْفَسلَّبصي اْ أَو...{  

٩٠، ٨٤  ٣٣  

٢٨. }      ــــب ح ي ــــه ط إِن اللَّ ــــس ق ــــنهم بِالْ يب كُمــــاح ــــت فَ كَمح إِنو
ين طقْس الْم{  

١٩١  ٤٢  

ـابِ          { .٢٩ ديه من الْكتَ ي نيا بم دقاً لِّ صم ق ح وأَنزلْنا إِلَيك الْكتَاب بِالْ
فَاح هلَيناً عميهمكُمولَ اللّها أَنزم بِمهنيب ...{  

١١٧، ١٠٦  ٤٨  

٣٠. }            كُمؤـس ـم تَ ـد لَكُ اء إِن تُبـي أَش ـن أَلُواْ عواْ لاَ تَسنآم ينا الَّذها أَيي
...{  

٣٠  ١١٠  

  )٦(سورة الأنعام ورقمها 
ــدلِ لكَلمات ــ  { .٣١ بلاً لاَّ مــد عقاً وــد ص ــك بر ــت مكَل ــت تَمو ــو هو ه

يملالْع يعمالس{  

٢٦  ١١٥  

٣٢. }بِيلِ اللّهن سوكَ ع ضِ يضلُّ ي الأَرن فم أَكْثَر عإِن تُط١٤٨  ١١٦  }و  

  )٧(سورة الأعراف ورقمها 
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٣٣. }              ـات بالطَّي ـم ـلُّ لَه ح ي ـرِ و ـنِ الْمنكَ ع مـاه هنيو وفرعم بِالْمهرأْمي
لَيع مرح ي وث آئ الْخَب هِم...{  

٣٢  ١٥٧  

ق اللّه من أَولَم ينظُرواْ في ملَكُوت السماوات والأَرضِ{ .٣٤  وما خلَ
ءيش...{  

٣٥  ١٨٥  

  )٨(سورة الأنفال ورقمها 
ي { .٣٥ ذلولِ وسلرلو هسمخ لَّهل فَأَن ءيش نم تُمما غَنوا أَنَّملَماعو

قُ ين وابنِ السبِيلِالْ اكسالْمى وتَامالْيى وبر{  

٩٤  ٤١  

٣٦. }        نثْختَّى يى ح رأَس لَه كُوني بِيٍّ أَننل ا كَانضِ   م ـأَر  ... في الْ
يمظ ع ذَابع ذْتُما أَخيمف كُمسلَم{  

١٧٨  ٦٨- ٦٧  

  )٩(سورة التوبة ورقمها 
٣٧. } ين رِكشفَاقْتُلُوا الْمموهتُمد جو ث ي٨٩  ٥  }ح  

٣٨. }        هنُور متإِلاَّ أَن ي ى اللّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللّه واْ نُورؤطْفأَن ي ونرِيدي
ونرالْكَاف كَرِه لَوو{  

٢٦  ٣٢  

٣٩. }مهد هإِلاَّ ج وند جِ لاَ ي ينالَّذ١٤  ٧٩  }و  

٤٠. }خ ينالَّذ ة ت علَوعلَى الثَّلَاثَ فُوا حتَّى إِذَا ضَاقَ يهِم الْأَرض بمِا لِّ
ت بحر...{  

٢٠٢  ١١٨  

  )١١(سورة هود ورقمها 
قُولُ وإِنَّا لَنراكَ فينا ضَعيفًا { .٤١ قَه كَثيرا مما تَ ب ما نَفْ يعا شقَالُواْ ي

ا بِعنلَيع ا أَنتماكَ ونمجلَر طُكهلاَ رلَوزِيزٍو{  

١٥٧  ٩١  

٤٢. }   مو ت را أُمكَم مق ـواْ     فَاستَ غَ ـم     ...ن تَاب معك ولاَ تَطْ ـا لَكُ مو 
ونرلاَ تُنص اء ثُميلأَو نم ونِ اللّهن دم{  

١١٢ - 
١١٣  

١٥٤  
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٢١٧ 

  )١٢(سورة یوسف ورقمها 
٤٣. }يمليظٌ عفي ح ضِ إِنِّ نِ الأَرآئزلَى خي علْنع٧٤  ٥٥  }قَالَ اج  

٤٤. }ين نمؤبِم ت ص رح لَواسِ والن ا أَكْثَرم١٤٨  ١٠٣  }و  

  )١٤( ورقمها إبراهیمسورة 
٤٥. }نَّكُملَأَزِيد تُمكَرش نئ   ث  ٧  }وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَ

  )١٥(سورة الحجر ورقمها 
٤٦. }ظُون افح كْر وإِنَّا لَه لَ حن نَزلْنا الذِّ   ٢٦  ٩  }إِنَّا نَ

  )١٦(سورة النحل ورقمها 
٤٧. }ونلَملاَ تَع كْرِ إِن كُنتُم   ١٤٠  ٤٣  }فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّ

٤٨. } لَ لكَُمعجئاً و يش ونلَملاَ تَع كُماتهطُونِ أُمن بكُم مجرأَخ اللّهو
ونكُرتَش لَّكُملَع ة د ئ   }الْسمع والأَبصار والأَفْ

٣٥  ٧٨  

دلِ والإِحسانِ{ .٤٩ بِالْع رأْمي اللّه ٧٩  ٩٠  }إِن  

ـادلْهم          { .٥٠ جو ة نـس ح ـة الْ ظَ عوالْمو ـة كْمح ـك بِالْ بـبِيلِ ر ى سإِل ع اد
نسأَح يي هبِالَّت{  

١٥٧  ١٢٥  

  )٢٤(سورة النور ورقمها 
٥١. } ــلَّ و ــدوا كُ لــي فَاج انالزــةُ و يانــا   الز لَ و ة ــد ــةَ جلْ ئَ ــا م مهنم ــد اح

ةٌ في دينِ اللَّهتَأْخذْكُم بِهِ   }...ما رأْفَ

٤٣  ٢  

٥٢.  } موهدلاء فَاجدهش ةعبأتُْوا بِأَري لَم ثُم اتنصحْالم ونمري ينالَّذو
داً و أَب ة ادهش ملُوا لَهقْب ة ولَا تَ د ين جلْ انثَمقُون الْفَاس مه كئ لَ أُو{  

٤٣  ٣  

٥٣. }هِمانمأَي د هج وا بِاللَّهمأَقْس١٤  ٥٣  }و  

ـستَخْلفَنهم           { .٥٤ لَي اتح الـوا الـص د اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُ ع٢٦  ٥٥و  
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٢١٨ 

ضِ كَما استَ ي الْأَرفهِملن قَبم ينالَّذ ف   }...خْلَ
  )٤٠(فر ورقمها سورة غا

٥٥. }وننمؤاسِ لا يالن أَكْثَر نلَك١٤٨  ٥٩  }و  

  )٤٢(سورة الشورى ورقمها 
ـا            { .٥٦ لَ لَوو ـه ـه اللَّ ـأْذَن بِ ي ـم أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَ

 ملَه ين مالظَّال إِنو مهنيب يقُض ةُ الْفَصلِ لَ مكَليمأَل ذَابع{  

١٥٥  ٢١  

٥٧. }        مهـن يى ب ـور ش مهـر أَمو لاةوا الصأَقَامو هِمبروا لابج والَّذين استَ
قُون نفي ماهزَقْنا رممو{  

١٣٩، ١٣٥  ٣٨ ،
١٧٧، ١٤٥  

  )٤٧(سورة محمد ورقمها 
ـابِ        { .٥٨ ب الرقَ وا فَضَركَفَر ينالَّذ يتُمق ثْخَ فَإِذا لَ ـى إِذَا أَ ـوهم  حتَّ نتُم

ثَاقَ وا الْود فَش...{  

٨٩  ٤  

  )٤٩(سورة الحجرات ورقمها 
ـوا             { .٥٩ قُ ـوله واتَّ سرو ـه يِ اللَّ ـد ي نـي وا بمـد قَ ـا تُ ـوا لَ نآم ينـذ ـا الَّ ها أَيي

اللَّه{  

١٠٦  ١  

ـق بِنب ـ    { .٦٠ فَاس ـاءكُم وا إِن جنآم ينا الَّذها أَيوا   ييبـص ـوا أَن تُ نيفَتَب أ
ين منَاد لْتُما فَعلَى موا عح ة فَتُصبِ جهالَ   }قَوماً بِ

٧٢  ٦  

  )٥٩(سورة الحشر ورقمها 
ي             م{ .٦١ ـذ ل ـولِ و سلرلو لَّهى فَل قُر ا أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْ

ين اكسالْمى وتَامالْيى وبقُر   }... وابنِ السبِيلِالْ

٩٥  ١٠-٧  
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  الصفحة  الحدیث  م
إذا أراد ا بالأمير خيرا جعل له وزير صـدق إن نـسى ذكـره وإن ذكـر                  "   .١

  "...أعانه وإذا أراد
١٧٢  

 وإذا حكم فاجتهـد ثـم       ،إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران       "   .٢
  "أخطأ فله أجر

٩٠  

  ٦١  " ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهمإذا خرج"   .٣

إذا وسد : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل كيف إضاعتها، قال  "   .٤
  "الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

٦٦  

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كـأن رأسـه زبيبـة مـا      "   .٥
أقام فيكم كتاب ا"  

٨١  

  ٨٥  "طان جائرأفضل الجهاد كلمة حق عند سل"   .٦

علـى ضـلالة ويـد ا مـع          )r(إن ا لا يجمع أمـتي أو قـال أمـة محمـد              "   .٧
  "الجماعة ومن شذ شذ إلى النار

١٠٦  

  ٧٤  "إن ا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين"   .٨

 وإذا اجتهـد فأخطـأ فلـه    ،إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران      "   .٩
  "أجر واحد

٩١  

ل ا تعـالى إكـرام ذي الـشيبة المـسلم، وحامـل القـرآن غـير         إن من إجـلا   " .١٠
  "الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط

٨٤  
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  ٢٨  "إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق" .١١

  ١١٦  "أنتم أعلم بأمر دنياكم" .١٢

إنما الإمام جنة يقاتـل مـن ورائـه ويتقـى بـه فـإن أمـر بتقـوى ا عزوجـل                   " .١٣
  " له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منهوعدل كان

٦١  

إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر " .١٤
  ..."فقد سلم ولكن من رضي وتابع

١٥٨، ٧٣  

يا رسول ا، كيف تأمر :  ، قالوا" إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها" .١٥
  ..."من أدرك ذلك منا؟ 

٨١  

  ١٤١  "ل ا ولست اعصيه وهو ناصريإني رسو" .١٦

قل: أي الصدقة أفضل ؟ قال " .١٧ د المُ ه١٢  "ج  

ــسمع والطاعــة   " .١٨ ــى ال ــا رســول ا  عل ــشط  بايعن ــسر والمن في العــسر والي
  ..."ينا، وعلى أثرة علوالمكره

٨١  

ــنبي " .١٩ ــصار، وأمــرهم أن   ) r(بعــث ال ــر عليهــا رجــلا مــن الأن ة، وأم ســري
  "...ميطيعوه، فغضب عليه

٨٣  

بعث رسول ا بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم   " .٢٠
  ..."ما معه من القرآن

٧٥  

ــسلم أبـــداً " .٢١ ــل علـــيهن قلـــب مـ ــصال لا يغـ ــل  : ثـــلاث خـ ــلاص العمـ إخـ
  " فإن دعوتهم تحيط من ورائهم،ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة

٨٥  

ا المال وأنت غير مشرف ولا خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذ    " .٢٢
  "سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك

٨٦  
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٢٢١ 

خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى رجل فأمره ونهاه في " .٢٣
  "ذات ا فقتله على ذلك

٨٥  

٢٤. "        ،فقـال   دف ناس من أهـل الباديـة حـضرة الأضـحى في زمـان رسـول ا
 رسول ا)r:("  بقيادخروا لثلاث وتصدقوا بما..."  

٢٠٤  

 ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين : "لمن؟ قال: ، قلنا"الدين النصيحة" .٢٥
  "وعامتهم

٨٥  

رفع القلم عن ثلاثة عن انون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم " .٢٦
  "حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم

٦٩، ٦٨  

ية فـلا سمـع ولا   السمع والطاعة حق مـا لم يـؤمر بمعـصية فـإذا أمـر بمعـص           " .٢٧
  "طاعة

١٩٠، ٨٣  

  ٤٠  "العلماء ورثة الأنبياء" .٢٨

فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كـثيرا فعلـيكم بـسنتي وسـنة             " .٢٩
  "الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

١٠٦  

 في الجنة فرجـل  اثنان في النار وواحد في الجنة، فأما الذي   : القضاة ثلاثة " .٣٠
  "... عرف الحق فقضى به

١٩٢  

قلت يا رسول ا، الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل بـه القـرآن ولم نـسمع فيـه                 " .٣١
  "...أجمعوا له العالمين: ")r(منك شيئا، قال 

١٧١، ١٣٦ ،
١٧٩  

ة يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمان..  يا رسول ا ألا تستعملني؟: قلت" .٣٢
  "...وإنها يوم القيامة خزي وندامة

٧٦  

٣٣. "كان رسول ا)r(١٧١  "...ي بكر في الأمر يسمر مع أب  
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 كلكم راع ومسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل" .٣٤
  "...في أهله راع وهو مسئول عن رعيته

٩٩  

فإن لم :  أقضي بكتاب ا، قال:  كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال" .٣٥
فـإن لم تجـد في   : ، قـال  )r(ل ا   فبـسنة رسـو   : تجد في كتاب ا؟ قـال     

 سنة رسول ا)r(أجتهد رأيي ولا آلو: ، قال..."  

٩٣، ٩٢  

  ٤٦  "لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب" .٣٦

  ١٢١  "لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه" .٣٧

  ٢٠٠  " احدود من حد في إلا أسواط عشرة فوق أحدلا يجلد " .٣٨

  ث  " الناسلا يشكر اللَّه من لا يشكر" .٣٩

  ١٧٨  "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" .٤٠

٤١. "لما بلغ رسول ا)r(أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال  :
  "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"

٧٠  

  ٢٧  "لن يبرح الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى قيام الساعة" .٤٢

  ١٧١، ١٤٦  "د ما عصيتكما في مشورة أبدالو أنكما تتفقان على أمر واح" .٤٣

  ١٣٦  "لو كنت مستخلفا من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد" .٤٤

  ١٢١  "لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت" .٤٥

  ٤٥  "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" .٤٦

ما أحل ا في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهـو           " .٤٧
  " عافيته، فإن ا لم يكن نسياعفو، فاقبلوا من ا

٣٠  

  ١٧٢ما بعث ا من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانـة              " .٤٨
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  "...تأمره بالمعروف وتحضه عليه
  ١٣٧  "...علي في قوم يسبون أهلي ما تشيرون" .٤٩

  ١٧١، ١٣٧  )"r(ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي" .٥٠

لي أمر المسلمين ثم لا يجهـد لهـم وينـصح إلا لم يـدخل معهـم              ما من أمير ي   " .٥١
  "الجنة

٩٢  

ــشاورة" .٥٢ ــنبي م ــصنع      )r( ال ــاذا ي ــدر؛ م ــزوة ب ــشأن أســرى غ أصــحابه ب
  ..."؟بهم

١٧٧  

من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم     " .٥٣
  "مينبكتاب ا وسنة نبيه فقد خان ا ورسوله وجميع المسل

٦٦  

٥٤. "في الأرض أهانه ا ٨٤  "من أهان سلطان ا  

من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء " .٥٥
  "آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر

٨٤  

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلـسانه فـإن لم يـستطع                " .٥٦
  "فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

١٥٨  

  ١١٠  " عن أن تقطع الأيدي في الغزو)r(نهي النبي" .٥٧

  ١٧٢  "واستشر فإن المستشير معان، والمستشار مؤتمن" .٥٨

٥٩. "    وعظنا رسول ا)r(      موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
  ..."يا رسول ا كأنها موعظة مودع: الدموع، فقلنا

٢٨  
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٢٢٤ 

   فهرس المصادر والمراجع
 .القرآن الكریم &

  تفسير الكتب
 :تحقیـق). تفـسیر البیـضاوي: ( أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویـل،عبـد االله بـن عمـر: البیضاوي .١

 دار الفكـر، ، هــ١٤١٨ ،١ط :دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت محمد عبـد الـرحمن المرعـشلي،
 .بیروت

محمــد : ، أحكــام القــرآن، تحقیــق)ه٣٧٠: ت( أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي: الجــصاص .٢
 .هـ١٤٠٥ادق قمحاوي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت الص

مطبعـة  دار التفسیر للطبعة والنشر، الزقـازیق، التفسیر الواضح،محمد محمود، .د: حجازي .٣
 . م١٩٦٨هـ ١٣٨٨، ٤القاهرة، ط محیي الدین الجراح :تحقیقالاستقلال الكبرى، 

، )تفــسیر المنــار(لــشهیر ، تفــسیر القــرآن الكــریم ا)ه١٣٥٤: ت( الــسید محمــد رشــید: رضــا .٤
 .م١٩٩٠الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

عـــن حقـــائق الكـــشاف ، )ه٥٣٨: ت( أبـــو القاســـم جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر: الزمخـــشري .٥
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعــادل : غــوامض التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل، تحقیــق

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١علي معوض، مكتبة العبیكان، ط
 تیـسیر الكـریم الـرحمن فـي تفـسیر كـلام ،)ه١٣٧٥: ت (عبـد الـرحمن بـن ناصـر: السعدي .٦

 -هــــ١٤٢٠، ١عبـــد الـــرحمن بـــن معـــلا اللویحـــق، مؤســـسة الرســـالة، بیـــروت، ط: المنـــان، تحقیـــق
  .م٢٠٠٠

، ٢، فـــــتح القـــــدیر، دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي، بیـــــروت، طمحمـــــد بـــــن علـــــي: الـــــشوكاني .٧
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

، )ه٣١٠: ت( عفــر محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب الآملــيأبــو ج: الطبــري .٨
 -هـــ١٤٢٠، ١أحمــد محمــد شــاكر، مؤســسة الرســالة، ط: جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن، تحقیــق

 .م٢٠٠٠
، أحكـام )ه٥٤٣: ت( الأندلـسيالمـالكي محمـد بـن عبـد االله القاضي أبو بكر : العربي ابن .٩

  .ا، دار الكتب العلمیة، بیروتمحمد عبد القادر عط: القرآن، تحقیق



  
 فهرس المراجع                     الفهارس العامة

 

 
 

٢٢٥ 

أبـــو عبـــد االله شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح الأنـــصاري : القرطبـــي . ١٠
، ، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن، طبعــــة دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، بیــــروت)ه٦٧١: ت( الخزرجــــي

١٩٨٥.  
ق، ، دار الـشرو ، في ظلال القرآن)ه١٣٨٦: ت(  قطب إبراهیم حسین الشاذليسید: قطب . ١١

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ٩مصر، ط

 كتب الحديث وعلومه وشروحه
، إرواء الغلیـــل فـــي تخـــریج )ه١٤٢٠: ت( محمـــد ناصـــر الـــدین بـــن الحـــاج نـــوح: الألبـــاني . ١٢

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ١ بیروت، ط–أحادیث منار السبیل، المكتب الإسلامي 
عارف، الریاض محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، السلسلة الصحیحة، مكتبة الم: الألباني . ١٣
  .٢ط

محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها : الألباني . ١٤
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١السیئ في الأمة، دار المعارف، الریاض، ط

محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، صـحیح الترغیـب والترهیـب، مكتبـة المعـارف، : الألباني . ١٥
 . ٢٠٠٠، ٢الریاض، ط

ــانيالأل  . ١٦ محمــد ناصــر الــدین بــن الحــاج نــوح، صــحیح الجــامع الــصغیر وزیادتــه، مكتبــة : ب
  .٢٠٠٢، ٢المعارف، الریاض، ط

محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، ضعیف الترغیـب والترهیـب، مكتبـة المعـارف، : الألباني . ١٧
  .الریاض

ب محمــد ناصــر الــدین بــن الحــاج نــوح، ضــعیف الجــامع الــصغیر وزیادتــه، المكتــ: الألبــاني . ١٨
 .الإسلامي

ــاني . ١٩ محمــد ناصــر الــدین بــن الحــاج نــوح، ضــعیف ســنن أبــي داود، مؤســسة غــراس، : الألب
  .هـ١٤٢٣، ١الكویت، ط

ــاني . ٢٠ محمــد ناصــر الــدین بــن الحــاج نــوح، ضــعیف ســنن الترمــذي، مكتبــة المعــارف، : الألب
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١الریاض، ط

فـــي تخـــریج أحادیـــث الحـــلال محمـــد ناصـــر الـــدین بـــن الحـــاج نـــوح، غایـــة المـــرام : الألبـــاني . ٢١
  .هـ١٤٠٥، ٣والحرام، المكتب الإسلامي ،بیروت، ط
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٢٢٦ 

ـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل:  البخـــاري . ٢٢ : تحقیـــق، ٢ط، ، الأدب المفـــرد)ه٢٥٦:ت(أبـــو عب
 .م٢٠٠٠ دار الصدیق، السعودیة،، الألباني

أبــو عبـد االله محمــد بــن إســماعیل، الجــامع المـسند الــصحیح المختــصر مــن أمــور : البخــاري . ٢٣
محمـــد زهیـــر بـــن ناصـــر : ، تحقیـــق)صـــحیح البخـــاري(وســـننه وأیامـــه المُـــسمى بــــ ) r(رســول االله 

  .هـ١٤٢٢، ١الناصر، دار طوق النجاة، ط
شــــعیب :  تحقیــــقشــــرح الــــسنة،، )ه٥١٦: ت( الحــــسن بــــن مــــسعودأبــــو القاســــم : البغــــوي . ٢٤

 .١٩٨٣ – ١٤٠٣، ٢ زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، ط-الأرناؤوط 
 العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن أبــي بكــر بــن إســماعیل الكنــاني الــشافعي أبــو: البوصــیري . ٢٥

أحمــد معبــد عبــد الكــریم . د: تقــدیم، بزوائــد المــسانید العــشرةإتحــاف الخیــرة المهــرة ، )هـــ٨٤٠: ت(
دار المـــشكاة للبحـــث العلمـــي بإشـــراف أبـــو تمـــیم یاســـر بـــن إبـــراهیم، دار الـــوطن للنـــشر، : تحقیـــق

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١الریاض ط
، الــسنن الــصغرى، مــع شــرح )ه٤٥٨: ت( أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسین بــن علــي: البیهقــي . ٢٦

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢المنة الكبرى للأعظمي، مكتبة الرشد، الریاض، 
محمـد عبـد القـادر : أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسین بـن علـي، الـسنن الكبـرى، تحقیـق: البیهقي . ٢٧
  .١٩٩٤. مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، عطا
عبـد العلـي عبـد . د: أبو بكر أحمد بن الحسین بـن علـي، شـعب الإیمـان، تحقیـق: يالبیهق . ٢٨

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ١الحمید حامد، مكتبة الرشد، الریاض، الدار السلفیة، الهند، ط
عبـــد . د: أبـــو بكــر أحمـــد بــن الحــسین بـــن علــي، معرفـــة الــسنن والآثـــار، تحقیــق: البیهقــي . ٢٩

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١، طالمعطي أمین قلعجي، دار الوغى، حلب
 الجـامع الـصحیح ،)ه٢٧٩: ت( الـسلميبـن سـورة أبو عیـسى محمـد بـن عیـسى : الترمذي . ٣٠

، ٢، بیــروت، طالإســلامي  دار الغــرببــشار عــواد معــروف،: المعــروف بــسنن الترمــذي، تحقیــق
  . م١٩٩٨

، العلــل )٥٩٧:ت( أبــو الفــرج جمــال الــدین عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد: ابــن الجــوزي . ٣١
 -ه١٤٠٣الـــشیخ خلیـــل المـــیس، دار الكتـــب العلمیـــة، : ناهیـــة فـــي الأحادیـــث الواهیـــة تحقیـــقالمت

   .م١٩٨٣
، المـــــستدرك علـــــى )ه٤٠٥: ت( أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن عبـــــداالله النیـــــسابوري: الحـــــاكم . ٣٢

مصطفى عبـد القـادر عطـا، ودار احیـاء التـراث العربـي، : الصحیحین، دار الكتب العلمیة تحقیق
 . هـ١٤٢٢
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: ت(أبـــو الفـــضل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل العـــسقلاني الـــشافعي: ابـــن حجـــر . ٣٣
 محــب :وإشــراف محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، :بتــرقیم ، فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري،)ه٨٥٢

   .هـ١٣٧٩دار المعرفة، بیروت، الدین الخطیب، 
شـــعیب الأرنـــاؤوط : ، المـــسند، تحقیـــق)ه٢٤١: ت(أحمـــد بـــن حنبـــل الـــشیباني: حنبـــل ابـــن . ٣٤

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢آخرون، مؤسسة الرسالة، طو 
، معالم )هـ٣٨٨: ت( حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي أبو سلیمان: الخطابي . ٣٥

، ١ط، المطبعـــة العلمیــــة، حلــــب محمـــد راغــــب الطبــــاخ،: ، تحقیــــق شــــرح ســـنن أبــــي داود:الـــسنن
  .م١٩٣٢هـ  ١٣٥١

لـدارقطني، تحقیـق شـعیب الارنـاؤوط ، سـنن ا)هــ٣٨٥ت(الحافظ علي بن عمر : الدارقطني . ٣٦
 . ٢٠٠٤، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

حـسین : سـنن الـدارمي، تحقیـق): هــ٢٨٠:ت( عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمـد: الدارمي . ٣٧
  .٢٠٠٠، ١دار ابن حزم، بیروت، ط، الداراني

، ســنن أبــي داود، دار )ه٢٧٥: ت( أبــو داود ســلیمان بــن الأشــعث السجــستاني: داود أبــو . ٣٨
   .الكتاب العربي، بیروت

باعي . ٣٩ فتح ، )هـ١٢٧٦: ت(الحسن بن أحمد بن یوسف بن محمد بن أحمد، : الصنعاني الرُّ
دار  ،مجموعــة بإشــراف الــشیخ علــي العمــران :حقیــقتالغفــار الجــامع لأحكــام ســنة نبینــا المختــار، 

 .هـ١٤٢٧، ١ط عالم الفوائد،
، جــامع العلـوم والحكـم فـي شــرح )ه٧٩٥: ت( الحنبلـي أبـو الفــرج عبـد الـرحمن: ابـن رجـب . ٤٠

شــعیب الأرنــاؤوط، وإبــراهیم بــاجس، مؤســسة الرســالة، : خمــسین حــدیثا مــن جوامــع الكلــم، تحقیــق
  .م١٩٩٧، ٧بیروت، ط

، الباعــث الحثیــث شــرح اختــصار علــوم الحــدیث لابــن )ه١٣٧٧: ت( أحمــد محمــد: شــاكر . ٤١
لــي الحلبــي، مكتبــة المعــارف، كثیــر، تعلیقــات محمــد ناصــر الــدین الالبــاني وعبــد الــرازق حمــزة وع

 .١٩٩٦هـ ١٤١٧الریاض، 
، نیـــل الأوطـــار مـــن أحادیـــث ســـید )ه١٢٥٠: ت( محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد: الـــشوكاني . ٤٢

أبو معاذ طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد، دار ابـن القـیم، : الأخیار شرح منتقى الأخبار، تحقیق
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١الریاض، دار ابن عفان، القاهرة، ط
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٢٢٨ 

، مُـصنف ابـن )ه٢٣٥: ت( أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد العبـسي الكـوفي: ي شـیبةابن أبـ . ٤٣
محمــد عوامــة، شــركة دار القبلــة، جــدة، مؤســسة علــوم القــرآن، دمــشق، دار : أبــي شــیبة، تحقیــق
   .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١قرطبة، بیروت، ط

ـــصنعاني . ٤٤ ـــافع الحمیـــري الیمـــاني : ال ـــن ن ـــرزاق بـــن همـــام ب ـــد ال ـــو بكـــر عب ، )هــــ٢١١: ت(أب
ــــرزاق،  المكتــــب  المجلــــس العلمــــي بالهنــــد، ،حبیــــب الــــرحمن الأعظمــــي :تحقیــــقمــــصنف عبــــد ال

 .١٤٠٣، ٢ط الإسلامي، بیروت،
: ، المعجـم الأوسـط، تحقیـق)ه٣٦٠: ت( أبو القاسم سلیمان بن أحمد بـن أیـوب: الطبراني . ٤٥

رة،  القــاه-عبــد المحـسن بــن إبــراهیم الحــسیني، دار الحــرمین   -طـارق بــن عــوض االله بــن محمــد 
  .هـ١٤١٥

حمـدي بـن عبـد : أبو القاسم سلیمان بن أحمد بـن أیـوب، المعجـم الكبیـر، تحقیـق: الطبراني . ٤٦
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤، ٢المجید السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط

، تهذیب الآثار وتفـصیل الثابـت )ه٣١٠: ت( أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید: الطبري . ٤٧
  .محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة: تحقیقعن رسول االله من الأخبار، 

، اللؤلــــؤ والمرجــــان فیمــــا اتفــــق علیــــه الــــشیخان )ه١٣٨٨: ت( محمــــد فــــؤاد: البــــاقي عبــــد . ٤٨
  .البخاري ومسلم، جمعیة إحیاء التراث الإسلامي، الكویت

ــد . ٤٩ ــن عب ــر اب ، جــامع بیــان العلــم وفــضله، دار )ه٤٦٣: ت( النمــري أبــو عمــر یوســف: الب
  .١٩٧٨بیروت، ، ةالكتب العلمی

، عـون المعبـود شـرح سـنن )ه١٣٢٣: ت( أبـو الطیـب محمـد شـمس الحـق: آبـادي العظیم . ٥٠
  .١٤١٥، ٢أبي داود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .، إكمال المعلم شرح صحیح مسلم)هـ٥٤٤:ت(أبو الفضل الیحصبي : عیاض القاضي . ٥١
 القتیبـــي الخطیـــببكـــر بـــن أبـــى  أحمـــد بـــن محمـــد أبـــو العبـــاسشـــهاب الـــدین : القـــسطلاني . ٥٢

 المطبعـة الكبـرى الأمیریـة، مـصر، ، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري،)هـ٩٢٣:ت (المصري
 . هـ١٣٢٣، ٧ط

محمد فؤاد : ، السنن، تحقیق)ه٢٧٣: ت( محمد بن یزید أبو عبد االله القزویني: ابن ماجه . ٥٣
   .عبد الباقي، دار الفكر،  بیروت

، الموطـــأ بروایاتـــه الثمانیـــة، )ه١٧٩: ت( لأصـــبحيأبـــو عبـــد االله مالـــك بـــن أنـــس ا: مالـــك . ٥٤
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤سلیم الهلالي، مكتبة الفرقان، دبي، : تحقیق
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صفي الرحمن أبو العلا محمد عبد الـرحمن بـن عبـد الـرحیم، تحفـة الأحـوذي : المباركفوري . ٥٥
  .١٩٩٠، ١بیروت، ط، بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمیة

، كنــز العمــال فــي ســنن )ه٩٧٥: ت( ن علــي بــن حــسام الــدینعــلاء الــدی: الهنــدي المتقــي . ٥٦
 .١٩٨٩ للمكتبة الشاملة موافق لطبعة مؤسسة الرسالة ١.٤١الأقوال والأفعال، الإصدار 

، صـحیح مـسلم، )ه٢٦١: ت( أبـو عبـد االله مـسلم بـن الحجـاج القـشیري النیـسابوري: مسلم . ٥٧
   .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بیت الأفكار الدولیة، الریاض، 

ــسائي . ٥٨ المجتبــى، : ، الــسنن الــصغرى)ه٣٠٣: ت( أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعیب: الن
  .١٩٨٦، ٢مكتب المطبوعات، حلب، ط، عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق

حـسن شـلبي، مؤسـسة : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب، السنن الكبـرى، تحقیـق: النسائي . ٥٩
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١الرسالة، بیروت، ط

، المنهــاج شــرح صــحیح )ه٦٧٦: ت( الــدین یحیــى بــن شــرفأبــو زكریــا محیــي : النــووي . ٦٠
 .مسلم، المطبعة المصریة، القاهرة

، ، الـسیرة النبویـة، دار ابـن رجـب)ه٢١٣: ت( المعـافري أبو محمد عبد الملـك: ابن هشام . ٦١
 .٢٠٠٤، ١مصر، ط

 عقائد وملل
 ،)ـهـ٤٢٩:ت(التمیمي الاسفراییني الشافعي  أبو منصور عبد القاهر بن طاهر: البغدادي . ٦٢

 .أصول الدین
، طوالــع الأنــوار مــن مطــالع الأنظــار فــي علــم )ه٦٨٥: ت( عبــد االله بــن عمــر: البیــضاوي . ٦٣

 . ١٩٠٥محمد ربیع محمد جوهري،: التوحید، تحقیق
، شرح المقاصد في علم )هـ٧٩١: ت(سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد االله، : التفتازاني . ٦٤

 . م١٩٨١هـ ١٤٠١الكلام، دار المعارف النعمانیة، باكستان، 
فـــي أصـــول الـــدین وعلـــم شـــرح العقائـــد النـــسفیة ســـعد الـــدین مـــسعود بـــن عمـــر، : التفتـــازاني . ٦٥

 .١٩٧٤تحقیق كلود سلامة، منشورات مطبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، ، الكلام
: ت( أبو محمد علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري  :ابن حزم . ٦٦

  ه١٣٨٤مؤســـسة محمـــد علـــي صـــبیح، القـــاهرة،  ل فـــي الملـــل والأهـــواء والنحـــل،، الفـــص)٤٥٦
  .م١٩٦٤

إبـــراهیم بــــن محمـــد بــــن موســـى اللخمـــي الغرنــــاطي، الاعتـــصام، دار المعرفــــة، : الـــشاطبي . ٦٧
 .بیروت ،ب ت
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كمال الدین محمد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن علـي المقدسـي الـشافعي، : ابن أبي الشریف . ٦٨
بن الهمام في العقائد المنجیة في الاخرة الجامعـة لاصـطلاحات الـسلف المسامرة شرح المسایرة لا

   .٢٠٠٤والماتریدیة والاشاعرة، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، 
: ت( أبــــو الفــــتح محمــــد بــــن أبــــي القاســــم عبــــد الكــــریم بــــن أبــــي بكــــر أحمــــد: الــــشهرستاني . ٦٩

ــــ -ه١٤٠٤، ١ طاهرة،القــمحمــد ســید كیلانـــي، دار المعرفــة، : تحقیـــقالملــل والنحــل، ، )ه٥٤٨
  .م١٩٨٤

ألفـرد جیـوم، نـسخة :  فـى علـم الكـلام، تحریـرنهایـة الإقـدام، أبو الفـتح محمـد: الشهرستاني . ٧٠
  . مصورة من مكتبة المصطفى الالكترونیة

، )الرد على الباطنیـة(، فضائح الباطنیة، )ه٥٠٥: ت(  محمد بن محمدأبو حامد: الغزالي . ٧١
  .دار الفكر، بیروت

 له الفقه وأصوكتب
، نهایــــة الــــسول شــــرح منهــــاج )هـــــ٧٧٢: ت(الإمــــام جمــــال الــــدین عبــــد الــــرحیم : الإســــنوي . ٧٢

  .الوصول في علم الأصول، دار الكتب العلمیة، بیروت
، الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام، دار )ه٦٣١: ت( أبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد: الآمـــدي . ٧٣

  . ١٩٨٠ هـ ١٤٠٠الكتب العلمیة، بیروت، 
، أســنى المطالـب فـي شــرح )ه٩٢٩: ت( ن محمــد بـن أحمـدأبـو یحیــى زكریـا بـ: الأنـصاري . ٧٤

 -هـــ ١٤٢٢، ١محمــد محمــد تــامر، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط. د: روض الطالــب، تحقیــق
  .م٢٠٠٠

أبــو یحیــى زكریــا بــن محمــد بــن أحمــد، فــتح الوهــاب بــشرح مــنهج الطــلاب، دار : الأنــصاري . ٧٥
  .هـ١٤١٨ بیروت، –الكتب العلمیة 

دراســة أصــولیة  :رفــع الحــرج فــي الــشریعة الإســلامیةبــد الوهــاب، یعقــوب ع. د: الباحــسین . ٧٦
 . م٢٠٠١ هـ ١٤٢٢، ٤، مكتبة الرشد، الریاض، ط)لنیل درجة الدكتوراة(تأصیلیة 

 .م١٩٩٩، الأردن، دار النفائس، مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، أحمد محمد: البدوي . ٧٧
رف المــسالك فــي فقــه الإمــام  إلــى أشــشــهاب الــدین عبــد الــرحمن، إرشــاد الــسالك: البغــدادي . ٧٨

  .، الشركة الإفریقیة للطباعةمالك
 ،عـن مـتن الإقنـاعكـشاف القنـاع ، )هــ١٠٥١:ت (منـصور بـن یـونس بـن إدریـس: البهوتي . ٧٩

 . م٢٠٠٣إبراهیم أحمد عبد الحمید، عالم الكتب، الریاض، : تحقیق
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ختــصار منـصور بــن یـونس بـن إدریــس، الـروض المربـع شــرح زاد المـستنقع فـي ا: البهـوتي . ٨٠
  .سعید محمد اللحام، دار الفكر، بیروت: المقنع، تحقیق

منصور بن یونس بن إدریس، شرح منتهـى الإرادات المـسمى دقـائق أولـي النهـى : البهوتي . ٨١
  .م١٩٩٦لشرح المنتهى، عالم الكتب، بیروت، 

، الـدار المتحـدة، ضـوابط المـصلحة فـي الـشریعة الإسـلامیة، محمد سـعید رمـضان: البوطي . ٨٢
 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢، ٦ط، دمشق

: ت( الــــشیرازي عبــــد االله بــــن عمــــرناصــــر الــــدین أبــــو ســــعید قاضــــي القــــضاة : البیــــضاوي . ٨٣
الرسـالة، بیـروت،  ، منهاج الوصول إلـى علـم الأصـول مـع شـرحه نهایـة الـسول، مؤسـسة)هـ٦٨٥

 .١ط
شـــرح التوضـــیح علـــى التلـــویح علـــى التوضـــیح مـــسعود بـــن عمـــر، ســـعد الـــدین : التفتـــازاني . ٨٤

  .ه١٤١٦، ١دار الكتب العلمیة، طالتنقیح، 
عبد السلام، مؤسسة الإباحة في الـشریعة الإسـلامیة، جمعیـة الـدعوة الإسـلامیة، : التونجي . ٨٥

٢٠٠٧.  
أبــو العبــاس تقــي الــدین أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن عبــد الــسلام، مجمــوع فتــاوى : تیمیــة ابــن . ٨٦

النجـدي الحنبلـي، مكتبـة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي : شیخ الإسلام، جمع وترتیب
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٢المعارف، الرباط، المغرب، طبعة سعود بن عبد العزیز آل سعود، ط

، "القــوانین الفقهیــة) "هـــ٧٤١: ت(أبـو القاســم محمــد بـن أحمــد الكلبــي الغرنـاطي،: جــزي ابــن . ٨٧
  .م١٩٨٢الدار العربیة للكتاب، بنغازي، 

، )أصـول الجـصاص: (صول فـي الأصـولأبـو بكـر أحمـد بـن علـي الـرازي، الفـ: الجصاص . ٨٨
 . ٢٠٠٠دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، 

البرهــان فــي ، ) هــ٤٧٨ت (أبـو المعــالى عبـد الملــك بـن عبــد االله  إمــام الحـرمین: الجـویني . ٨٩
  .م١٩٩٨، ٤عبد العظیم الدیب، دار الوفاء، ط: أصول الفقه، تحقیق

التلخـیص فـي أصـول الفقـه،   عبـد االله،أبـو المعـالى عبـد الملـك بـن إمـام الحـرمین: الجویني . ٩٠
  . م ١٩٩٦ -هـ١٤١٧البشائر الإسلامیة، بیروت،  عبد االله النبالي وبشیر العمري، دار: تحقیق

، الإحكام في أصول الأحكام، )هـ٤٥٦: ت(أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي، : ابن حزم . ٩١
  . منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت

 أحمد بن سعید بن حزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري، مراتـب أبو محمد علي بن: حزم ابن . ٩٢
   .الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، دار الكتب العلمیة، بیروت
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أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعید بـــن حـــزم الأندلـــسي القرطبـــي الظـــاهري، : ابـــن حـــزم . ٩٣
   .المحلى، دار الفكر

 المختــار شــرح تنــویر الأبــصار ومعــه محمــد بــن علــي بــن محمــد الحنفــي، الــدر: الحــصكفي . ٩٤
فــي فــروع الفقــه الحنفــي، دار الكتــب العلمیــة،  وجــامع البحــار حاشــیة رد المحتــار لابــن عابــدین،

٢٠٠٢. 
محمـــد صـــبحي بـــن حـــسن، الأدلـــة الرضـــیة لمـــتن الـــدرر البهیـــة فـــي  أبـــو مـــصعب :حـــلاق . ٩٥

 .١٩٩١، ١المسائل الفقهیة للشوكاني، دار الهجرة، صنعاء، ط
 .دار ابن حزم، الاجتهاد بالرأي في التشریع الإسلامي، نذیر: حمادو . ٩٦
خالـد حـسین، الاجتهـاد الجمـاعي فـي الفقـه الإسـلامي، مركـز جمعـة الماجـد للثقافـة : الخالد . ٩٧

 . م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠والتراث، دبي، 
 . ١٩٨١، ٧، دار الفكر، طأصول الفقه، )ه١٣٤٥: ت( محمد: الخضري . ٩٨
، )هـــ٤٦٣: ت(لــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــديأبــو بكــر أحمــد بــن ع: البغــدادي الخطیــب . ٩٩

 هــ١٤٢١، ٢طعـادل بـن یوسـف العـزازي، دار ابـن الجـوزي، الـسعودیة، : تحقیـقالفقیه والمتفقـه، 
 .١٤١٧، ١ط

 شــباب الأزهــر عــن لــدار القلــم، -مكتبــة الــدعوة علــم أصــول الفقــه،عبــد الوهــاب، : خــلاف . ١٠٠
 .٨ط

لا نـص فیـه، دار القلـم، الكویـت، مـصادر التـشریع الإسـلامي فیمـا عبد الوهـاب، : خلاف . ١٠١
 .١٩٩٣-هـ ١٤١٤، ٦ط

ــدریني . ١٠٢ ، مؤســسة الرســالة، بحــوث مقارنــة فــي الفقــه الإســلامي وأصــوله، محمــد فتحــي: ال
 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١ط، بیروت
، منـشورات جامعـة دمـشق، محمد فتحـي، الفقـه الإسـلامي المقـارن مـع المـذاهب: الدریني . ١٠٣

 .م١٩٩٥، ٥دمشق، ط
تحــي، المنــاهج الأصــولیة فــي الاجتهــاد بــالرأي فــي التــشریع الإســلامي، محمــد ف: الــدریني . ١٠٤

  .١٩٨٥الشركة المتحدة للتوزیع، :، دمشق،٢ط
محمـد علـیش، دار : محمد عرفه، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، تحقیـق: الدسوقي . ١٠٥

  .الفكر، بیروت
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٢٣٣ 

لــى حــل أبــو بكــر عثمــان بــن محمــد شــطا البكــري، حاشــیة إعانــة الطــالبین ع: الــدمیاطي . ١٠٦
 -هـــ ١٤١٥، ١محمــد ســالم هاشــم، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط: ألفــاظ فــتح المعــین، تحقیــق

  . م١٩٩٥
الملقـب محمد بن عمـر بـن الحـسین التمیمـي البكـري الـشافعي أبو عبد االله الإمام : الرازي . ١٠٧

الــدكتور طــه جــابر  :دراســة وتحقیــق، المحــصول )ه٦٠٦: ت (بفخــر الــدین الــرازي خطیــب الــري
 .م١٩٩٧- هـ١٤١٨، ٣ط، مؤسسة الرسالة :العلوانيفیاض 
ــاني . ١٠٨  ،)هـــ١٢٤٣: ت(مــصطفى بــن ســعد بــن عبــده الــسیوطي الدمــشقي الحنبلــي : الرحیب

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٢ط المكتب الإسلامي، في شرح غایة المنتهى،مطالب أولي النهى 
لــي شــمس الــدین محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة ابــن شــهاب الــدین الرم: الرملــي . ١٠٩

نهایــــة المحتــــاج إلــــى شــــرح المنهــــاج، دار الفكــــر، ، )ه١٠٠٤: ت(الــــشهیر بالــــشافعي الــــصغیر 
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤بیروت، 

طـــه جـــابر العلـــواني، :نظریـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام الـــشاطبي، تقـــدیم، أحمـــد: الریـــسوني . ١١٠
 -هــ ١٤١٦، ٤ط،المعهد العالمي للفكر  الإسلامي، والدار العالمیة للكتاب الإسلامي، الریاض 

 .م١٩٩٥
ــسوني . ١١١  المــصلحة، دار - الواقــع-الــنص: أحمــد، ومحمــد جمــال بــاروت ، الاجتهــاد: الری

  . ٢٠٠٢الفكر المعاصر، بیروت، دار الفكر، دمشق، 
 . وهبة، اجتهاد التابعین، دار المكتبي .د.أ: الزحیلي . ١١٢
  . وهبة، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق. د.أ: الزحیلي . ١١٣
  .٤هبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، طو . د.أ: الزحیلي . ١١٤
 –م ١٤٢٠، ١وهبـــــــة، تغییـــــــر الاجتهـــــــاد، دار المكتبـــــــــــي، دمـــــــشـــــق، ط .د.أ: الزحیلـــــــي . ١١٥

 .م٢٠٠٠
، ١، مؤســــسة الرســــالة، بیــــروت، طجهــــود تقنــــین الفقــــه الإســــلامي وهبــــة، .د.أ: الزحیلــــي . ١١٦

 .م١٩٨٧
ل الفقــــه الإسـلامي، دار الخیـر، دمـشق ، محــمد مـصطـــفى، الوجــــیز فــي أصــو : الزحیلي . ١١٧

 .م ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧، ٢ط
هــ ١٤٠٩، ٢أحمد بن الـشیخ محمـد، شـرح القواعـد الفقهیـة، دار القلـم، دمـشق، ط: الزرقا . ١١٨
  .م١٩٨٩ -

 .٢٠٠٤، ٢مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم، بیروت، ط: الزرقا . ١١٩
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٢٣٤ 

المنثور في ، )هـ٧٩٤: ت(د االله بن بهادرأبو عبد االله بدر الدین محمد بن عب: الزركشي . ١٢٠
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢ط وزارة الأوقاف الكویتیة، ،المنثور في القواعد الفقهیةالقواعد 

فـــي البحـــر المحـــیط أبـــو عبـــد االله بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن بهـــادر، : الزركـــشي . ١٢١
- ١٤٢١، ١لمیـة، طمحمد محمد تامر، دار الكتب الع. د: أصول الفقه، ضبط وتعلیق وتخریج

٢٠٠٠. 
ــزروي . ١٢٢ أحمــد إبــراهیم عبــاس، نظریــة الاجتهــاد فــي الــشریعة الإســلامیة، دار الــشروق، : ال

 .م ١٩٨٣ –ه ١٤٠٣، ١جدة، ط
  . ٢٠٠٣، ١عبد الكریم، بحوث فقهیة معاصرة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: زیدان . ١٢٣
شـرح كنـز الـدقائق، تبیـین الحقـائق : ، فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفيالزیلعي . ١٢٤

  .هـ١٣١٣ القاهرة، –دار الكتب الإسلامي 
قطــب مــصطفى، أدوات النظــر الاجتهــادي المنــشود فــي ضــوء الواقــع المعاصــر، : ســانو . ١٢٥

  . ٢٠٠٠دار الفكر المعاصر، بیروت، دار الفكر، دمشق 
، الأشـباه )هــ٧٧١: ت(تاج الدین عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي: السبكي . ١٢٦
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١ائر، دار الكتب العلمیة، طوالنظ
تقــي الــدین أبــو الحــسن علــي بــن عبــد الكــافي بــن علــي، وولــده تــاج الــدین أبــو : الــسبكي . ١٢٧

ـــد الوهـــاب  ـــة، بیـــروت، ،الإبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج ،)هــــ٧٨٥: ت(نـــصر عب  دار الكتـــب العلمی
  . م١٩٩٥هـ ١٤١٦
ـــ، أصـــول السرخـــسي، )ه٤٩٠:ت(أبـــو بكــر شـــمس الــدین محمـــد بــن أحمـــد : السرخــسي . ١٢٨
  . أبو الوفا الافغاني، لجنة احیاء المعارف النعمانیة، حیدر آباد، الهند: تحقیق
، المبــسوط، )ه٤٩٠: ت( بــن أبــي ســهل أحمــدأبــو بكــر شــمس الــدین محمــد: السرخــسي . ١٢٩

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١، ١خلیل محي الدین المیس، دار الفكر، بیروت، ط: دراسة وتحقیق
صــلاح الــدین . د: بــن الحــسین، النتــف فــي الفتــاوى، تحقیــقأبــو الحــسن علــي : الــسغدي . ١٣٠

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الناهي، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
عابد بن محمد، الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة، مكتبة المنـارة ، مكـة : السفیاني . ١٣١

 .المكرمة
ــسلمي . ١٣٢ مریــة أصــول الفقــه الــذي لا یــسع الفقیــه جهلــه، دار التد: د عیــاض بــن نــامي.أ: ال

 .٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦، ١ط
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، منـشورات عبد السلام، الاجتهـاد فـي الفقـه الإسـلامي ضـوابطه ومـستقبله. د: السلیماني . ١٣٣
 .١٩٩٦-١٤١٧وزارة الأوقاف الإسلامیة بالمملكة المغربیة، طبع 

، حاشیة شرح الطوالـع، المطبعـة الخیریـة، )هـ٨١٦:ت(أبو الحسن علي : الشریف السید . ١٣٤
 .١٩٠٥القاهرة، 

، الأشـباه والنظـائر، دار )ه٩١١: ت(جلال الدین عبد الرحمن بـن أبـي بكـر : السیوطي . ١٣٥
 .١٩٨٣ هـ، ١٤٠٣، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

، الرد علـى مـن أخلـد إلـى )ه٩١١:ت(جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر : السیوطي . ١٣٦
، خلیــل المــیس، دار الكتــب العلمیــة: الأرض وجهــل أن الاجتهــاد فــي كــل عــصر فــرض، تحقیــق

   . ١٩٨٣-١٤٠٣، ١بیروت، ط
، الموافقـات فـي )ه٧٩٠: ت(إبراهیم بن محمد بن موسى اللخمي الغرنـاطي، : الشاطبي . ١٣٧

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ١مشهور حسن سلمان، دار ابن عفان، ط: أصول الشریعة، تحقیق
 – الأم، دار المعرفــة ،)ه٢٠٤: ت( أبــو عبــد االله محمــد بــن إدریــس الــشافعي: الــشافعي . ١٣٨

   .هـ١٣٩٣، ٢ط بیروت،
أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب : الشافعي . ١٣٩

مكتبـــه أحمـــد شـــاكر، : الرســـالة، تحقیـــق) هــــ٢٠٤: ت(بـــن عبـــد منـــاف المطلبـــي القرشـــي المكـــي 
 .م١٩٤٠ـ -ه١٣٥٨، ١الحلبي، مصر، ط

، دار القلــمتــه الفقهیــة، التكییــف الفقهــي للوقــائع المــستجدة وتطبیقا محمــد عثمــان، :شــبیر . ١٤٠
  .٢٠٠٤دمشق، 

محمـد الـشربیني الخطیـب، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، : الشربیني . ١٤١
  . بیروت–دار الفكر 

، القــول المفیــد فــي أدلــة الاجتهــاد )هـــ١٢٥٠: ت (محمــد بــن علــي بــن محمــد: الــشوكاني . ١٤٢
  .والتقلید، مكتبة المعارف، الطائف

ي بن محمد، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن عل: الشوكاني . ١٤٣
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١الشیخ أحمد عزو عنایة ، دار الكتاب العربي، ط: تحقیق
 ،الــدراري المــضیة شــرح الــدرر البهیــة، دار الكتــب العلمیــةمحمــد بــن علــي، : الــشوكاني . ١٤٤

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١ط
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ه الإسلامي، المكتـب الإسـلامي، بیـروت، محمد أدیب، تفسیر النصوص في الفق: صالح . ١٤٥
 .م١٩٩٣ه، ١٤١٣، ٤ط

، إرشـــــاد النقـــــاد إلـــــى تیـــــسیر )ه١١٨٢: ت( محمـــــد بـــــن إســـــماعیل الأمیـــــر: الـــــصنعاني . ١٤٦
 . ١٩٩٢محمد صبحي بن حسن حلاق، بیروت، مؤسسة الریان، : الاجتهاد، تحقیق

ر النفـائس، عبد الجلیل زهیر، الحكـم الـشرعي بـین أصـالة الثبـات والـصلاحیة، دا: ضمره . ١٤٧
 . م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٦، ١الأردن، ط

 . عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین، دار السلام: طویلة . ١٤٨
، حاشـیة رد المختـار علـى الـدر المختـار شـرح )ه١٢٥٢: ت( محمـد أمـین: ابن عابدین . ١٤٩

   .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١تنویر الأبصار، دار الفكر، بیروت، 
ــــالم . ١٥٠ ــــشریعة الإســــلامیة، المعهــــد العــــالمي للفكــــر یوســــف حامــــد، ال: الع مقاصــــد العامــــة لل

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥الإسلامي، فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، 
 أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري: البر ابن عبد . ١٥١

مـــد أحیـــد ولـــد محمـــد مح: ، الكـــافي فـــي فقـــه أهـــل المدینـــة المــالكي، تحقیـــق)ه٤٦٣: ت(القرطبــي
   .م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠ ، ٢مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، ط

القاضـــي عـــضد الملـــة والـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن عبـــد الغفـــار الإیجـــي : العـــضد . ١٥٢
فـــادي : ، شـــرح العـــضد علـــى مختـــصر المنتهـــى الأصـــولي لابـــن الحاجـــب، تعلیـــق)هــــ٧٥٦:ت(

 .٢٠٠٠، ١یة، بیروت، طنصیف وطارق یحیى، دار الكتب العلم
 -ه١٤٠٥، ٣ط بیـروت، الرسـالة، مؤسـسة ،)r(نادیـة شـریف، اجتهـاد الرسـول: العمري . ١٥٣

  .م١٩٨٥
ه ١٤٠١، ١نادیـة شـریف، الاجتهـاد فـي الإسـلام، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت، ط: العمري . ١٥٤
 .م١٩٨١ –

ن عمــر ســلیما: ومــیض بــن رمــزي، المــنهج الفریــد فــي الاجتهــاد والتقلیــد، تقــدیم: العمــري . ١٥٥
 .م١٩٩٩ –هـ ١٤١٩، ١الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط

، ١أحمد بن محمد، نقـض الاجتهـاد دراسـة أصـولیة، مكتبـة الرشـد، الریـاض، ط: العنقري . ١٥٦
 .م٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢
عبــــد الحلــــیم، موســــوعة الفقــــه الإســــلامي المعاصــــر، دار الوفــــاء، المنــــصورة، : عــــویس . ١٥٧

 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦
 . لیین من النظریة إلى التطبیق، دار ابن حزمأحمد، الاجتهاد عند الأصو : غاوش . ١٥٨
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محمـد عبـد : أبـو حامـد محمـد بـن محمـد، المستـصفى فـي علـم الأصـول، تحقیـق: الغزالي . ١٥٩
  .هـ١٤١٣، ١السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 إســــماعیل.وتحقیــــق د عــــلال، مقاصــــد الــــشریعة الإســــلامیة ومكارمهــــا، دراســــة: الفاســــي . ١٦٠
 .م2011، القاهرة، لسلام للطباعة والنشر دار االحسني،

محمـــــد عبـــــد اللطیـــــف صـــــالح، الـــــوجیز فـــــي اســـــتنباط الأحكـــــام فـــــي الـــــشریعة : الفرفـــــور . ١٦١
 .محمد صالح الفرفور: الإسلامیة، تحقیق وتقدیم

، الكـافي فـي )ه٦٢٠: ت( أبـو محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي: ابن قدامة . ١٦٢
   .عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر. د:  تحقیقفقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل،

أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة . ١٦٣
   .هـ١٤٠٥، ١بن حنبل، دار الفكر، بیروت، ط

أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة المقدســـي، روضـــة النـــاظر وجنـــة : ابـــن قدامـــة . ١٦٤
عبد العزیز عبد الرحمن السعید، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود، الریـاض، . د: قیقالمناظر، تح

   .هـ١٣٩٩، ٢ط
محمد : ، الذخیرة، تحقیق)هـ٦٨٤:ت(أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس : القرافي . ١٦٥

  .م١٩٩٤ بیروت، –حجي، دار الغرب 
 .ن تاریخ، عالم الكتب، بیروت، بدو أبو العباس شهاب الدین، الفروق :القرافي . ١٦٦
شــرح تنقــیح الفـصول فــي اختــصار ، أبـو العبــاس شــهاب الـدین أحمــد بــن إدریـس: القرافــي . ١٦٧

 -هــــ١٤٢٤مكتـــب البحـــوث والدراســـات، دار الفكـــر، بیـــروت، : المحـــصول فـــي الأصـــول، تحقیـــق
٢٠٠٤. 
شــهاب الــدین أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة القلیــوبي حاشــیتا قلیــوبي وعمیــرة علــى : قلیــوبي . ١٦٨

مكتـب البحـوث والدراسـات، دار الفكـر، : حلي على منهـاج الطـالبین، تحقیـقشرح جلال الدین الم
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بیروت، 

، الروضـة الندیـة شـرح الـدرر البهیـة، دار الجیـل، )ه١٣٠٧: ت( صدیق خان: القنوجي . ١٦٩
 . ١٩٨٦بیروت، 

شــمس الـدین أبــو عبــد االله محمـد بــن بكـر الزرعــي قـیم الجوزیــة الدمــشقي، زاد : ابـن القــیم . ١٧٠
شــعیب الأرنــاؤوط، وعبــدالقادر الأرنــاؤوط، : عــاد فــي هــدي خیــر العبــاد،تحقیق وتخــریج أحادیثــهالم

  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٧، ١٤مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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علاء الدین، بدائع الصنائع في ترتیب الـشرائع، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، : الكاساني . ١٧١
  .م١٩٨٢
بیـب، الحـاوي فـي فقـه الـشافعي، أبـو الحـسن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن ح: المـاوردي . ١٧٢

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١دار الكتب العلمیة، ط
 .محمد سلام، الاجتهاد والقضاء في الإسلام، دار الكتاب الحدیث: مدكور . ١٧٣
المهدي لدین االله یحیى بن أحمد بـن قاسـم العنـسي الـصنعاني، البحـر الزخـار : المرتضى . ١٧٤

 .م١٩٧٥هـ، ١٣٩٤، ٢وت، طالجامع لمذهب علماء الأمصار، مؤسسة الرسالة، بیر 
محمد عبد الرحمن، اختلاف الاجتهاد وتغیّـره وأثـر ذلـك فـي الفتیـا، المؤسـسة : المرعشلي . ١٧٥

 . ٢٠٠٣، ١الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
برهـــــــان الـــــــدین أبـــــــو الحـــــــسن علـــــــي بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر بـــــــن عبـــــــد الجلیـــــــل : المرغینـــــــاني . ١٧٦

مكتبــــة الإســـلامیة، دار الـــسلام للطباعــــة ، الهدایـــة شــــرح بدایـــة المبتـــدي، ال)هــــ٥٩٣ت(الرشـــداني
 .٢٠٠٠، ١والنشر، ط

برهان الدین أبو الحسن علي بن أبي بكر، الهدایة شرح بدایة المبتدي، دار : المرغیناني . ١٧٧
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

 عبد االله بن محمود بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، دار الكتب العلمیـة،: الموصلي . ١٧٨
  .بیروت
، الأشـباه والنظـائر علـى مـذهب أبـي )ه٩٦٩: ت(  زیـن العابـدین بـن إبـراهیم: ابن نجیم . ١٧٩

   .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠حنیفة النعمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
وعمــدة منهـاج الطــالبین ، )هـــ٦٧٦:ت(أبــو زكریــا محیـي الــدین یحیـى بــن شـرف : النـووي . ١٨٠

  .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٥، ١ط دار الفكر، ،عوض قاسم أحمد عوض :تحقیق، المفتین في الفقه
  .أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر: النووي . ١٨١
أبـــو زكریـــا محیـــي الـــدین یحیـــى بـــن شـــرف، روضـــة الطـــالبین وعمـــدة المفتـــین، : النـــووي . ١٨٢

  .هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بیروت، 
، شــرح فــتح )ه٨٦١: ت( دكمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــ: الــسیواسي الهمــام ابــن . ١٨٣

  .القدیر، دار الفكر، بیروت
 الموسوعة الفقهیة، دار الـسلاسل، الكویـت، :الكویتیة الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة . ١٨٤

  .هـ١٤٠٤، ٢ط
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 شرعية وأنظمة الحكم والتقنينالسياسة كتب في ال
عیة، محمــد یــسري، المــشاركات الــسیاسیة المعاصــرة فــي ضــوء الــسیاسة الــشر . د: إبــراهیم . ١٨٥

 .م٢٠١٢إصدارات الهیئة الشرعیة للحقوق والإصلاح، دار الیسر، القاهرة، 
دار ، الاجتهــاد الجمـــاعي ودور المجـــامع الفقهیــة فـــي تطبیقـــه، شــعبان محمـــد: إســـماعیل . ١٨٦

  .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨، ١ط، بیروت، البشائر الإسلامیة
لوفـاء، المنـصورة، یحیى، منهج السنة في العلاقة بین الحاكم والمحكوم، دار ا: إسماعیل . ١٨٧

  .١٩٨٦، ١ط
ـــائس، : الأشـــقر . ١٨٨ عمـــر ســـلیمان، حكـــم المـــشاركة فـــي الـــوزارة والمجـــالس النیابیـــة، دار النف

 .م٢٠٠٩ -هـ١٤٢٩، ٢عمان، الأردن، ط
محمــد الرضـــا عبــد الــرحمن، الـــسیاسة القــضائیة فــي عهـــد عمــر بــن الخطـــاب : الأغــبش . ١٨٩

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧الریاض، وصلتها بواقعنا المعاصر، جامعة الإمام محمد بن سعود، 
ـــصاري . ١٩٠ عبـــد الحمیـــد إســـماعیل الأنـــصاري، الـــشورى وأثرهـــا فـــي الدیمقراطیـــة دراســـة : الأن

 .٣ بیروت، ط-مقارنة، منشورات المكتبة العصریة، صیدا
إسماعیل، اختصاصات السلطة التنفیذیة في الدولة الإسلامیة والنظم الدسـتوریة : البدوي . ١٩١

 .م١٩٩٣ –ه ١٤١٣، ١ القاهرة ، طالمعاصرة، دار النهضة العربیة ،
أبــو عبــدالرحمن هــشام محمــد ســعید، دراســات حــول التعددیــة الحزبیــة والتحالفــات : بــرغش . ١٩٢

  آل.م٢٠١١ –ه ١٤٣٢، ١مع الأحزاب العلمانیة، دار الیسر، القاهرة، ط
 .دار ابن حزم، نظریة الوسائل في الشریعة الإسلامیة، أم نائل محمد العید: بركاني . ١٩٣
 النفائس، عمان، دار ، في الشریعة والقانون الناصر، نظریة الحكم القضائيعبد: البصل . ١٩٤

 أبو. ١ط
، مجموعة رسـائل الإمـام الـشهید حـسن )م١٩٤٩-ه١٣٦٨: ت( الإمام حسن البنا: البنا . ١٩٥

 . البنا، المؤسسة الإسلامیة، بیروت
هـ ١٤٠٨فتحي، التعزیر في الإسلام، مؤسسة الخلیج العربي، القاهرة،  أحمد .د: بهنسي . ١٩٦

 .م١٩٨٨
أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بـن عبـد الـسلام الحرانـي الحنبلـي  :ابن تیمیة . ١٩٧

وزارة الــشئون الإســلامیة  ، الــسیاسة الــشرعیة فــي إصــلاح الراعــي والرعیــة)هـــ٧٢٨: ت(الدمــشقي 
  .م١٩٩٨- هـ١٤١٨، ١ط والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودیة،
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تقــي الــدین أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن عبــد الــسلام، الحــسبة فــي أبــو العبــاس : ابــن تیمیــة . ١٩٨
  .١٩٨٣، ٣سید بن محمد بن أبي سعدة، مكتبة العبیكان، الریاض، ط: الإسلام،  تحقیق

، تحریـر الأحكـام )ه٧٣٣:ت(بدر الدین عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم، : ابن جماعة . ١٩٩
، مطبوعـــات رئاســـة المحـــاكم الـــشرعیة فـــؤاد عبـــد المـــنعم أحمـــد: فـــي تـــدبیر أهـــل الإســـلام، تحقیـــق

  .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥، ١والشؤون الدولیة، قطر، ط
أبــو المعــالى عبــد الملــك بــن عبــد االله، غِیــاثُ الأمــم فــي التیــاث  إمــام الحــرمین: الجــویني . ٢٠٠

 .م١٩٧٩الظُّلم، تحقیق مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، الإسكندریة، 
انون الدســـــتوري، دار المطبوعـــــات الجامعیـــــة، الإســـــكندریة، ماجـــــد راغـــــب، القـــــ : الحلـــــو . ٢٠١

 . ه ١٩٩٥
ـــد . ٢٠٢ عبـــد االله بـــن ســـالم، التـــشریع الجنـــائي الإســـلامي، بحـــث فـــي التـــشریع الجنـــائي : الحمی

  .1980الإسلامي المقارن بالقوانین الوضعیة، مطابع النصر، الریاض، ط، 
  . ١٩٦٩ ١، طدار الكتب العلمیة: ، الإسلام، بیروت)ه١٤٠٩: ت( سعید: حوى . ٢٠٣
  .١٩٨٢سعید، فصول في الإمرة والأمیر، عمان، مكتبة الرسالة الحدیثة، : حوى . ٢٠٤
المحــامي فهمــي الحــسیني، دار : علــي، درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام، تحقیــق: حیــدر . ٢٠٥

  .الكتب العلمیة، بیروت
 - هـــ ١٤٢٦، الأردن، عـالم الكتـب الحـدیث، الإسـلام وأصـول الحكـم، محمـود: الخالدي . ٢٠٦

 .م ٢٠٠٥
، ١٣٩٥، ٢عبد الكریم، السیاسة المالیة في الإسلام، دار المعرفـة، بیـروت، ط: الخطیب . ٢٠٧

١٩٧٥ . 
السیاسة الشرعیة فـي الـشئون الدسـتوریة والخارجیـة ، )هـ١٣٧٥: ت(عبد الوهاب : خلاف . ٢٠٨

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ دار القلم، ،والمالیة
 التنفیـــذ، دار -لقـــضاء ا-عبـــد الوهـــاب، الـــسلطات الـــثلاث فـــي الإســـلام التـــشریع: خـــلاف . ٢٠٩

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢القلم، الكویت، ط
: ت(الحـــضرمي  بـــن محمـــد بـــن خلـــدون عبـــدالرحمنأبـــو زیـــد ولـــي الـــدین : ابـــن خلـــدون . ٢١٠
  .، دار الفكر ، مقدمة ابن خلدون)ه٨٠٨
الـــسیاسة الـــشرعیة، ، )ه٩٧٣: ت ( أفنـــديدَدَه خلیفـــة یحیـــىإبـــراهیم بـــن : أفنـــدي خلیفـــة . ٢١١
 .هـ١٤١١لمنعم أحمد، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، فؤاد عبد ا. د.أ: تحقیق
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٢٤١ 

، ١عبــد العزیــز عــزت، النظــام الــسیاسي فــي الإســلام، دار الــسلام، القــاهرة ، ط: الخیــاط . ٢١٢
 .م١٩٩٩ –ه ١٤٢٠
، 2محمــد فتحــي، الحــق ومــدى ســلطان الدولــة فــي تقییــده، مؤســسة الرســالة، ط: الــدریني . ٢١٣

 .م1977-ه1397
ن ســلیمان، الإمامــة العظمــى عنــد أهــل الــسنة والجماعــة، عبــد االله بــن عمــر بــ: الــدمیجي . ٢١٤

 .هـ١٤٠٨، ٢دار طیبة، الریاض، ط
ـــشریع الفتـــوى دیـــوان . ٢١٥ دیـــوان الفتـــوى والتـــشریع بـــوزارة العـــدل الفلـــسطینیة، مجموعـــة : والت

  . غزة– نابلس، مكتبة دار المنارة –التشریعات الفلسطینیة، مطبعة النصر التجاریة 
عبـــد االله نـــذیر . د:  بـــن عبــد القـــادر، تحفــة الملـــوك، تحقیــقمحمـــد بــن أبـــي بكــر: الــرازي . ٢١٦

  .هـ١٤١٧ بیروت، –أحمد، دار البشائر الإسلامیة 
دار ، الاســتخراج لأحكــام الخــراج، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن أحمــد الحنبلــي: ابــن رجــب . ٢١٧

 . م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١ط، بیروت، الكتب العلمیة
ســراب الدیمقراطیــة دراســة أصــولیة لمــشاركة عبــدالغني بــن محمــد، الإســلامیون و : الرحــال . ٢١٨

 .هـ١٤١٣، ١الإسلامیین في المجالس النیابیة، المؤتمن، الریاض، ط
توفیــق عبـــد الغنــي، أســس العلـــوم الــسیاسیة فــي ضـــوء الــشریعة الإســـلامیة، : الرصاصــي . ٢١٩

 .ه١٩٨٦مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، الجزائر، 
 .م١٩٢٢ -هـ ١٣٤١، ١ط، زهراء للإعلام العربال، الخلافة، السید محمد رشید: رضا . ٢٢٠
، دار الفرقان، ١جمیلة عبد القادر، السیاسة الشرعیة عند ابن القیم الجوزیة، ط: الرفاعي . ٢٢١

 .٢٠٠٤عمان، 
 .٧محمد ضیاء الدین، النظریات السیاسیة الإسلامیة، دار التراث، القاهرة، ط: الریس . ٢٢٢
 –هــــ ١٤٠٣، ١فـــة، دار العلـــم للملایـــین، طعبـــد القـــــــدیم، الأمـــوال فـــي دولـــة الخلا: زلـــوم . ٢٢٣

 . م١٩٨٣
عبد القدیم، نظام الحكم في الإسـلام وأصـله لتقـي الـدین النبهـاني، منـشورات حـزب : زلوم . ٢٢٤

 .٢٠٠٢هـ ١٤٢٢، ٦التحریر، ط
بكر بن عبد االله أبو زیـد، فقـه النـوازل قـضایا فقهیـة معاصـرة، مؤسـسة الرسـالة، : أبو زید . ٢٢٥

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١بیروت، ط
، بیـــروت، مؤســسة الرســالة، نظــام القــضاء فــي الــشریعة الإســلامیة، عبــد الكــریم: زیــدان . ٢٢٦

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٣ط
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٢٤٢ 

 السیاسي والاقتصادي :صبحي عبده، الحاكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي: سعید . ٢٢٧
 .م١٩٨٥والاجتماعي والفكري، دار الفكر العربي، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 

محمد خلیل : ، كتاب الأموال، تحقیق)ه٢٢٤: ت( الهرري أبو عبـــــید القاسم: ن سلاماب . ٢٢٨
  .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦، ١هراس، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

: صلاح الدین عبد الحلیم، مشاركة المسلمین فـي الانتخابـات الأمریكیـة، تقـدیم : سلطان . ٢٢٩
 .م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥، ١طه جابر العلواني، ط

أبو القاسم علي بن محمد بن محمد الرحبـي، روضـة القـضاة وطریـق النجـاة، : السمناني . ٢٣٠
 .م١٩٨٤ –ه١٤٠٤ ، ٢صلاح الدین الناهي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: تحقیق
، الكتاب والسنة یجب أن یكونا مصدر القوانین، دار )ه١٣٧٧: ت( أحمد محمد: شاكر . ٢٣١

  .هـ١٤٠٧، ٣الكتب السلفیة، القاهرة، ط
، مطـابع دار الوفـاء للنـشر والتوزیـع، المنـصورة،  فقه الشورى والاستـشارةتوفیق،: الشاوي . ٢٣٢

  .١٩٩٢، ٢ط
عبد الرحمن بن سعد بن علي، حكم تقنین الشریعة الإسـلامیة، دار الـصمیعي، : الشتري . ٢٣٣

 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١الریاض، ط
یعة خالد بن عبد االله بن دایل، التعبیر عن الرأي ضوابطه ومجالاته فـي الـشر : الشمراني . ٢٣٤

الحـسیني سـلیمان جـاد، فـرع الفقـه . د.الإسلامیة، دراسة فقهیة تأصـیلیة، رسـالة دكتـوراة، إشـراف أ
 .هـ١٤٢٣والأصول بجامعة أم القرى، مكة، 

 .م١٩٩٨صلاح، الوجیز في فقه الخلافة، دار الإعلام الدولي، : الصاوي . ٢٣٥
 .علام الدولي، صلاح ، التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة، دار الإالصاوي  . ٢٣٦
ــــــصلابي . ٢٣٧ ــــــضة إســــــلامیة، ط: ال ــــــشورى فری ــــــي، ال ــــــوم ٢٠٠٦، ١عل ــــــع الإســــــلام الی ، موق

 .www.slaaby.comو
أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید، تاریخ الطبري تاریخ الأمم والملوك، المكتبة : الطبري . ٢٣٨

 .هـ١٤٠٧، ١التوفیقیة، مصر، ودار الكتب العلمیة، بیروت،ط
 .م٢٠٠٥، ١ة في الإسلام ، مكتبة مدبولي، القاهرة، طصابر، الدولة والسلط: طعیمة . ٢٣٩
عبـد االله : محمد زكي، تقنین الفقه الإسلامي المبـدأ والمـنهج والتطبیـق، تحقیـق: البر عبد . ٢٤٠

 .١٩٨٦ - ١٤٠٧بن إبراهیم الأنصاري، إحیاء التراث الإسلامي، 
 القلـم الـشورى فـي ظـل نظـام الحكـم الإسـلامي، دارعبـد الـرحمن، : الیوسف الخالق عبد . ٢٤١

  .م١٩٩٧ -ه١٤١٨الكویت، 

http://www.slaaby.com
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٢٤٣ 

عبــد الــرحمن، مــشروعیة الـدخول إلــى المجــالس التــشریعیة وقبــول :  الیوســفالخــالق عبــد . ٢٤٢
ه ١٤١٣، ١الولایـــات العامـــة فـــي ظـــل الأنظمـــة المعاصـــرة، مكتبـــة الإمـــام الـــذهبي، الكویـــت، ط

 .م١٩٩٣
: ـوم بــ، القواعــد الكبــرى الموســ)ه٦٦٠: ت( عــز الــدین عبــد العزیــز: الــسلام ابــن عبــد . ٢٤٣

ــــــاد وعثمــــــان ضــــــمیریة، دار القلــــــم، : قواعــــــد الأحكــــــام فــــــي مــــــصالح الأنــــــام، تحقیــــــق نزیــــــه حمّ
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١دمشق،
مـسعد : عز الدین عبد العزیـز، نـضح الكـلام فـي نـصح الإمـام، تحقیـق: السلام ابن عبد . ٢٤٤

 . ١٩٩١- ١٤١٢، ١بن عبد الحمید السعدني، مكتبة الزهراء، القاهرة، ط
   .٢٠٠٤ید، الدیمقراطیة ونظریات الإصلاح في المیزان، دار الإیمان، سع: العظیم عبد . ٢٤٥
عبــد الــسلام بــرجس بــن ناصــر آل عبــد الكــریم، معاملــة الحكــام فــي ضــوء : الكــریم عبــد  . ٢٤٦

 . م ١٩٩٤ –ه ١٤١٤ ، ١الكتاب والسنة، دار الفتح، الشارقة، ط
 التـشریعیة، حـسن صـبحي أحمـد عبـد اللطیـف، الدولـة الإسـلامیة وسـلطتها: اللطیف عبد . ٢٤٧

 .مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة
، دار البحوث للدراسـات ، الشورى في ضوء القرآن والسنة ضیاء الدین محمدحسن: عتر . ٢٤٨

 .هـ١٤٢٢، ١الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، ط
سعد بن مطـر المرشـدي العتیبـي، فقـه المتغیـرات فـي علائـق الدولـة الإسـلامیة :  العتیبي . ٢٤٩

 .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١ر الفضیلة، الریاض، طبغیر المسلمین، دا
دراســة تأصــیلیة : عبــد االله بــن ســهیل بــن ماضــي، النظــام العــام للدولــة المــسلمة: العتیبــي . ٢٥٠

 .٢٠٠٩هـ ١٤٣٠مقارنة، دار كنوز اشبیلیا، الریاض، 
محمــد رأفــت، ریاســة الدولــة فــي الفقــه الإســلامي، دار الكتــاب الجــامعي القــاهرة، : عثمــان . ٢٥١

 .١٩٧٥هـ ١٣٩٥
ـــيال . ٢٥٢ ـــائس،  بیـــروت،  ط: عجلان ـــة الإســـلام فـــي أصـــول الحكـــم، دار النف ، ١منیـــر، عبقری

 . م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥
عطیـــة عـــدلان عطیـــة رمـــضان قـــارة، الأحكـــام الـــشرعیة لنـــوازل الـــسیاسیة، سلـــسلة : عـــدلان . ٢٥٣

الثالـــث، وأصـــل هـــذا الكتـــاب رســـالة  إصـــدارات الهیئـــة الـــشرعیة للحقـــوق والإصـــلاح، الإصـــدار
 . م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢، ١، القاهرة، طدكتوراة، دار الیسر

 النظریة العامة لنظـام الحكـم فـي الإسـلام،عطیة عدلان عطیة رمضان قارة، . د: عدلان . ٢٥٤
 .م٢٠١١-هـ ١٤٣٢، ١دار الیسر، القاهرة، ط
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٢٤٤ 

عبـــد الناصـــر توفیـــق، تطبیـــق الـــشریعة الإســـلامیة فـــي العـــالم الإســـلامي، دار : العطـــار . ٢٥٥
 .الفضیلة، القاهرة

 .هـ١٩٧٨مرغني، القانون الدستوري، عالم الكتب، شمس الدین : علي . ٢٥٦
 .م١٩٩١، دار الكتاب العربي،١عبد القادر، الإسلام وأوضاعنا السیاسیة، ط: عودة . ٢٥٧
ضو مفتاح غمق، السلطة التشریعیة في نظام الحكم الإسلامي والـنظم المعاصـرة : غمق . ٢٥٨

 .م٢٠٠٢، مالطا، ELGAالوضعیة، منشورات 
ادر، النظــام الــسیاسي فــي الإســلام، دار الفرقــان، عمــان، محمــد عبــد القــ. د: أبــو فــارس . ٢٥٩

  .م١٩٨٦الأردن، 
، الأحكام السلطانیة، صححه )ه٤٥٨: ت( أبي یعلى محمد بن الحسین الحنبلي: الفراء . ٢٦٠

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١وعلق علیه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
یة فـي الدولـة الإسـلامیة، دار الوفـاء، السید أحمد، السلطة الإداریة والسیاسة الـشرع: فرج . ٢٦١

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤المنصورة، 
 تبــصرة )هـــ٧٩٩: ت(برهــان الــدین إبــراهیم بــن علــي بــن محمــد الیعمــري : ابــن فرحــون . ٢٦٢

  .١الحكام، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
ــــس، ط: القاســـمي . ٢٦٣ ، ١ظـــافر، نظـــام الحكـــم فـــي الـــشریعة والتـــاریخ الإســـلامي، دار النفــائــ

 .م١٩٧٤ –ه ١٣٩٤
ــــد االله محمــــد القاضــــي: القاضــــي . ٢٦٤ ــــة ، عب ــــین بــــین النظری ــــشرعیة مــــصدر للتقن ــــسیاسة ال ال

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١دار الكتب الجامعیة الحدیثة، ط، والتطبیق
شهاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس المصري المالكي، الإحكام في تمییز : القرافي . ٢٦٥

، اعتنــــى بــــه عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة، مكتــــب الفتــــاوى عــــن الأحكــــام وتــــصرفات القاضــــي والإمــــام
 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧، ١المطبوعات الإسلامیة بحلب، ط

 ،١ ط،یوســــف، الاجتهــــاد فــــي الــــشریعة الإســــلامیة، دار القلــــم، الكویــــت. د: القرضــــاوي . ٢٦٦
 . ١٩٩٦ -ه١٤١٧
یوسف، السیاسة الشرعیة في ضوء نـصوص الـشریعة ومقاصـدها، مكتبـة . د: القرضاوي . ٢٦٧

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١وهبة، القاهرة، ط
یوســف، شــریعة الإســلام صــالحة للتطبیــق فــي كــل زمــان ومكــان، مكتبــة . د: القرضــاوي . ٢٦٨

 .وهبة، القاهرة
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٢٤٥ 

یوســف، عوامـــل الـــسعة والمرونـــة فــي الـــشریعة الإســـلامیة، مكتبـــة وهبـــة، . د: القرضـــاوي . ٢٦٩
 . القاهرة
، ٣یوســـــف، مـــــن فقـــــه الدولـــــة فـــــي الإســـــلام، دار الـــــشروق، القـــــاهرة، ط. د: القرضـــــاوي . ٢٧٠

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢
یوسـف، مــن هــدى الإسـلام فتــاوى معاصــرة، المكتـب الإســلامي، بیــروت، . د: القرضــاوي . ٢٧١

٢٠٠٠  . 
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، دار الشروقمحمد، واقعنا المعاصر، : إبراهیم قطب . ٢٧٢
ـــة، دار النفـــائس، بیـــروت، ط: قلعـــه جـــي . ٢٧٣ ، ١محمـــد رواس، قـــراءة سیاســـیة للـــسیرة النبوی

 .م١٩٩٦ –ه١٤١٦
، ٤حمــد رواس، موســوعة فقــه عمــر بــن الخطــاب، دار النفــائس، بیــروت، طم: قلعــه جــي . ٢٧٤

 .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩
: الإمــام أبــو عبــداالله محمــد بــن علــي، تهــذیب الریاســة وترتیــب الــسیاسة، تحقیــق: القلعــي . ٢٧٥

  .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥، ١إبراهیم یوسف مصطفى عجو، مكتبة المنار، الأردن، ط
مـآثر الإنافـة فـي ، )هـ٨٢١: ت(  ثم القاهريأحمد بن علي بن أحمد الفزاري: القلقشندي . ٢٧٦

  .م١٩٨٥، ٢عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، ط: تحقیقمعالم الخلافة، 
: ت(شـمس الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن بكـر الزرعـي قـیم الجوزیـة الدمـشقي : ابن القیم . ٢٧٧
وف ســـعد، مكتبـــة الكلیـــات طـــه عبـــد الـــرء: ، إعـــلام المـــوقعین عـــن رب العـــالمین، تعلیـــق)ه٧٥١

   .الأزهریة، القاهرة
شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن بكـــر الزرعـــي قـــیم الجوزیـــة الدمـــشقي، : ابـــن القـــیم . ٢٧٨

: الفراسة المرضیة في أحكام الـسیاسة الـشرعیة، تحقیـق" أو"الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة 
  . ٢٠٠٢ ، ١سید عمران، دار الحدیث، القاهرة، ط

 .عبد الحي بن عبد الكبیر، نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب الإداریة: الكتاني . ٢٧٩
، دار ١عبــداالله إبــراهیم زیــد، القیــود الــواردة علــى ســلطة الدولــة فــي الإســلام، ط: الكیلانــي . ٢٨٠

  .٢٠٠٨وائل للنشر، عمان، 
، ٣طسلیم رسـتم باز اللبناني، شرح المجلة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : اللبناني . ٢٨١

 .م ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦
مجلة الأحكام العدلیة، نـور : في الخلافة العثمانیة وفقهاء علماء عدة من مكونة لجنة . ٢٨٢

  .محمد، تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي
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٢٤٦ 

  .المكتبة الشاملةموقع ، تقنین الفقه الإسلامي، عامر بن عیسى :اللهو . ٢٨٣
، )ه٤٥٠: ت( يأبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبیـــب البـــصري البغـــداد: المـــاوردي . ٢٨٤

  .١٩٨٩الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، المكتبة العالمیة، بغداد، 
مـصطفى : أبو الحسن علي بـن محمـد بـن حبیـب، أدب الـدنیا والـدین، تحقیـق: الماوردي . ٢٨٥

 . م١٩٧٨ –هـ ١٣٩٨، ٤السقا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
لملـوك، تحقیـق خـضر محمـد أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب، نـصیحة ا: الماوردي . ٢٨٦

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١خضر، مكتبة الفلاح، ط
محمــد، آراء ابــن تیمیــة فــي الدولــة ومــدى تــدخلها فــي المجــال الاقتــصادي، دار : المبــارك . ٢٨٧

 . ١٩٧٠، ٣الفكر، ط
عبد الحمید، مبادئ نظام الحكم في الإسلام مـع المقارنـة بالمبـادئ الدسـتوریة . د: متولي . ٢٨٨

  .١٩٩٦، ١رف، الإسكندریة، طالحدیثة، منشاة المعا
ـــة فـــي النظـــام الرئاســـي والفقـــه : المـــدرس . ٢٨٩ ـــیس الدول مـــروان محمـــد محـــروس، مـــسئولیة رئ

 . ٢٠٠٢ – ١٤٢٣، ١الإسلامي، دار الأعلام، الأردن، ط
محمـد محمـد، نظـرات فـي اجتهـادات الفـاروق عمـر بـن الخطـاب، دار النفـائس، : المدني . ٢٩٠

  . ١٩٩٠بیروت، دار الفتح، بیروت، 
جمال أحمد الـسید جـاد، الخلافـة الإسـلامیة بـین نظـم الحكـم المعاصـرة، رسـالة : كبيالمرا . ٢٩١

محمــد میرغنــي خیــري، طباعــة جماعــة . د.دكتــوراة مــن كلیــة الحقــوق، جامعــة القــاهرة، إشــراف أ
 . هـ١٤١٤أنصار السنة المحمدیة، لجنة البحث العلمي، 

أنظمـة الحكـم المعاصـرة، مشیر عمـر، المـشاركة فـي الحیـاة الـسیاسیة فـي ظـل : المصري . ٢٩٢
 .م ٢٠٠٦ –هـ١٤٢٦، ١مركز النور للبحوث والدراسات، غزة، ط

محمـد أحمــد علــي، نقـض الجــذور الفكریــة للدیمقراطیـة الغربیــة، إصــدارات مجلــة : المفتــي . ٢٩٣
 .٢٠٠٢هـ  ١٤٢٣، ١البیان، الریاض، ط

ـــة القاضـــي حـــسین بـــن محمـــد، : المهـــدي . ٢٩٤ ـــشریعة الإســـلامیة دراســـة مقارن ـــشورى فـــي ال ال
ـــة، ـــنظم القانونی ـــة وال ـــالح، مكتبـــة المحـــامي احمـــد بـــن محمـــد :  تقـــدیمبالدیمقراطی ـــز المق ـــد العزی عب

  .م٢٠٠٦، ٣٦٣دار الكتاب، رقم إیداع  الیمنیة،  وزارة الثقافةالمهدي،
أحمـد ادریـس، المختـار الإسـلامي، : ، ترجمة، الحكومة الإسلامیة أبو الأعلى:المودودي . ٢٩٥

 .١٩٨٠القاهرة، 
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٢٤٧ 

:  الأعلـى، نظریـة الإسـلام وهدیـه فـي الـسیاسة والدسـتور والقـانون، ترجمـةأبو: المودودي . ٢٩٦
 .هـ١٣٨٩محمد عاصم، دار الفكر، 

دار ، حُسین یوسـف موسـي: ، مراجعةنظام الحكم في الإسلاممحمد یوسف، . د: موسى . ٢٩٧
  .م١٩٧٥، ٢الكتاب العربي للطباعة والنشر، ط

 بمـــا أنـــزل االله، دار الـــسلام، صـــادق شـــایف، الخلافـــة الإســـلامیة وقـــضیة الحكـــم: نعمـــان . ٢٩٨
 . م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥، ١مصر، ط

 -١٣٩٥مكتبــــة المنــــار الإســــلامیة، الكویــــت، الــــشورى فــــي الإســــلام، حــــسن، : هویــــدي . ٢٩٩
١٩٧٥ . 
، أضـواء علـى التجربـة النیابیـة الإسـلامیة فـي لبنـان، مؤسـسة )ه١٤٣٠: ت(فتحي: یكن . ٣٠٠

  .١٩٩٦، ١الرسالة، بیروت، ط
، كتـاب الخـراج، دار )هــ١٨٢:ت(ن حبیـب الأنـصاري بـن إبـراهیم بـ یعقـوب: أبو یوسـف . ٣٠١

  .١٩٨٧المعرفة، بیروت، 
   علمية غير منشورةرسائل

ــــي محمــــد: الجوجــــو . ٣٠٢ ــــشریعة ، حــــسن عل ــــي ال ــــي صــــلاحیات الحــــاكم ف ــــواردة عل ــــود ال القی
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، السودان، جامعة أم درمان الإسلامیة، رسالة دكتوراه، الإسلامیة 

ــــسوسي . ٣٠٣ ــــشریعة الإســــلامیة والأنظمــــة ، وسيمــــاهر أحمــــد الــــس: ال حقــــوق الحــــاكم بــــین ال
 . م١٩٩١ -هـ ١٤١١، الأردن، الجامعة الأردنیة، رسالة ماجستیر، الدستوریة

حمــدان بــن عبــد الحــي، اجتهــاد القاضــي وفتــواه ومــدى تطبیــق ذلــك فــي المحــاكم : شــراب . ٣٠٤
لإسـلامیة، غـزة، ا یـونس الأسـطل، الجامعـة. د: إشـراف الشرعیة في قطاع غـزة، رسـالة ماجـستیر

٢٠٠٥ . 
خالد بن عبد االله بن دایل، التعبیر عن الرأي ضوابطه ومجالاته فـي الـشریعة : الشمراني . ٣٠٥

الحـسیني سـلیمان جـاد، فـرع الفقـه . د.الإسلامیة، دراسة فقهیة تأصـیلیة، رسـالة دكتـوراة، إشـراف أ
 .هـ١٤٢٣والأصول بجامعة أم القرى، مكة، 

ضــوابطها دراســة مقارنــة بــین -أســبابها-تغیــرات ماهیتهــاشــیر علــي، الثوابــت والم: ظریفــي . ٣٠٦
رمـــضان الحـــسنین . د.الفقـــه الإســـلامي والفقـــه الغربـــي، اطروحـــة دكتـــوراة غیـــر منـــشورة، إشـــراف أ

 .م٢٠٠٦-م٢٠٠٥ الجامعة الإسلامیة العالمیة، إسلام آباد، –جمعة، كلیة الشریعة والقانون 
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٢٤٨ 

ســة التجــریم دراســة تأصــیلیة، رســالة عــساف بــن عمــر، اعتبــار المــآلات فــي سیا: العتیبــي . ٣٠٧
عـة نـایف العربیـة الإسـلامي، جام الجنـائي التـشریع: تخـصص ماجـستیر بقـسم العدالـة الجنائیـة

 .م٢٠١٠ السعودیة، للعلوم الأمنیة،
تقیید المباح دراسة نظریة وتطبیقیة، ملخص  غزیل علي، سلطة ولي الأمر في: العتیبي . ٣٠٨

 .هـ١٤٢٧  السعودیة،،جامعة الملك سعود لرسالة ماجستیر،
نــصر محمــود، الاجتهــاد الجمــاعي وتطبیقاتــه المعاصــرة، رســالة ماجــستیر غیــر : الكرنــز . ٣٠٩

-هـ١٤٢٩ماهر الحولي، كلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة، غزة، . د.منشورة، إشراف أ
 .م٢٠٠٨
، تـوراهرسـالة دك، التطـور والثبـات فـي فهـم نـصوص الـشریعة، زیـاد إبـراهیم حـسین: مقداد . ٣١٠

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، السودان، جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة
للدولـة،  العامـة الولایـة فـي رحیمـة، البعـد الـسیاسي للمـصلحة الـشرعیة دراسـة: حمـو بـن . ٣١١

هــ ١٤٣١رسالة دكتـوراة غیـر منـشورة بقـسم الفقـه والاصـول بجامعـة الحـاج لخـضر باتنـة الجزائـر،
 .م٢٠١٠
عراف، التعلیـل المـصلحي لتـصرفات الحـاكم، رسـالة ماجـستیر غیـر سعیدة بـوم: بومعراف . ٣١٢

 الجزائــــر، -الــــسعید فكــــرة، قــــسم الــــشریعة بجامعــــة الحــــاج لخــــضر، باتنــــة. د.منــــشورة، إشــــراف أ
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
 غیـــر ماجــستیر الــسیاسة الدســـتوریة للدولــة الإســلامیة، رســالة إبــراهیم محمــد،: النجــار . ٣١٣

 م،١٩٧١-١٣٩١ه جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشورة،
www.islamiccenter.kau.edu.sa/arabic/Maktabah/Rasael_Elmiya  

   وبحوث محكمةدوريات
ـــة : الأســـطل . ٣١٤ ـــشورى للحـــاكم المجتهـــد، بحـــث محكـــم، مجل ـــزام ال إســـماعیل أحمـــد، مـــدى إل

 . م٢٠٠٢، ٢، عدد١٠الجامعة الإسلامیة، غزة، مجلد
حكـــم، مجلـــة جامعـــة محمـــد الحـــسن، التقنـــین فـــي مجلـــة الأحكـــام العدلیـــة، بحـــث م: البغـــا . ٣١٥

 .م٢٠٠٩، ٢، عدد٢٥دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، مجلد
ـــــوري . ٣١٦ حـــــسین مطـــــاوع، مـــــصادر مـــــصادر الـــــنظم الإســـــلامیة، مجلـــــة البحـــــوث . د: الترت

، تــــصدر عــــن الرئاســــة العامــــة لإدارات البحــــوث ١٦٤ص-١١٩مــــن ص) ٢٧(الإســـلامیة، عــــدد
  . العامة للبحوث العلمیة والإفتاء الرئاسة موقع-هـ ١٤١٠العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد 

http://www.islamiccenter.kau.edu.sa/arabic/Maktabah/Rasael_Elmiya
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) ٢٠(طه، تأملات في الاجتهاد، حولیة كلیة أصول الدین القاهرة، الأزهر،عـدد: حبیشي . ٣١٧
 ).٢٠٠٣(، )٢(،مجلد
عبد المعز عبد العزیـز، شـرائط الاجتهـاد بـین النظریـة والتطبیـق المعاصـر، مجلـة : حریز . ٣١٨

  ٠٢٩٤ - ٠٢١٩،ص ٥٠،ع١٧: السنة٢٠٠٢الشریعة والدراسات الإسلامیة، 
أحمــــد حــــسن، التــــسعیر فــــي الفقــــه الإســــلامي، مجلــــة جامعــــة دمــــشق للعلــــوم . د: حــــسن . ٣١٩

  .م٢٠٠٦، العدد الأول، ٢٢الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
الانتمـــــاء الحـــــضاري للإســـــلام ودور الاجتهـــــاد فیـــــه، الدراســـــات : ، محمـــــد طـــــاهرحكـــــیم . ٣٢٠

 .٥٢: م ص٢٠٠٤، )٣٩(، مجلد)٢( عددالإسلامیة، مجمع البحوث الإسلامیة، إسلام أباد،
دراسة فقهیة مقارنة، بحث : ماهر حامد الحولي، التسعیر شروطه وحكمه. د. أ: الحولي . ٣٢١

تحدیـد : مقدم للیوم الدراسـي الـذي عقدتـه كلیـة الـشریعة والقـانون بالجامعـة الإسـلامیة بغـزة بعنـوان
  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧م، ٨/٨/٢٠٠٦الأسعار والأرباح في الفقه الإسلامي في 

مـــاهر حامـــد الحـــولي، تنظـــیم الاجتهـــاد الجمـــاعي فـــي العـــالم الإســـلامي، . د. أ: الحـــولي . ٣٢٢
، یونیــو ٢، عــدد١٧، مجلــد)سلــسلة الدراســات الإســلامیة(بحــث محكــم، مجلــة الجامعــة الإســلامیة 

 .٠٠٤٤ ص - ٠٠٠١ص. م٢٠٠٩
ستجدات مـاهر حامـد الحـولي، ضـوابط النظـر والاجتهـاد فـي القـضایا والمـ. د. أ: الحولي . ٣٢٣

 - ٠٠٣٩ ، ص٢٠٠٨ ، ١:المعاصــرة، مجلــة جمعیــة القــدس للبحــوث والدراســات الإســلامیة، ع
 ٠٠٨٣ص 
جمادى الأولى ١٨الصادر في ،)٤٦(العدد : الوقائع الفلسطینیة: والتشریع الفتوى دیوان . ٣٢٤

 .م١٦/٨/٢٠٠٣ -ه١٤٢٤
محـرم ١٦ فـيالـصادر ،)٢(العـدد الممتـاز : الوقـائع الفلـسطینیة: والتـشریع الفتـوى دیـوان . ٣٢٥

 .م١٩/٣/٢٠٠٣ -ه١٤٢٤
وهبــة، الاجتهــاد الجمــاعي وأهمیتــه فــي مواجهــة مــشكلات العــصر، مجلــة  .د.أ: الزحیلــي . ٣٢٦

  ٠٠٢٢ _ ٠٠٠٥، ص١، ع٤٠ ، مجلد٢٠٠٥الدراسات الإسلامیة، 
مــــصطفي أحمــــد، الاجتهــــاد ودور الفقــــه فــــي حــــل المــــشكلات، مجلــــة الدراســــات : الزرقــــا . ٣٢٧

 .١٩٨٥، ٢٢عالمیة، إسلام آباد، عالإسلامیة، الجامعة الإسلامیة ال
أحمـــد محمــد ســـعید، شــروط المجتهـــد ومــدى توافرهـــا فــي الاجتهـــاد المعاصـــر، : الــسعدي . ٣٢٨

، مجلـة جامعـة دمـشق للعلـوم الاقتـصادیة ٢٠٠٢رسـالة ماجـستیر بجامعـة دمـشق، : ملخص عـن
  .٠٤٥٧ – ٠٤٥٧، ص٢، ع٢٠٠٢والقانونیة 
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ة الوحي واجتهاد العقـل، مجلـة الـشریعة عبد المجید محمد، العلاقة بین حاكمی: السوسوة . ٣٢٩
 .م١٩٩٩، )٣٩(، عدد)١٤(والدراسات الإسلامیة، السنة 

 الاجتهــاد الجمــاعي فــي التــشریع الإســلامي، كتــاب عبــد المجیــد،.  د:الــشرفي الــسوسوه . ٣٣٠
 . م، وزارة الأوقاف، قطر١٩٩٨هـ ١٤١٨ سنة ٦٢الأمة، العدد

ـــصالح . ٣٣١ ریعة الإســـلامیة، مجلـــة البحـــوث محمـــد بـــن أحمـــد، التـــسعیر فـــي نظـــر الـــش. د: ال
  .هـ١٣٩٨، ٤ الریاض، عدد-الإسلامیة 

مدى سلطة ولي الأمر في تقیید المباح، أبحاث الیرموك سلسلة العلـوم : ، عبداهللالصالح . ٣٣٢
 .٠١٠٥ – ٠٠٩١، ص١٩٩٧، )أ/٢(، ع)١٣(الإنسانیة، مج

ــــــــــــي . ٣٣٣ ــــــــــــة الزیتونــــــــــــة: ابــــــــــــن عل  :یاســــــــــــین، فقــــــــــــه تقییــــــــــــد المبــــــــــــاح، مجل
www.azeytouna.net/Usul/Usul002.htm. 

محمد، مفهوم الاجتهاد فـي الإسـلام، منبـر الإسـلام، المجلـس الأعلـى للـشئون . د: عمارة . ٣٣٤
  ).١٠٤: ص(م، ١٩٩٩،) ١٠(، عدد)٣٥(الإسلامیة، القاهرة، السنة

أحمد، اختـصاصات الخلیفـة فـي النظـام الإسـلامي، مؤتـة للبحـوث والدراسـات، : العوضي . ٣٣٥
 .م٢٠٠٠، )٥(، ع)١٨(مج

یوســـف، الحـــل الإســـلامي بـــین الجمـــود والتطـــور، حولیـــة كلیـــة الـــشریعة، . د: القرضـــاوي . ٣٣٦
  . ٢٨:ص. ١٩٨٥، )٤(عدد

سیف رجب، دور الاجتهاد الجماعي في معالجة قضایا الأمـة ومـشكلاتها، مجلـة : قزامل . ٣٣٧
  .٠٠٤٧_ ٠٠٣٣، ص١٩م، ع٢٠٠٥-ه١٤٢٥كلیة الشریعة والقانون، طنطا، 

المــؤتمر الاســلامي بجـــدة، مجلــة مجمــع الفقـــه التــابع لمنظمـــة : الإســلامي الفقـــه مجمــع . ٣٣٨
  .م١٩٨٦، ٢الإسلامي، ع

ــه مجمــع . ٣٣٩ التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي، قــرارات وتوصــیات مجمــع : الإســلامي الفق
 إلـى -) هــ١٤٠٦(الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، من الـدورة الأولـى فـي عـام 

  . برنامج المكتبة الشاملة،)هـ١٤٢٨(الدورة الثامنة عشرة في عام 
، )١(مجلـــة المجمـــع الفقهـــي، مكـــة، عـــدد: برابطـــة العـــالم الإســـلامي الفقهـــي المجمـــع . ٣٤٠

  . م١٩٨٧
ـــر . ٣٤١ ، ١محمـــد الـــشاذلي، فـــتح بـــاب الاجتهـــاد، مجلـــة المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي، ع: النیف

 .١٩٧ ص-١٧٣، من ص١٩٨٧

http://www.azeytouna.net/Usul/Usul002.htm
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: ، بحــثكبـار العلمـاء هیئــة  أبحـاث:فـي المملكــة العربیـة الــسعودیة العلمــاء كبـار هیئـة . ٣٤٢
، إصـدار رئاسـة ٣تدوین الراجح من أقوال الفقهاء في المعـاملات وإلـزام القـضاة بـالحكم بـه، مجلـد

البحــوث مجلــة . البحــوث العلمیــة ١٩٩ص: م٢٠٠١ -هـــ ١٤٢١: إدارة البحــوث العلمیــة والإفتــاء
 .الإسلامیة

 بحــث محكــم، صــالح بــن ســلیمان بــن محمــد، الاجتهــاد لا یــنقض بالاجتهــاد،: الیوســف . ٣٤٣
ـــة العـــدل الـــصادرة عـــن وزارة العـــدل الـــسعودیة، الریـــاض، العـــدد   .هــــ١٤٣٠، شـــوال ٤٤مجل
http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=44&IDd 

 لغةكتب ال
، النهایـة فـي غریـب )ه٦٠٦: ت(أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري: ابـن الأثیـر . ٣٤٤

ومحمود محمد الطناحي، دار إحیـاء التـراث العربـي، طاهر أحمد الزاوى : الحدیث والأثر، تحقیق
  .بیروت
ـــــستاني . ٣٤٥ ، دار المـــــشرق، ٣١ط، المنجـــــد فـــــي اللغـــــة والأعـــــلام: كـــــرم وهیئـــــة مـــــؤلفین، الب

 .١٩٩١بیروت
  .١٩٩١، ٢٥منیر، قاموس المورد، دار العلم للملایین، بیروت، ط: البعلبكي . ٣٤٦
 دار الكتـــــب ،، كـــــشاف اصـــــطلاحات الفنـــــون)ه١١٥٩: ت ( محمـــــد علـــــي:التهـــــانوني . ٣٤٧

  .١٤١٨، ١العلمیة، ط
أحمـد عبـد : تحقیـقإسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربیـة، : الجوهري . ٣٤٨

 .١٩٩٠، ٤دار العلم للملایین، طالغفار عطار، 
: ، مختـــار الـــصحاح، تحقیـــق)ه٦٦٦:ت(محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر : الـــرازي . ٣٤٩

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ طبعة جدیدة،  بیروت،–محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون 
بیــدي . ٣٥٠ : ت(أبــو الفــیض محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحــسیني الملقّــب بمرتــضى : الزَّ
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، ٢طدار النفــائس،  ، الفقهــاءلغــةمعجــم  محمــد رواس، وحامــد صــادق قنیبــي،: قلعــه جــي . ٣٥٤
 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨
/ أحمـد الزیـات/ إبـراهیم مـصطفى( : )مـصطفى وآخـرون( بالقـاهرة العربیـة اللغـة مجمع . ٣٥٥
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  .١٩٨٥ ،٢مدكور، دار الفكر، بیروت، ط إبراهیم أمین، الدكتور شوقي محمد -عطیة
، تـاج )ه: ت( أبـو الفـیض محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحـسیني: الزبیدي مرتضى . ٣٥٦

  .مجموعة من المحققین، دار الهدایة:  القاموس، تحقیقالعروس من جواهر
: ، التوقیف علـى مهمـات التعـاریف، تحقیـق)ه١٠٠٣: ت(الرءوف محمد عبد : المناوي . ٣٥٧

  .هـ١٤١٠، ١محمد رضوان الدایة، دار الفكر، بیروت، ط. د
، لسان العـرب، )ه٧١١: ت( محمد بن مكرم الأنصاري الأفریقي المصري: منظور ابن . ٣٥٨

 .١٩٩٥القاهرة، ، فدار المعار 
  كتب في مجالات اخرى
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  فھرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع

  ب  قبس من كتاب االله    

  ت الإهداء    

  ث  شكر وعرفان     

  ١  الـمـقــدمـــة     

  ٢   مدخل    

  ٣  أهمیة الموضوع     

  ٤  أسباب اختیار الموضوع     

  ٤ لسابقةالدراسات والجهود ا    

  ٦  المساهمة التي یضیفها البحث     

  ٦   الجهات التي من المتوقع أن تستفید من البحث    

  ٧  صعوبات البحث    

  ٨  الدراسة وفقها  هذه تمت التي خـطـة البحـث    

  ١٠  منهج البحث    

  ١٢ ومجالاته أهمية الاجتهاد في العصر الحديث: الفصل الأول    

  ١٣  مفهوم الاجتهاد في العصر الحدیث :المبحث الأول

  ١٤  تعریف الاجتهاد لغة: المطلب الأول

  ١٥  تعریف الاجتهاد اصطلاحا: المطلب الثاني

  ١٩  العلاقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي: المطلب الثالث

  ٢٠  مفهوم الاجتهاد عند المعاصرین: المطلب الرابع

  ٢٢ جتهادالثبات والمرونة في الا: المبحث الثاني

  ٢٣  تعریف الثبات والمرونة: المطلب الأول

  ٢٦  الأدلة على ثبات الشریعة: المطلب الثاني
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  ٣٠  .عوامل المرونة في الاجتهاد: المطلب الثالث

  ٣٣ أهمیة الاجتهاد ومدى الحاجة إلیه: المبحث الثالث

  ٣٤  أهمیة الاجتهاد: المطلب الأول

  ٣٦  اد في العصر الحدیثالحاجة إلى الاجته: المطلب الثاني

  ٣٨  تیسر الاجتهاد في العصر الحدیث: المطلب الثالث

  ٤٠  مكانة المجتهد: المطلب الرابع

  ٤١ مجالات الاجتهاد: المبحث الرابع

  ٤٢  ما لا یسوغ فیه الاجتهاد: المطلب الأول    

  ٤٤  ما یسوغ فیه الاجتهاد:     المطلب الثاني

  ٤٧  الاجتهاد المعاصرمجالات : المطلب الثالث    

  ٥٠ اجتهاد ولي الأمر: الفصل الثاني      

  ٥١ حقیقة ولي الأمر : المبحث الأول

  ٥٢  تعریف ولي الأمر : المطلب الأول

  ٥٧   نصب ولي الأمرحكم: المطلب الثاني

  ٦٦  شروط ولي الأمر: المطلب الثالث

  ٧٨  واجبات ولي الأمر: المطلب الرابع

  ٨٠  وق ولي الأمرحق: المطلب الخامس

  ٨٧ الحاجة إلى اجتهاد ولي الأمر: المبحث الثاني

  ٨٨  مشروعیة اجتهاد ولي الأمر: المطلب الأول

  ٩٨  الحاجة إلى اجتهاد ولي الأمر: المطلب الثاني

  ١٠٠  اشتراط الاجتهاد في ولي الأمر: المطلب الثالث

  ١٠٤ أسس ومجالات اجتهاد ولي الأمر: المبحث الثالث

  ١٠٥  أسس اجتهاد ولي الأمر: لب الأولالمط

  ١١١  مجالات اجتهاد ولي الأمر: المطلب الثاني

  ١١٤ ضوابط اجتهاد ولي الأمر: المبحث الرابع
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التقید بشروط الاجتهاد وتوفر أدواته في ولي : المطلب الأول
  الأمر

١١٥  

  ١١٧  التقید بالكتاب والسنة والإجماع: المطلب الثاني

  ١١٨  تقیید اجتهاد ولي الأمر بالمصلحة وضوابطها: ثالثالمطلب ال

  ١٢١  اعتبار المآل: رابعالمطلب ال

  ١٢٢ تغیر اجتهاد ولي الأمر: المبحث الخامس

  ١٢٢٣  مشروعیة تغیر اجتهاد ولي الأمر:     المطلب الأول

  ١٢٦  نقض اجتهاد ولي الأمر:     المطلب الثاني

  ١٢٨  ولي الأمر المعاصرةطرق وأدوات اجتهاد : الفصل الثالث    

  ١٢٩  تمهید       

  ١٣٠ ورىـــالش: المبحث الأول

  ١٣١  حقیقة الشورى: المطلب الأول

  ١٣٣  حكم الشورى: المطلب الثاني

  ١٤٢  دور الشورى في اجتهاد ولي الأمر: المطلب الثالث

  ١٤٤  مدى إلزامیة الشورى لولي الأمر: المطلب الرابع

  ١٥٠ ت التشریعیةالهیئا: المبحث الثاني

  ١٥١  مفهوم الهیئات التشریعیة ووظیفتها: المطلب الأول

حكم المشاركة في الهیئات التشریعیة في : المطلب الثاني
  الأنظمة المعاصرة

١٥٣  

  ١٦٢  علاقة الهیئات التشریعیة باجتهاد ولي الأمر: المطلب الثالث

  ١٦٧ المستشارون الشرعیون: المبحث الثالث

  ١٦٨  المستشارون الشرعیون: لالمطلب الأو 

  ١٧١  . ودورهمشرعیینالمستشارین ال اتخاذ أهمیة: المطلب الثاني

  ١٧٥ المجامع الفقهیة: المبحث الرابع

  ١٧٦  تعریف الاجتهاد الجماعي ومشروعیته:      المطلب الأول
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  ١٧٨  رةـة المعاصـامع الفقهیـالمج:     المطلب الثاني

  ١٨٣  وعلاقتها بولاة الأمر  المجامع الفقهیةةأهمی:     المطلب الثالث

  ١٨٥  اجتهاد ولى الأمر في الفروع الفقهية: الفصل الرابع    

  ١٨٦ نــیـنـتقال: المبحث الأول

  ١٨٧  مفهوم التقنین ونشأته: المطلب الأول

  ١٩٠  حكم تقنین ولي الأمر للأحكام الفقهیة: المطلب الثاني

  ١٩٥ هاد ولي الأمر تطبیقات لاجت: المبحث الثاني

  ١٩٦  التسعیر:     المطلب الأول

  ١٩٩  التعزیر:    المطلب الثاني

  ٢٠٣  تقیید المباح:    المطلب الثالث

  ٢٠٧ ةـاتمـالخ    

  ٢٠٨  النتائج    

  ٢١٠  التوصیات والمقترحات   

  ٢١٢  ارس العامةـالفه   

  ٢١٣ القرآنیة الآیات فهرس   

  ٢١٩   ویةالنب الأحادیث فهرس   

  ٢٢٤  والمراجع المصادر فهرس   

  ٢٥٤  الموضوعات فهرس   

  ٢٥٨     الملخص
   Research summary ٢٥٩  
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  ملخص البحث
  )اجتهاد ولي الأمر في ضوء الواقع المعاصر(
  ماهر الحولي/     إشراف الأستاذ الدكتور- عبد الرحمن الرومي    / إعداد الطالب

، "اجتهاد ولي الأمـر فـي ضـوء الواقـع المعاصـر"عًا مهمًا وهو تتناول هذه الرسالة موضو   
علـم أصـول : وتنبع أهمیة هذا الموضوع من كونه یجمع بین علمین من أهم علوم الـشریعة وهمـا

الفقـــه ممــــثلاً فــــي أبــــرز موضــــوعاته وهــــو الاجتهـــاد، وعلــــم الــــسیاسة الــــشرعیة ممــــثلاً فــــي أخطــــر 
، كما أن هذا الموضوع شدید الارتباط بالأمـة )ة الدولةرئاس(المناصب السیاسیة وهو ولایة الأمر 

وتقــــدیر مــــصالحها، فهــــذه الرســــالة تعــــالج موضــــوع اجتهــــاد ولــــي الأمــــر فــــي إدارة شــــؤون الدولــــة 
وقـد اسـتخدم الباحـث وسیاستها واتخاذ القرارات وسن الأنظمة فیها وضوابط ذلك وأدواته المعاصرة، 

ث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمـة، فكانـت المقدمـة عـن  وقد تكون البح،المنهج الوصفي التحلیلي
ـــاره والدراســـات الـــسابقة وصـــعوبات البحـــث  ومـــنهج وخطـــة البحـــث أهمیـــة الموضـــوع وســـبب اختی

 .البحث
أمـــا الفـــصل الأول فقـــد اشـــتمل علـــى تعریـــف الاجتهـــاد، والثبـــات والمرونـــة فـــي الاجتهـــاد،   

  .غ فیه الاجتهاد ومجالاته المعاصرةوأهمیة الاجتهاد وشدة الحاجة له في عصرنا، وما یسو 
وأمــا الفــصل الثــاني فقــد أصّــل لاجتهــاد ولــي الأمــر فقــد اشــتمل علــى تعریــف ولــي الأمــر   

وبیان حكم نـصبه وشـروطه وواجباتـه وحقوقـه، وبینـت مـشروعیة اجتهـاد ولـي الأمـر والحاجـة لـه، 
ده، وتغیـر اجتهـاد وذكرت أهم أسس اجتهاد ولي الأمـر ومجالاتـه، ثـم تحـدثت عـن ضـوابط اجتهـا

  .ولي الأمر وحكم نقضه
وفــي الفــصل الثالــث تحــدثت عــن أبــرز أدوات اجتهــاد ولــي الأمــر المعاصــرة مــن خــلال   

الـشورى وقـد تحـدثت عـن حكمهــا ومـدى إلزامیتهـا لـولي الأمـر ودورهــا فـي اجتهـاده، وتحـدثت عــن 
ركة فیهــــا وعلاقتهــــا المستــــشارین الــــشرعیین وأهمیــــة اتخــــاذهم، والهیئــــات التــــشریعیة وحكــــم المــــشا

باجتهــاد ولــي الأمــر، وانتهــى الفــصل بالحــدیث عــن الاجتهــاد الجمــاعي وأهمیــة المجــامع الفقهیــة 
  .المعاصرة
وأما الفصل الرابع فقد تناولت فیه قضیة معاصرة وهي تقنین ولي الأمر للأحكام الفقهیـة   

یر، والتعزیر، وتقیید وحكمها، وذكرت بعض أبرز تطبیقات اجتهاد ولي الأمر فتحدثت عن التسع
  .المباح

ــائج والتوصــیات كمــا هــو مبــین فــي خاتمــة  وقــد ختمــت الرســالة بخاتمــة تناولــت أهــم النت
  .الرسالة
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Research summary 

(The governor's Ijtihad in present day) 
Prepared by/ Abdul-Rahman Al-Roumi   

Supervision of Prof. Maher Al-Holi 

This dissertation deals with an important issue which is "The governor's 
(Head of State) Ijtihad in present day", the subject's importance springs 
out of the fact that it combines between two sciences of great 
significance in Sharia which are: Science of jurisprudence represented in 
Ijtihad, and the political science legitimacy represented in the most 
critical political positions which is the great guardianship "head of state". 
This issue is closely related to the nation and it assess their interests, this 
paper is concerned with the governor's Ijtihad in state affairs and it's 
politics, making decisions, and enact regulation and the contemporary 
permissions and tools which controls its system. This research consists 
of an introduction, four chapters and a conclusion. 

The first chapter includes four sections, in the first section, the definition 
of Ijtihad. In the second section I discussed the stability and flexibility in 
Ijtihad. In the third section I explained the importance of Ijtihad 
nowadays. In the fourth section I talked about what justifies Ijtihad and 
it's contemporary areas. 

The second chapter is concerned in the governor's Ijtihad, it consists of 
five sections. The first section stated the definition of the governor "head 
of state" and explains the terms of his reign, also his rights and his 
duties. In the second section I showed the legitimacy of the governor's 
Ijtihad and its importance. In the third section I mentioned the most 
important foundation of the governor's Ijtihad and it's fields. Then I 
talked about the conditions of Ijtihad in the fourth section. I concluded 
the chapter by talking the change in the governor's Ijtihad and the rule 
rescinded. 

In the third chapter I talked about the most contemporary prominent 
tools of the governor's Ijtihad within four chapters. the first one 
discussed an important tool which is Shura. I talked about how much its 
obligatory for the governor to use. In the second section I talked about 
the legitimate consultants the importance of following them. The third 
section talked about the Legislative bodies and the criteria to participate 
and it's relation with the governor's Ijtihad. I finished with the fourth 
section talking about collective Ijtihad, it's and the importance of modern 
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jurisprudential academies. 

The fourth chapter is divided into two sections; the first addressed a 
contemporary issue which is the governor rationing of doctrinal 
provisions, in the second one I mentioned some of the most notable 
applications of Ijtihad, so I talked about pricing, Ta'zir and permissible 
restriction. 

This dissertation is finished with a conclusion which addressed the most 
important results and recommendation as shown in place. 

  


